
أحمد البصيلي

} القاهرة - أعلنت القوات المســـلحة الليبية 
القبـــض علـــى الإرهابـــي المصـــري هشـــام 
عشـــماوي ”أميـــر تنظيـــم القاعدة فـــي درنة“ 
كما اعتقلـــت الرجل الثاني فـــي التنظيم، في 
عمليـــة نوعية تعكس تنســـيقا اســـتخباراتيا 
ومعلوماتيـــا وثيقـــا بين أجهـــزة المخابرات 
المصريـــة والجيـــش الليبي بقيادة المشـــير 

خليفة حفتر.
وقال مكتـــب الإعلام التابع للجيش الليبي 
في بيان، الاثنين، إن الضابط المصري السابق 
”ألقى القبض عليه خلال عملية نوعية شاركت 

فيها كافة فروع الجيش الليبي“.
وأكـــد أن عشـــماوي كانت برفقتـــه زوجة 
الإرهابـــي عمر رفاعي ســـرور، التـــي اعترفت 
بمقتـــل زوجها على يد الجيـــش الليبي، عقب 

إطلاق عملية تحرير درنة قبل أشهر.
وكشـــفت غرفة عمليات الكرامـــة في ليبيا 
عـــن محاولـــة عشـــماوي تفجير نفســـه خلال 
القبض عليه في حي المغار في درنة، وفشـــله 
في تفجير الحزام الناســـف الـــذي كان يرتديه 
بســـبب عنصـــر المفاجـــأة. كمـــا تمكنت من 
القبـــض على أحد أخطـــر العناصر في تنظيم 
القاعدة في ليبيا وشـــمال أفريقيا، وهو ليبي 

يدعى مرعي عبدالفتاح زغبية.
وقالت مصادر عسكرية ليبية لـ“العرب“ إن 
العملية قامت بها وحـــدات من الجيش، بدعم 
اســـتخباراتي مصري خلال الأيـــام الماضية 

مكنها من تحديد مكان عشماوي.
وأكدت المصادر أن قوات الجيش التقطت 
منذ شـــهرين إشارات لاتصال جرى عبر جهاز 
اللاســـلكي بين هشـــام عشـــماوي وإرهابيين 
ليبيين في منطقة وســـط مدينة درنة، وتمكنت 
الأجهـــزة الأمنية المصرية مـــن الوصول إلى 
معلومـــات دقيقة حول موقعـــه بالضبط، عبر 

عملاء يعملون على الأرض في درنة.
وفرضـــت قـــوات الجيش الليبـــي حصارا 
محكما على حي المغار، عقب تأكد القوات من 
تواجد عشـــماوي، وتمكنت من قطع الإمدادات 
عن العناصـــر التي كانت تقاتل إلى جانبه، ما 
دفعه إلـــى محاولة الهرب والخـــروج من حي 
المغار، لكـــن وحدات الجيـــش الليبي تتبعت 

تحركاته وأدى ذلك إلى إلقاء القبض عليه.

وقالـــت مصـــادر إن العمـــلاء المصرييـــن 
يعملـــون علـــى الأرض في ليبيـــا تحت مظلة 
الجيـــش الليبي، وإن ذلك أســـهم فـــي توفير 
حماية لهم، كما قاد إلى اســـتفادتهم من خبرة 
عناصر الجيش في معرفـــة تضاريس الأرض 
والقبائـــل والقـــوى التـــي تملـــك النفـــوذ في 
درنـــة وقنـــوات الاتصال التي مـــن الممكن أن 
تكون مفيـــدة في عملية شـــاقة وطويلة لجمع 
المعلومات عن التنظيمات المتحكمة بالمدينة 

وأماكن تواجد قادتها.
المعلومات بعـــد الحصول  هـــذه  وتنقـــل 
عليها إلى غرفة عمليات مشتركة تقوم بتنسيق 
العمليات العســـكرية والأمنية على الجانبين، 
كما تقوم بإخطار المســـتويات العليا للقيادة 
بـــأي خطر آني، أو عند التوصل إلى معلومات 
نوعية تحتاج إلـــى التخطيط وتنفيذ عمليات 

سريعة.
واســـتغرقت عملية اعتقال عشماوي أكثر 
من شـــهرين. وبـــدأت عبـــر منـــاورة مفاجئة 
للعناصـــر المتطرفـــة التي تتحصـــن في حي 
المغـــار، واقتحام المنزل الـــذي يتحصن فيه 
عشـــماوي وبرفقته 5 أشخاص آخرين، بينهم 

مصريان، وســـيدتان إحداهما زوجة المتشدد 
عمر رفاعي سرور، فضلا عن طفلتين.

أن  وأكـــدت المصـــادر الليبيـــة لـ“العرب“ 
اتصالات جـــرت بين القيـــادة العامة للجيش 
الوطنـــي الليبي وقيادة المخابـــرات الحربية 
المصرية، لتسليم عشماوي إلى القاهرة لكونه 
مطلوبـــا على ذمة قضايـــا تنظرها محاكم في 

مصر.
ووفقـــا لمصـــدر مصـــري تحدثـــت معـــه 
”العـــرب“، طالبـــت القاهـــرة قيـــادة الجيـــش 
الليبي تســـليم عشـــماوي، وســـتجري عملية 
تسليمه قريبا جدا، عقب اتخاذ الجيش الليبي 
الإجراءات القانونية بخصوص عملية تسليم 
عشـــماوي والمصريين الآخريـــن اللذين كانا 

برفقته.
وقال العميد أحمد المســـماري، المتحدث 
باســـم الجيش الليبي لـ“العرب“ إنه لم يتحدد 
بعد موعد تســـليم عشـــماوي إلـــى مصر، وإن 
هناك تنسيقا كاملا بين القيادة العامة للجيش 
والمؤسسات الأمنية المصرية في هذا الصدد. 
وأكد أن القاهرة تتابع ســـير التحقيقات التي 
تجري معه في أحد المقرات العسكرية، فضلا 

عن العناصـــر الأخرى التي تـــم إلقاء القبض 
عليها معه.

وهشام عشماوي ضابط سابق في الجيش 
المصري انضم إليه في التسعينات من القرن 
الماضي ثـــم التحق بوحـــدات الصاعقة، وتم 
فصلـــه مـــن الخدمة بســـبب اعتناقـــه للأفكار 
التكفيرية، وشـــكل تنظيم أجنـــاد مصر الذي 

يحمل فكر تنظيم القاعدة.
وســـافر عشـــماوي إلـــى مدينـــة درنة عام 
2013 وتدرب في معســـكرات تنظيـــم القاعدة، 
وأســـس تنظيم ”المرابطـــون“ التابع للقاعدة 
بالتعاون مع مختار بلمختار زعيم القاعدة في 
شـــمال أفريقيا، وشارك في عمليات استهدفت 
مســـؤولين مصرييـــن. وبعدها أســـس تنظيم 
”أنصار الإسلام“ الذي بدأ يعمل بشكل مستقل 

تحت قيادته.
وبحســـب مصادر بالمخابرات والأمن في 
مصر فـــإن جماعة عشـــماوي كثفـــت حملتها 
لتجنيد ضباط ســـابقين في السنوات القليلة 
الماضيـــة، وتعتبرها الســـلطات أكثر خطورة 
من المتشددين الذين ينشطون في شبه جزيرة 

سيناء.

سقوط عشماوي بتنسيق مخابراتي بين القاهرة وحفتر

} تونــس - أعلنـــت النيابة العامة في تونس، 
الاثنين، عن فتح تحقيق بشـــأن معلومات تفيد 
بامتلاك حزب حركة النهضة الإسلامية لجهاز 
سري مواز، والتلاعب بوثائق ترتبط باغتيال 
السياسيين شـــكري بلعيد ومحمد البراهمي. 
وينتظـــر أن يســـلط هذا التحقيـــق المزيد من 
الضغوط علـــى حركة تتهم باعتمـــاد وجهين 
واحد مدني للتســـويق الخارجي، وآخر سري 
يهدف إلى توفير كل العوامل لتحقيق التمكين.
وســـتنظر النيابـــة العامـــة فـــي القطـــب 
القضائـــي لمكافحـــة الإرهـــاب، وهـــو جهاز 
يختـــص بالنظر فـــي القضايـــا الإرهابية، في 
المعلومات والوثائق التي كشـــفت عنها هيئة 
الدفـــاع عن السياســـيين بمؤتمر صحافي في 

وقت سابق من الشهر الجاري.
وقـــال المتحدث باســـم القطـــب القضائي 
سفيان الســـليطي لوســـائل الإعلام المحلية، 

الاثنيـــن، إن ”النيابـــة العامـــة أذنـــت بإجراء 
الأبحـــاث اللازمة على إثر ما ورد من معطيات 

بمؤتمر صحافي لهيئة الدفاع“.
وتتهـــم الهيئـــة حـــزب حركـــة النهضـــة 
الإســـلامية الشـــريك في الحكومـــة الائتلافية 
الحاليـــة، بممارســـة التجســـس وإدارة جهاز 
سري مواز للدولة والتستر على وثائق خطيرة 
وجهات ترتبط باغتيال السياسيين واختراق 

مؤسسات الدولة.
وينفي الحـــزب، الذي تولى الســـلطة بين 
عامـــي 2011 و2013 بعـــد فتـــرة حظـــر طويلة 
لنشاطه السياسي خلال حكم النظام السابق، 

هذه الاتهامات.
ويقـــول متابعـــون للشـــأن التونســـي إن 
انكشاف أنشـــطة الجهاز الســـري، إذا ثبتت، 
ســـتزيد من الضغوط على حركة النهضة التي 
تعيش وضعـــا صعبا في ضـــوء التوتر الذي 

يســـود بينها وبين الرئيس التونسي الباجي 
قائد السبسي بسبب تخليها عن التوافق.

وقـــد يفضي فتـــح تحقيق في نشـــاط هذا 
الجهاز إلـــى تثبيت التهمة التي دأبت الحركة 
على نفيها، وهي امتلاك جهاز ســـري سبق أن 
راجـــت معلومات عنـــه في عامـــي1987 و1991 
واتهمـــت النهضة وقتها بأنهـــا كانت تتجهز 
للســـيطرة على الحكـــم بالاســـتعانة بالجهاز 
الســـري والذي يضم عناصر مـــن قوات الأمن 

والجيش.
كمـــا ســـتنهي انطباعا خلقـــه زعيم حركة 
النهضـــة راشـــد الغنوشـــي بـــأن الحركة هي 
الذراع الأكثـــر اعتدالا ضمـــن تنظيم الإخوان 
المســـلمين. وكان التنظيم فـــي مصر أول من 
أنشأ جناجا ســـريا كان يعرف باسم ”الجهاز 
الخاص“، وكان مســـؤولا عـــن تنفيذ عمليات 
اغتيال طالت مســـؤولين مصريين في القضاء 

والحكومـــة، وأدت فـــي النهايـــة إلـــى اغتيال 
حسن البنا مؤسس التنظيم انتقاما من أعمال 

”التنظيم الخاص“.
وإذا ثبت وجود جهاز سري لحركة النهضة 
فســـيمثل ذلك ضغطـــا على رئيـــس الحكومة 
يوسف الشـــاهد، الذي بات أكثر اعتمادا على 
الحركـــة لدعمـــه فـــي أزمته مع السبســـي، إذ 
باتـــت كتلة النهضة، التي تمثل أكبر الكتل في 

البرلمان ظهيرا سياسيا للشاهد.
ويقول مراقبون إنه بعد اكتشـــاف الجهاز 
السري لن يكون الشـــاهد قادرا على الاستناد 
إلى دعم حركة سياسية فقدت مصداقيتها بين 
الناخبيـــن التونســـيين، خصوصـــا مع إعادة 
تفجر قضيـــة اغتيال سياســـيين يســـاريين، 

وتوجيه أصابع الاتهام إلى حركة النهضة.
واغتيـــل السياســـي اليســـاري المعارض 
للإسلاميين شكري بلعيد بالرصاص أمام مقر 

ســـكنه في فبراير 2013، وبعدها اغتيل محمد 
البراهمي المعـــارض ضمن التيار القومي في 

يوليو من نفس العام.
وأحـــدث الاغتيالان اضطرابـــات كبرى في 
تونس أدت في نهاية المطاف إلى تنحية حركة 
النهضة من الحكم عبر حوار وطني وتنصيب 

حكومة مستقلة تولت تنظيم انتخابات 2014.
وقالت هيئة الدفـــاع عن بلعيد والبراهمي 
إنهـــا ســـتتقدم بالتـــوازي مع أعمـــال النيابة 
العامة، بشكوى لدى القضاء العسكري اعتمادا 

على المعلومات والوثائق التي تملكها.
ومن المرجـــح أن تجبـــر ازدواجية حركة 
النهضة بين الجناج المدني والجناج السري 
الغـــرب، الذي ينظـــر إليهـــا باعتبارها معبرا 
عن ”الإسلام السياســـي المعتدل“، على إعادة 
النظر في دعم بقائها كرقم صعب في المعادلة 

السياسية التونسية.

أحمد المسماري
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موعد تسليم هشام 
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ص٧ص٢

} أنقــرة - صعـــدت تركيا فجأة مـــن موقفها 
من الســـعودية على خلفية اختفاء الصحافي 
الســـعودي جمـــال خاشـــقجي بعد أن أرســـل 
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إشـــارات 
أولـــى بأنـــه يحـــاول أن يبحث عن حـــل غير 
صدامـــي مـــع الريـــاض للتوصل إلـــى معرفة 

حقيقة الاختفاء والملابسات التي تحف بها.
وطالب الرئيس التركي مسؤولي القنصلية 
السعودية في إسطنبول، بإثبات خروج جمال 
خاشـــقجي منها، وتقديم تســـجيلات مصورة 
تؤكـــد مغادرته. جاء ذلك فـــي مؤتمر صحافي 
مشـــترك مـــع رئيـــس وزراء المجـــر فيكتـــور 

أوربان، في بودابست، الاثنين.
التركي  التصعيـــد  مراقبـــون  واســـتغرب 
المفاجئ، متســـائلين على من تقع مســـؤولية 
الإثبـــات على الدولـــة التركية التـــي يفترض 
أن تعـــرف مـــا يجـــري فـــي محيـــط البعثات 
الدبلوماســـية، أم على قنصلية لا تمتلك سوى 

صلاحية تقديم الخدمات لزوارها.
وتدور كل الاتهامات حول شـــهادة ســـيدة 
تركية زعمت أنها خطيبة خاشـــقجي، في حين 
أن عائلـــة الصحافي الســـعودي ذكرت أنها لا 

تعرفها.
ولا يوجد مصدر آخر غير الســـيدة التركية 
أشـــار إلى عملية الاختطاف، الأمر الذي يحتم 
على السلطات التركية استجواب هذه السيدة 

باعتبارها الشاهدة الوحيدة.
وأشار المراقبون إلى أنه من المفترض أن 
يســـأل أردوغان مصالح الشرطة التركية التي 
عليها التثبت من الحـــادث وألا تطالب غيرها 

بأن يقوم بالدور المنوط بها.
ويســـعى الرئيـــس التركي إلى اســـتثمار 
قضية لم تبح بعد بأي من أسرارها، وأجهزته 
الأمنية تتعمـــد التلكؤ في تقديـــم تفاصيل ما 
جرى لوســـائل الإعـــلام، بهدف خلق ”الشـــو 
واستعادة بريق الشعارات وخطاب  الإعلامي“ 
المزايدة الذي فشـــل في إدارة أزمة العقوبات 
الأميركيـــة على تركيـــا، وانتهى إلـــى القبول 

بالأمر الواقع.
ويعتقد متابعون للشـــأن التركي أن التكتم 
التركـــي علـــى محتـــوى تســـجيلات كاميرات 
المراقبة يعد دليلا على ســـوء نية واســـتثمار 
الغموض لابتزاز الســـعودية ومحاولة دفعها 
إلـــى تغيير موقفها من مســـائل بينها مقاطعة 
قطر، أو تصنيف قيادات إخوانية في قائمتها 
الســـوداء، فضـــلا عـــن تراجع الاســـتثمارات 
الســـعودية والخليجيـــة فـــي تركيـــا بســـبب 
اضطراب سياسة أردوغان والإشارات السلبية 

التي وجهها عبر موقفه من إيران وقطر.

تصعيد تركي مفاجئ 

في قضية خاشقجي

البحار ميدان معركة روسيا مع الغرب فصائل إدلب تخلت عن أسلحتها ولم تغادر مواضعها 

نادين لبكي تنقل كفر ناحوم إلى لندن
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} غــزة – يجـــد رئيـــس الوزراء الإســـرائيلي 
بنيامين نتنياهو نفسه في موقف صعب حيال 
التعاطي مع الوضع في قطاع غزة، خاصة مع 
الانقســـام الحاصل داخل الائتلاف الحكومي 
حـــول كيفيـــة التعاطي مع المســـألة مع دخول 
الحسابات السياســـية والمزايدات الانتخابية 

على الخط.
وأبلغ رئيس الوزراء الإســـرائيلي بنيامين 
نتنياهـــو الخميـــس أعضـــاء حكومتـــه بـــأن 
الجيـــش يســـتعد لعملية عســـكرية ضد قطاع 

غزة في حال لم تتحسن الأوضاع هناك.
وقالـــت القنـــاة الثانيـــة إن نتنياهو ”أبلغ 
مجلس الوزراء بأنه إذا لم تتحســـن الأوضاع 
في قطـــاع غزة فإن إســـرائيل تســـتعد للقيام 

بعملية عسكرية ضد القطاع“.
وأضـــاف نتنياهو، بحســـب القنـــاة، ”إذا 
تضاءل واقـــع الاضطرابات المدنيـــة في غزة، 
فهذا أمر مرغـــوب فيه، لكن ليس من المؤكد أن 
يحدث هذا، ولذا فإننا نعد عسكريا، هذا ليس 

تصريحا فارغا“.
جهـــودا  المتحـــدة  والأمم  مصـــر  وتبـــذل 
لتحقيق تهدئة مطولة بين حماس وإســـرائيل 
بيـــد أن الأمور لا يبدو أنها تســـير في الاتجاه 
الصحيـــح لعوامـــل بعضها مرتبـــط بالوضع 
الداخلي الإســـرائيلي في ظـــل فرضية إجراء 
انتخابـــات مبكـــرة، والبعض آخـــر في علاقة 

بالانقسام الفلسطيني.
ويـــرى محللون أن قبول نتنياهو بالتهدئة 
مـــع حماس قـــد يجعلـــه في مرمـــى خصومه 
السياســـيين فـــي الانتخابات المتوقـــع أن يتم 
تقديمهـــا إلـــى فبراير عوضا عـــن نوفمبر من 
العام المقبل. وســـيحاول هؤلاء الخصوم على 
غرار وزير التعليم نفتالي بينيت تسويق الأمر 
على أنه خضوع لحركـــة حماس التي يصفها 

بـ“الإرهابية“.
وتشترط حماس أن يتم رفع الحصار على 
قطاع غـــزة لتحقيـــق التهدئة، وقـــد كان قائد 
الحركة في قطاع غزة يحي الســـنوار واضحا 
فـــي آخر حـــوار له نشـــرته الجمعـــة صحيفة 
يديعـــوت أحرنـــوت الإســـرائيلية ولاربيبليكا 
الإيطاليـــة مـــن أن حركتـــه لا تريـــد حربا مع 
إســـرائيل بالمقابل فإنه لا يمكن الاستمرار في 
الوضع الحالي، مؤكدا أنه مع ”السلام شريطة 

رفع الحصار“.
وكانـــت العديـــد مـــن التقارير الإنســـانية 
الفلسطينية والإسرائيلية والدولية حذرت من 

تفاقم الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة.
ويطالب الفلســـطينيون والعديد من الدول 
برفع الحصار الإســـرائيلي المشـــدد المفروض 
علـــى قطاع غزة من أكثر من ١١ عاما. وشـــنت 
إســـرائيل منذ ذلك الحين ٣ حـــروب على غزة 

آخرها عام ٢٠١٤ وتسببت في دمار كبير.
ويـــرى مراقبـــون أن خيـــار الســـير فـــي 
المواجهة له أيضا كلفته الباهظة، فإســـرائيل 
لهـــا القدرة الكاملة على إعـــلان الحرب، لكنها 
لا تملـــك رفاهية التكهن بنهاياتها، وهذا طبعا 
يجعـــل من رئيـــس الوزراء بنيامـــين نتنياهو 
يفضـــل بداية طرق ســـبيل المفاوضـــات وعدم 

المغامرة.
ويلفـــت هؤلاء إلـــى أن ما يكبـــل نتنياهو 
أيضـــا حيال ملف القطاع تعاظم خشـــيته من 
تفجر جبهة ثانية وهي الضفة الغربية، خاصة 

بعد عملية ”بركان“.

ووضعـــت عمليـــة مســـتوطنة ”بـــركان“، 
بالقـــرب مـــن مدينة نابلـــس شـــمالي الضفة 
الغربية المحتلة، القادة السياســـيين والأمنيين 
في إسرائيل أمام معضلة كبيرة، حيث أن منفذ 
العملية لا يزال حرا، فيما ذهبت الحكومة إلى 
اتخـــاذ إجـــراءات عقابية ضد ســـكان الضفة، 
الأمـــر الذي يهـــدد بانفجار يصـــب في صالح 

حماس.
وقُتل إســـرائيليان متأثران بجروح أصيبا 
بهـــا الأحـــد، فـــي عملية إطـــلاق نـــار نفذها 
فلســـطيني في المنطقة الصناعية بمستوطنة 
”بركان“ المقامة على أراضي محافظة ســـلفيت، 

شمالي الضفة الغربية.
وحـــذر يانيـــف كوبوفيتـــش، فـــي تحليل 
بصحيفة ”هآرتس“ الإســـرائيلية في نسختها 
الإنكليزيـــة، الاثنـــين، من أن لجوء إســـرائيل 
إلى العقوبـــات الجماعية ضد الفلســـطينيين 
بعد العملية قد يفجـــر موجة عنف في الضفة 
الغربيـــة، خاصة أن حركة حمـــاس التي تقود 
مســـيرات العودة في غزة، تسعى إلى تصعيد 

مواز في الضفة الغربية أيضا.

وأشـــار كوبوفيتش إلى أن حماس تواجه 
تحديـــات فـــي الضفة لـــم تتمكن مـــن التغلب 
عليها بعد، مثل إعادة بناء جهازها العسكري، 
بســـبب الجهود الإســـرائيلية وجهود السلطة 
الفلســـطينية. وأضاف أن أجهـــزة المخابرات 
فـــي الضفة  الإســـرائيلية تـــرى أن ”المـــزاج“ 
قـــد يوفـــر أرضية خصبـــة لمنفـــذي العمليات 
المنفرديـــن، لتنطلق سلســـلة عمليـــات كالتي 
وقعت قبل ثلاثة أعوام، بدءا من أكتوبر ٢٠١٥.

ويتميز منفـــذو هذه العمليات بعدم وجود 
انتماء سياســـي حزبي لهم. ولفت الكاتب إلى 
أن انطلاق موجـــة عمليات في الضفة الغربية 
قد يحســـن من وضع حمـــاس في صراعها مع 
إسرائيل، لأن فتح جبهة ثانية سيضع الجيش 
الإســـرائيلي أمام تحديات حقيقية تضاف إلى 

ما يواجهه في قطاع غزة.
وســـبق وأن حذر مســـؤولون فـــي أجهزة 
الأمـــن الإســـرائيلية مؤخرا الحكومـــة من أن 
هناك إمكانية لانطلاق موجة عنف في الضفة، 
فرئيـــس أركان الجيش جـــادي آيزنكوت، أبلغ 
المجلـــس الـــوزاري المصغر للشـــؤون الأمنية 
والسياسية ”الكابينت“، في سبتمبر الماضي، 
بأن هنـــاك تصاعدا في إمكانيـــة وقوع أعمال 
عنف فـــي الضفة، وقبل شـــهرين أطلق رئيس 
نـــداف أرجمان،  جهـــاز المخابرات ”شـــاباك“ 

تحذيرا مشابها.
ويرى المحلل الإســـرائيلي أن رد الحكومة 
الإســـرائيلية علـــى عملية الأحد فـــي المنطقة 
الصناعيـــة الاســـتيطانية ”بـــركان“، باللجوء 
إلـــى عقوبات جماعية تســـتهدف ٨ آلاف عامل 
فلســـطيني في المنطقة الصناعية، أو ١٠٠ ألف 
عامل يحملون تصاريح للعمل في المستوطنات 
في الضفة، سيؤدي إلى تعزيز موقف حماس، 

وسيزيد من فرص تفجر العنف في الضفة.

يبقـــي مقاتلـــو المعارضـــة على  } دمشــق – 
اســـتنفارهم في الخطوط الأماميـــة للجبهات 
المقابلـــة للقوات الحكومية فـــي محافظة إدلب 
رغم تخليهم عن السلاح الثقيل تنفيذا للاتفاق 
الروســـي التركـــي، الـــذي أعلـــن عنـــه في ١٧ 

سبتمبر الماضي.
وأنهت فصائـــل المعارضـــة الاثنين عملية 
ســـحب أســـلحتها الثقيلـــة، بينهـــا قاذفـــات 
صواريخ وقذائف هاون وصواريخ متوســـطة 
المـــدى، من المنطقة العازلـــة التي تم تحديدها 
بعمـــق ١٥ و٢٠ كلـــم فـــي المحافظـــة المتاخمة 

للحدود التركية.

وكانـــت الجبهة الوطنيـــة للتحرير والتي 
تضم عددا من الفصائل غير الجهادية القريبة 
من تركيا قد أعلنت الســـبت أنها بدأت بسحب 
الســـلاح الثقيل، في خطوة أولى نحو تطبيق 
هـــذه المبـــادرة المفصلية بالنســـبة لآخر معقل 

للفصائل المعارضة والجهادية في سوريا.
وأوضـــح القائـــد العســـكري فـــي الجبهة 
أبووليـــد الاثنين إن ”عملية ســـحب الســـلاح 
الثقيل لـــن تؤثر على نقاط الربـــاط، والإخوة 

مستمرون في عمليات التحصين والتدشين“.

ويوضح أن ”التعليمات التي تلقيناها أننا 
سنبقى في هذه المناطق ولن نتراجع حتى آخر 

نقطة دماء“.
وتراهن الفصائل المعارضة، التي تخشـــى 
أن يكون تنفيذ الاتفـــاق مقدمة لعودة القوات 
الحكومية إلى مناطق سيطرتها، على الضامن 
التركي لحمايتها، خصوصا بعد إعلان دمشق 

أن الاتفاق خطوة لـ“تحرير إدلب“.
وقال الرئيس الســـوري بشـــار الأســـد في 
تصريـــح الأحد إن اتفاق إدلب ”إجراء مؤقت“، 
مجددا عزم قواته على استعادة السيطرة على 

كامل الأراضي السورية.
ويؤكد أبووليد أن ”دخول القوات التركية 
إلـــى النقـــاط المعروفـــة لـــدى الجميـــع (نقاط 
المراقبـــة) يتعزز يومـــا بعد يومـــاً“، لافتا إلى 
وصـــول ”جنود ودبابـــات وســـلاح ثقيل إلى 

الأخوة الأتراك“.
وترســـل تركيـــا الراعية لاتفـــاق إدلب منذ 
أســـابيع، قوات عســـكرية وآليـــات إلى نقاط 
المراقبـــة التابعـــة لها فـــي إدلـــب ومحيطها، 
والموجودة أساســـا في المنطقة بموجب اتفاق 

خفض التصعيد.
وتقع على تركيا مهمة الإشراف على تنفيذ 
الاتفاق من جهـــة الفصائل، التي تخلت عمليا 
عـــن ســـلاحها الثقيل على خطـــوط الدفاع مع 
قوات النظام. ويتوقع محللون أن تنشر تركيا 
تعزيـــزات ثقيلـــة لتكون بمثابة ”خـــط الدفاع 
الأول“ عن مناطق سيطرة الفصائل المعارضة.

ومـــن المرجـــح أن تواجـــه تركيـــا مهمـــة 
”صعبة“ في مـــا يتعلق بالفصائـــل الجهادية. 

وسبق لهيئة تحرير الشام أن أعربت في وقت 
ســـابق عن رفضها ”المســـاومة“ على السلاح، 
معتبـــرة الأمر بمثابـــة ”خط أحمـــر“، بيد أن 
المخابـــرات التركية نجحت علـــى ما يبدو في 
إقناعها بضرورة التراجع إلى الخلف في حال 

أرادت النجاة من مواجهة عسكرية حتمية.
ووجـــه الاثنـــين مركز المصالحة الروســـي 
الذي يتخذ من قاعدة حميميم مقرا له رســـالة 
إلى ســـكان إدلب ذكر فيها أنـــه اعتبارا من ١٥ 
أكتوبر ســـتدخل الدوريات الروسية والتركية 
إلـــى المنطقة منزوعـــة الســـلاح لمراقبة ومنع 
عـــودة المجموعـــات المســـلحة والتفتيش عن 

المعدات الثقيلة المخبأة.
وأوضح المركز أن على جميع المسلحين أن 
يفهموا أن الالتزام بشروط الاتفاقية الروسية 
التركية هـــو الفرصـــة الأخيرة لمنـــع العملية 

العسكرية ضد الإرهابيين والمتشددين.
ودعا المركز ســـكان إدلب إلـــى الإبلاغ عن 
حالات إخفـــاء المعدات الثقيلـــة داخل المنطقة 
منزوعة السلاح مقدما أرقام هواتف للغرض.

وشـــدد مركز المصالحة الروســـي على أن 
أمام مقاتلي المعارضة المعتدلة فرصة لتسوية 
أوضاعهم وأن روســـيا ستقدم لهم الضمانات 

الكافية كما حصل في الجنوب.
وأوضـــح أن هنـــاك تعهدا روســـيا تركيا 
بمتابعـــة المعركـــة ضـــد هيئة تحرير الشـــام 
وحـــراس الديـــن وجنـــد الأقصـــى والحـــزب 
التركســـتاني والمسلحين الشيشـــانيين، حاثا 

الفصائل المعتدلة على الانخراط فيها.
ويؤكد بيان مركز المصالحة الروسي وجود 
بنـــود لـــم يتم الكشـــف عنهـــا، وأن الغاية من 
الاتفاق هي تســـليم مرحلي لإدلب إلى النظام، 
وأن رهـــان المعارضة على تركيـــا قد يكون في 

غير محله وإن كان ليس لديها خيار آخر.

} بيــروت - يعـــول لبنان علـــى نجاح الدورة 
الرابعـــة للقمة العربيـــة التنموية الاقتصادية 
والاجتماعية التي يســـتضيفها فـــي 20 يناير 
2019. وقـــد أوفد رئيـــس الجمهورية اللبنانية 
ميشـــال عون عددا من الموفدين إلى العواصم 
العربية لدعوة الزعماء العرب إلى حضور هذه 

القمة الحيوية في العاصمة اللبنانية.
وتسلم أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد 
الصبـــاح الاثنين رســـالة خطية مـــن الرئيس 
ميشـــال عـــون تضمنـــت دعوة للمشـــاركة في 
أعمال القمة، حيث سلمه إياها وزير الخارجية 

والمغتربين في لبنان جبران باسيل.
وقال باسيل، عشـــية وصوله إلى الكويت، 
إن «لمشـــاركة الكويـــت فـــي القمـــة التنموية 
أهميـــة خاصة نظـــرا إلى احتضانهـــا الدورة 
الأولى من أعمـــال هذه القمة، ولحيوية دورها 
في لمّ الشـــمل وتعزيز العمل المشترك وإعلاء 
التعاون وإعمـــال الحكمة في المســـائل التي 

تعني العالم العربي وقضاياه».
وأضـــاف باســـيل أن «الزيـــارة ســـتكون 
مناســـبة للتأكيد على ثوابت العلاقة اللبنانية 
– الكويتيـــة الصلبـــة والقائمة علـــى الاحترام 
المتبـــادل والتعـــاون الراســـخ»، منوّها بدور 
الأميـــر «صديق لبنان في الســـراء والضراء»، 
ومؤكـــداً «نحـــن فـــي لبنـــان حريصـــون على 
العلاقـــات التاريخيـــة التي تجمع الشـــعبين 
اللبناني والكويتي وعلى العلاقات المتجذّرة 

بين الدولتيـــن، تلك العلاقـــات العصية دائما 
على أيّ محاولات للنيل منها».

وتأتي هذه التصريحات في محاولة جديدة 
لتأكيد حسن العلاقات اللبنانية الكويتية بعد 
أن تعرض أحد الإعلاميين المقربين من حزب 
الله لأمير الكويت مؤخرا ما تســـبب في توتر 

جرت معالجته بين العاصمتين.
وكان موفـــدو الرئيس اللبناني قد وصلوا 
إلى عدد مـــن العواصم لتســـليم قادتها دعوة 

الرئيس عون لحضور القمة.
ويزور باســـيل الأردن بعـــد الكويت للغاية 
نفســـها. وكان وزير المالية علي حســـن خليل 
قد ســـلم دعوة للرئيس التونسي الباجي قائد 
السبســـي بقصر قرطاج فـــي تونس، فيما قام 
وزيـــر الدولة لشـــؤون مكافحة الفســـاد نقولا 
تويني بتســـليم دعوة إلى الرئيس السوداني 
عمر حسن البشـــير. وسيكثف موفدو الرئيس 
اللبنانـــي حركتهم في الأيام المقبلة لتســـليم 

الدعوة لكافة الزعماء العرب.
وكان وفد من الأمانة العامة لجامعة الدول 
العربية، قد عقد الخميس محادثات في بيروت 
بشـــأن اســـتضافة لبنان للدورة الرابعة للقمة 
العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية في 

يناير المقبل.
وقـــال الســـفير حســـام زكي فـــي تصريح 
صحافي إن القمة تعنى أساسا بالموضوعات 
التنمويـــة بعيدا عن السياســـة وتشـــابكاتها 

وتعقيداتها، متوقعا مشـــاركة عربية واســـعة 
فيها.

وقد وصل وفد الأمانة العامة لجامعة الدول 
العربية برئاسة السفير زكي، قادما من القاهرة 
لمتابعة الإجراءات والترتيبات اللازمة بشـــأن 
استضافة القمة. وقال زكي ”وصلنا بدعوة من 
الجانب اللبناني للجنة المسؤولة عن التنظيم 
والإعداد اللوجستي للقمة. وهذه اللجنة منوط 
بها التعرف على كافة التسهيلات التي يقدمها 

لبنان للوفود العربية التي ستشـــارك في القمة 
المنتظرة في العشرين من يناير المقبل“.

وأضـــاف ”الجولـــة لتفقد كافة المنشـــآت 
واجتماعاتها،  الموضوعة تحت تصرف القمة 
وتبدأ مـــن المســـؤولين الكبار، فالـــوزراء ثم 
على مســـتوى القمة، ونتوقـــع أن تكون القمة 
ناجحـــة، ومثلما هو واضح هناك عناية كبيرة 
من الجانب اللبناني ومن رئاســـة الجمهورية، 
والترتيبـــات متخـــذة بجديـــة تامـــة، ونحـــن 

متفائلون بأن تكون هـــذه القمة ناجحة وفيها 
مشاركة واسعة“.

وعما إذا كان يتوقع مشاركة عربية واسعة 
في هذه القمة في لبنان قال زكي ”نأمل ذلك“.

وتتطلع بيـــروت لأن تكون هناك مشـــاركة 
عربية واسعة على مستوى القمة. 

العاهـــل  حضـــور  مراقبـــون  واســـتبعد 
السعودي الملك ســـلمان بن عبدالعزيز وأمير 
الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح على أن 
تنوب عنهما شـــخصيات رفيعة في الدولتين. 
وقالـــت مصادر متابعة إنه مـــا زال من المبكر 
معرفة مستوى الحضور النهائي لأعمال القمة. 
وكانت جامعة الـــدول العربية قد أكدت أهمية 
هذه القمـــة، حيث تجري التحضيـــرات حاليا 
لاختيار وإعداد الملفات المعروضة على القادة 

العرب خلال اجتماعهم.
وتأمـــل مصـــادر عربيـــة أن يكـــون لبنان 
جاهزا لاستضافة القمة وأن يتمكن اللبنانيون 
من تشـــكيل حكومتهـــم، خصوصـــا أن الأزمة 
المتعلقة بعدم توصل رئيس الحكومة المكلف 
ســـعد الحريري إلى الخروج بتسوية حكومية 
مقبولة تســـبب قلقا داخل المحافل العربية لا 

سيما داخل الجامعة العربية.
وأفـــاد بيان صـــادر عن الجامعـــة العربية 
الأســـبوع الماضي، بأن القمة ســـتناقش عددا 
من الموضوعـــات التي تتعلـــق بالطاقة وهي 

دعم السوق العربية المشتركة للكهرباء.

{محافظة إدلب باتت مركز التصفيات في ســـوريا، والتراجع الاقتصادي في تركيا سيجبر رجب أخبار

طيب أردوغان على التنازل عن الكثير}.

عارف شيخو
سياسي كردي سوري

{خطورة قانون التعويضات الأميركي تكمن في أنه ســـيتيح للجماعات اليهودية الأميركية، أن 

يتقدموا بدعاوى قضائية ضد السلطة الفلسطينية}.

أحمد مجدلاني
عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

الثلاثاء 2018/10/09 - السنة 41 العدد 11133

القمة العربية التنموية فرصة لتعزيز تقارب لبنان مع محيطه العربي

تم إنجاز البند الأول من اتفاق سوتشي بسحب المعارضة لأسلحتها الثقيلة، والذي ليس 
سوى مقدمة لنهاية الأخيرة في آخر معاقلها، حيث أن التصريحات الصادرة من كل من 

موسكو ودمشق ترجح أن الاتفاق هو عبارة عن تسليم مرحلي للمحافظة إلى الأسد.

نتنياهو: إسرائيل تستعد للقيام 

بعملية عسكرية ضد غزة

فصائل إدلب مستنفرة على الجبهات الأمامية 

رغم سحب أسحلتها الثقيلة

2

مصير رهين الضامن التركي

قبول نتنياهو بالتهدئة مع حماس 

قـــد يجعلـــه فـــي مرمـــى خصومـــه 

السياسيين في الانتخابات المتوقع 

أن يتم تقديمها إلى فبراير 

◄

بمتابعـــة  تركـــي  روســـي  تعهـــد 

المعركة ضـــد هيئة تحرير الشـــام 

الأقصـــى  وجنـــد  الديـــن  وحـــراس 

والحزب التركستاني 

◄

أمير الكويت حريص على العلاقة مع لبنان رغم إساءات البعض من قواه



} أنقــرة - يجد اللّوبي الإخواني المدعوم من 
قطر صعوبة في إيجاد أســـس صلبة لهجومه 
الكاســـح علـــى الســـعودية، في ظـــلّ التذبذب 
التركي في معالجة قضيـــة اختفاء الصحافي 
الســـعودي جمال خاشـــقجي في إســـطنبول، 
ومراوحـــة أنقـــرة بـــين الاندفـــاع فـــي اتهام 
الريـــاض، والتريث بانتظار ما ستســـفر عنه 

التحقيقات.
وبعـــد أن جنح الرئيس التركي رجب طيب 
أردوغـــان إلى التعاطـــي بهدوء مـــع القضيّة 
متراجعا عن اتهامات جازمة ســـبق أن صدرت 
عـــن دوائر تركيـــة، بما في ذلك حـــزب العدالة 
والتنمية، عاد أردوغان، الاثنين، وصعّد نبرته 
تجـــاه الســـعودية قائـــلا إنّ علـــى قنصليتها 
”أن تكشـــف مكان خاشـــقجي.. وستفعل ذلك“، 
مضيفـــا أنّ ”مســـؤولي القنصليـــة لا يمكنهم 

تبرئـــة ســـاحتهم عبر القول إنّه قـــد غادرها“. 
واســـتعاد أردوغان بذلك خطـــاب دوائر تركية 
تورّطت مبكّرا في استنتاجات متسرّعة بشأن 
اختفـــاء خاشـــقجي صبّت في خدمـــة جماعة 
الإخـــوان المدعومة من قطر والتي بدت متلهفة 
علـــى اتهام الســـعودية وتحميلها مســـؤولية 
اختفـــاء الصحافـــي، قبـــل ظهـــور أي نتائج 

لتحقيقات جادّة تجلي حقيقة ما حدث.
ومـــا تـــزال القضيـــة برمتها تـــدور حول 
تصريح المرأة التي تزعم أنها خطيبة خاشقجي 
وكانت المصدر الأول والوحيد لـ”معلومة“ عدم 
خروجه من القنصلية، ما يســـتوجب التحقيق 
معها بشكل أساسي، خصوصا وقد نفت أسرة 
الصحافـــي المختفـــي أن تكون المـــرأة التركية 
المســـماة «خديجة» خطيبة ابنها، مؤكّدة أنّها 

شخصية مجهولة لديها بالكامل.

وتجد وســـائل إعلام محســـوبة على قطر 
من ضمنها فضائيات معروفـــة بكونها منابر 
لجماعة الإخوان، صعوبة في متابعة التذبذب 
التركـــي، حيـــث ســـبق لهـــا أن خفّضـــت من 
تغطيتها لتطورات قضية خاشـــقجي، بعد أن 
كادت تجعـــل منها المحور الوحيد لنشـــراتها 

الإخبارية وبرامجها الحوارية.
كما لجأت إلى حذف مواد بشـــأن القضية 
ســـبق لهـــا أن نشـــرتها علـــى صفحاتها في 
فيسبوك وتويتر، بينما حاولت الاحتيال على 
تصريحـــات الرئيس التركي رجـــب أردوغان، 
الأولى واجتزائها لما حملته من تريث وتراجع 

عن تصريحات تركية سابقة.
ومـــن المعروف أنّ تركيا تحوّلت تحت حكم 
حـــزب العدالة والتنمية الإســـلامي، إلى ملاذ 
لجماعـــة الإخـــوان المســـلمين، الذيـــن فضّلت 
قطـــر تمويـــل إقاماتهـــم وأنشـــطتهم هنـــاك، 
بعـــد أن أصبحـــوا تحت مجهـــر الملاحظة في 
بلدانهم الأصلية بسبب أنشطتهم ذات الصلة 

بالإرهاب.
ورأت الجماعة في التفجّر المفاجئ لقضية 
خاشـــقجي، فرصة مناســـبة للانقضاض على 
السعودية وإدانتها، مســـتغلّة فتور العلاقات 
بـــين الرياض وأنقـــرة. غيـــر أنّ الأخيرة بدت 
متردّدة وحذرة في الذهاب بعيدا في استعداء 
الســـعودية بســـبب قضية لم تتبينّ خيوطها 
بعد، وتعتريها شكوك عميقة من كلّ جوانبها.

وبالتـــوازي مع خطابات الإدانة المســـبقة 
التـــي تبـــدو ذات خلفيـــات دعائيـــة ودوافـــع 
أيديولوجيـــة، تحـــاول تركيـــا التـــزام الطرق 
القانونيـــة فـــي معالجـــة قضيـــة خاشـــقجي 
وعرضت، الاثنين، على السعودية التعاون في 

التحقيق بشأن الاختفاء الغامض للصحافي.
ونقلـــت وكالـــة الأناضـــول عـــن مصـــادر 
دبلوماســـية تركيـــة قولهـــا إنّ مســـاعد وزير 
الخارجيـــة التركي ســـادات أونال، اســـتدعى 
الأحد الســـفير الســـعودي وليد بن عبدالكريم 
التركيـــة  الخارجيـــة  مقـــر  إلـــى  الخريجـــي 

بالعاصمة أنقرة.
وأضافت المصادر أن أونال أبلغ الخريجي 
عن تطلـــع تركيا للتعـــاون التام مـــع الجانب 

السعودي بخصوص اختفاء خاشقجي.
وكانت خطيبة خاشقجي الحاملة للجنسية 
التركيـــة، قالـــت فـــي تصريـــح للصحافييين 

إنها رافقتـــه إلى مبنى القنصلية الســـعودية 
بإســـطنبول حيـــث كان يريد الحصـــول على 
وثائـــق تتعلّق بإتمـــام زواجهمـــا، مدّعية أن 

خاشقجي دخل إلى المبنى ولم يخرج.
غير أنّ القنصلية الســـعودية بإســـطنبول 
نفت صحة ادعاءات المرأة وقالت إنّ خاشقجي 

زار القنصلية ولكنه غادرها بعد ذلك.
والســـبت الماضي، أعلنت نيابة إسطنبول 
العامـــة أنهـــا فتحـــت تحقيقا حـــول اختفاء 

خاشقجي.

وتجد قطـــر وجماعة الإخوان المدعومة من 
قبلها، في قضية خاشـــقجي، فرصة ســـانحة 
للهجوم علـــى الســـعودية ومحاولة تشـــويه 
صورتها لـــدى المجتمع الدولي، بعد أن أيقنت 
الدوحة مؤخرا إصرار الرياض على عدم إنهاء 
المقاطعـــة التـــي تشـــترك مع كلّ مـــن أبوظبي 
والقاهـــرة والمنامة في فرضها عليها بســـبب 

دعمها للإرهاب.
ورغـــم التذبـــذب التركـــي حاولـــت دوائر 
محســـوبة على قطر مواصلة الضغط لترسيخ 
اتهـــام الســـعودية بالمســـؤولية عـــن اختفاء 

خاشقجي.
وتحـــت عنوان دعـــم الإعلاميـــين لزميلهم 
والتضامـــن معـــه، واصلت عناصـــر إخوانية 
وأخرى متعاطفة معها، الاثنين، الاعتصام أمام 

القنصلية السعودية في إسطنبول.
وطالبـــت الناشـــطة الإخوانيـــة اليمنيـــة 
تـــوكل كرمـــان بتحقيـــق دولـــي فـــي قضيـــة 
اختفاء خاشـــقجي، وذلك رغم جزمها المسبق 
بمســـؤولية الســـعودية عـــن ذلـــك. وحاولت 
التماهـــي مع مرونـــة الرئيـــس التركي معربة 
عـــن أملها فـــي ”أن خاشـــقجي لازال على قيد 
الحيـــاة“. كما أعاد عبدالرحمن يوســـف، نجل 
رجل الدين الإخواني المصـــري المقيم في قطر 
يوســـف القرضـــاوي اتهام الريـــاض بإخفاء 

خاشقجي قسريا.

صالح البيضاني

} صنعاء - كشـــفت مصادر خاصة لـ“العرب“ 
عن اســـتخدام قيادات حوثية لطائرات تابعة 
لـــلأمم المتحدة للانتقـــال إلى خـــارج صنعاء 
والعودة إليها باعتبارهم ناشطين في منظمات 

حقوقية يمنية.
وقالـــت المصـــادر إنّ الحوثيين، ومن خلال 
اختراقهـــم للمنظمات التابعة لـــلأمم المتحدة 
في صنعاء، وتواطـــؤ بعض قيادات المنظمات 
تمكّنوا من إخراج عدد من قياداتهم إلى خارج 
اليمن عبر طائرات الأمم المتحدة لتلقي العلاج 
أو المشـــاركة في أنشـــطة سياسية تحت غطاء 
التسهيلات التي تقدمها الأمم المتحدة لبعض 

المنظمات الحقوقية والإنسانية في اليمن.
تزايـــد  أن  يمنيـــون  مراقبـــون  واعتبـــر 
المؤشـــرات علـــى العلاقـــة المشـــبوهة التـــي 
تربـــط الكثير من المنظمـــات الأممية في اليمن 
والميليشيات الحوثية باتت تثير الريبة وتنزع 
صفة الحيادية عن تلـــك المنظمات التي وقعت 
في العديد من الأخطاء الكارثية التي تتعارض 

مع طبيعة عملها والدور المنوط بها.

وأشـــار المراقبـــون فـــي هذا الســـياق إلى 
البيـــان الأخير الصادر عـــن الأمم المتحدة عبر 
منســـقة الشـــؤون الإنســـانية فـــي اليمن ليز 
غراندي والـــذي أدان حادثة قصف ميليشـــيا 
الحوثـــي لمخيـــم بنـــي جابـــر للنازحـــين في 
مديريـــة الخوخة، جنوبـــي محافظة الحديدة، 
حيـــث تجنّب البيان الإشـــارة إلى مســـؤولية 
الحوثيين عن هذه الجريمة التي تســـببت في 
قتل امـــرأة وإصابـــة 12 مدنيا بينهـــم أطفال 
بحســـب بيـــان الأمم المتحدة نفســـه. واكتفت 
غرانـــدي فـــي بيانها بوصـــف الحادثة بالأمر 

”المرعب والصادم“ من دون تحديد الجهة التي 
تقف خلفه أو حتى الأســـلحة المســـتخدمة في 
القصـــف، وهو الأمر الذي لا يتوافق بحســـب 
ناشـــطين حقوقيين مع بيانـــات الأمم المتحدة 
الأخـــرى التي دأبت على المبـــادرة إلى تحميل 
العربـــي  التحالـــف  أو  الشـــرعية  الحكومـــة 
مســـؤولية الحوادث التي تقع، كما هو الحال 
مع مجزرة ســـوق الســـمك ومستشفى الثورة 
بالحديدة في مطلع أغســـطس الماضي واللتين 

تبين لاحقا أن الحوثيين هم من قاموا بهما.
ويصـــف الصحافـــي والناشـــط الحقوقي 
اليمنـــي همدان العليي الانحيـــاز الأممي بأنه 
نتاج ”اختراق حوثي مبكر للمنظمات الدولية 
باتت الميليشـــيات الحوثية تمارس من خلاله 
بعض أنشـــطتها تحت مظلة المنظمات الأممية 

والدولية“.
وعن أشـــكال ومظاهر هـــذا الاختراق وما 
يترتب عليـــه من أخطاء وتجـــاوزات قانونية 
تقوم بها هذه المنظمـــات، يقول العليي ”هناك 
عمليات تهريب لبعض الشخصيات الحوثية. 
وهذه مشكله حقيقية يجب حلّها لأنها تعرّض 
ســـمعة المنظمـــات الدولية والأمميـــة للخطر، 
وتفاقم من شـــعور اليمنيين بأن هذه المنظمات 
أصبحـــت أداة من أدوات المنظومـــة الإيرانية 

العابرة للحدود“.
ويلفـــت العليـــي فـــي تصريـــح لـ“العرب“ 
إلـــى أن المنظمات الأممية فـــي اليمن يجب أن 
تتدارك حالة الانحدار المستمر في مستوى ثقة 
اليمنيين بها، وأن تسارع لمعالجة الأخطاء من 
خـــلال عدد من الخطوات في مقدمتها مراجعة 
قائمة الموظفين في مكاتبها واستبعاد الموظفين 
المحســـوبين على ميليشـــيا الحوثي، مضيفا: 
”أغلب الموظفـــين المحلّيين الذيـــن يعملون في 
هـــذه المنظمـــات يرتبطون بعلاقة أســـرية من 
الدرجة الأولى بالقيادات الحوثية، ولذلك فهم 
يعملون لصالح الحوثيين بشـــكل أو بآخر من 
خلال منع وصول المنظمات لضحايا الحوثيين 
وتضليل هذه المنظمات وعدم الســـماح بظهور 
اســـم الحوثيـــين أو أنصارالله، كمـــا يحبون 
أن يســـموا أنفســـهم، في البيانات التي تنتقد 

جرائمهم لأن هذه البيانات في النهاية ســـيتم 
ترجمتهـــا وعرضها علـــى المجتمـــع الدولي، 
ولهذا يحرصون كل الحرص على عدم تضمين 
هذه البيانات كلمات تشير إلى جماعة الحوثي 
بشـــكل مباشـــر بخلاف المكونات السياســـية 

الأخرى التي تقف في الجهة المقابلة“.
يؤكد وكيل  وفي تصريح خاص لـ“العرب“ 
وزارة الإعلام اليمنية نجيب غلاب أن الاختلال 
فـــي عمل المنظمات الأمميـــة العاملة في اليمن 
وصل إلـــى درجـــة تعامل الحوثيـــين مع تلك 
المنظمات ومســـؤوليها باعتبارهم من الأدوات 
الأكثر قابلية للتوظيف في معاركهم، فضلا عن 
اســـتغلال أهداف الأمم المتحدة لتمرير الكثير 

من أهداف الميليشيا الحوثية.

ويضيـــف غلاب ”لم تتمكـــن الأمم المتحدة 
عبـــر منظماتها من إدانة الحوثيين أو الضغط 
عليهـــم، بـــل إنّ موظفي الأمم المتحـــدة قاموا 
والتماهـــي  الحوثيـــة  الانتهـــاكات  بمراقبـــة 
مـــع الجماعـــة الحوثيـــة وكأنهـــم جـــزء من 

معركتها“.
ويســـرد غلاّب نماذج مـــن الضغوط التي 
مارســـتها الجماعة الحوثية بحـــق المنظمات 
الأممية مشـــيرا إلى ما حـــدث مؤخرا من نهب 
لمخازن منظمة الأغذية العالمية، من دون صدور 
أي ردّ فعـــل أممـــي على ذلك ”وهذا ما شـــجع 
مشـــرفي الحوثيين وميليشياتهم على الإمعان 
فـــي اســـتغلال هـــذه المنظمـــات والاســـتفادة 
مـــن مقراتهـــا، إضافـــة إلى وجود مؤشـــرات 

كثيـــرة على أن الموظفـــين المحليين والمنظمات 
المحلية المتعاونة مـــع الأمم المتحدة مرتبطون 

بالحوثيين“.
وتداولـــت وســـائل إعـــلام يمنيـــة مؤخرا 
رسالة مسرّبة من مسؤول أممي إلى أحد قادة 
الميلشـــيات تتعلق بقيام الحوثيين بالاستيلاء 
على أحـــد المخـــازن التابعة لبرنامـــج الغذاء 
العالمـــي التابع لـــلأمم المتحدة ومصـــادرة ما 
يحتويـــه من مـــواد إغاثيـــة بكميـــات هائلة، 
وإخفـــاء الأمم المتحدة للحادثـــة التي خرجت 
للعلـــن من خـــلال خطاب اســـتعطاف تقدم به 
مســـؤول المنظمـــة للقيـــادي الحوثـــي مهدي 
المشـــاط رئيس ما يســـمى المجلس السياسي 

الأعلى.

علاقات مشبوهة طوعت هيئات أممية لخدمة الحوثيين في اليمن
[ قيادات حوثية تستخدم الأمم المتحدة لتغطية تنقلاتها بين صنعاء والخارج  
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أخبار

المؤشــــــرات تتزايد على وجود علاقات مشبوهة تربط بين هيئات أممية في اليمن وميليشيا 
الحوثي، مثيرة الشكوك في التزام تلك الهيئات والقائمين عليها لمبدأ الحيادية في تعاطيها 
مع الملف اليمني ومعاملتها لمختلف أطرافه على قدم المســــــاواة، وهو ما ثبت عكسه تماما 

في العديد من المعالجات الأممية لذلك الملف.

«تركيا للأسف دولة فيها عصابات كثيرة، وهي ساحة استخباراتية كبيرة يلعب فيها الجميع.. 

وثم احتمال لأن يكون هناك طرف ثالث في قضية خاشقجي}.

سلمان الأنصاري
رئيس لجنة شؤون العلاقات السعودية الأميركية

«الحزب الديمقراطي كان يتنازل عن العديد من اســـتحقاقاته الانتخابية من أجل وحدة الصف. 

تنصل الاتحاد الوطني من الاتفاقات يجعلنا نعيد النظر بجميع المواقف}.

علي الفيلي
عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني العراقي

همدان العليي:

على الهيئات الأممية أن 

تتدارك الانحدار بمستوى 

ثقة اليمنيين بها

تذبذب تركي في ملف خاشقجي يربك الهجوم الإخواني على السعودية

وليمة سياسية تحت يافطة التضامن الإنساني

أســـرة خاشـــقجي تنفـــي أن تكون 

المرأة التركية المسماة خديجة هي 

خطيبة ابنها وتؤكد أنها شخصية 

مجهولة لديها بالكامل

◄

[ تناقض أنقرة بين الدعوة لتحقيق مهني والاندفاع في اتهام الرياض بشكل مسبق

عودة السفير 

السعودي إلى ألمانيا

} برلين - أعادت المملكة العربية الســـعودية، 
الاثنين، سفيرها لدى ألمانيا إلى برلين، متوّجة 
بذلك جهدا بذلـــه البلدان لتســـوية الخلافات 
التـــي طـــرأت بينهمـــا وأثـــرت ظرفيـــا علـــى 

علاقاتهما.
وقالت متحدثة باســـم السفارة السعودية 
فـــي برلين في تصريح لوكالـــة الأنباء الألمانية 

إن السفير عاد الاثنين.
وكانت الســـعودية قد سحبت سفيرها في 
برلـــين، الأمير خالـــد بن بندر بن ســـلطان في 
نوفمبـــر من العـــام الماضي وذلك إثر نشـــوب 
خلاف علني بين البلدين بسبب تصريح لوزير 
الخارجية الألمانـــي آنذاك، زيغمـــار غابرييل، 
اتهم فيه الســـعودية بـ“المغامرة“ في الشـــرق 
الأوســـط، ملمّحـــا إلى فرضية إقدام ســـلطات 
المملكة على إجبـــار رئيس الـــوزراء اللبناني 
ســـعد الحريري علـــى تقـــديم اســـتقالته من 
الرياض. وطالبت الســـعودية آنـــذاك باعتذار 

ألماني عن هذه التصريحات.
وتســـببت الأزمة الدبلوماســـية في إلحاق 
الضـــرر بالعلاقات الاقتصادية بـــين البلدين، 
واشـــتكت الشـــركات الألمانيـــة مـــن تراجـــع 
الطلبيـــات ضمـــن صفقـــات تجاريـــة حصلت 
عليها الشركات الألمانية من السعودية بسبب 

توتر العلاقات.
وفـــي ســـبتمبر الماضي توافقـــت الرياض 
وبرلـــين علـــى إنهـــاء خلافهما الدبلوماســـي 

وإعادة الحرارة إلى علاقتهما. 
وضم اجتمـــاع عقد في نيويـــورك كلاّ من 
وزيـــر الخارجيـــة الســـعودي عـــادل الجبير 
ونظيـــره الألمانـــي هايكو ماس علـــى هامش 
اجتماعـــات الجمعية العمومية للأمم المتحدة، 
وذلـــك بعد مســـاعي ألمانية تواصلـــت بهدوء 
على مدى الأشـــهر الماضية لأجل التوصّل إلى 
مصالحة مع السعودية حماية لمصالح حيوية 

لألمانيا.
وقال ماس عقب اللقاء إنّ ”علاقاتنا شهدت 
خلال الأشـــهر الماضيـــة خلافـــات ناجمة عن 
ســـوء فهم تتناقض بشدّة مع العلاقات القوية 
والاســـتراتيجية التـــي تربـــط بيننـــا، ونحن 

نأسف حقا لذلك“.
واعتبـــرت دوائـــر إعلامية ودبلوماســـية، 
أن خطـــاب الوزيـــر الألمانـــي بمثابـــة اعتذار 
للســـعودية، عمـــا بدر مـــن وزيـــر الخارجية 

السابق غابرييل.

أخطاء إجرائية أم نوايا مبيتة



صابر بليدي

} الجزائــر - اتهم حزب جيل جديد المعارض 
محيط الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة 
باختطاف الســـلطة، وتوقع حدوث اهتزازات 
دســـتورية أخـــرى، علـــى غـــرار الأزمـــة التي 
يعيشـــها البرلمان الجزائري منذ أســـبوعين، 
بين رئيسه سعيد بوحجة وبين الكتل النيابية 

التابعة الموالية للسلطة.
وذكر في بيان توج اجتماع الدورة العادية 
للحزب أنه ”تم الاســـتيلاء علـــى الصلاحيات 
الرئاســـية من طرف محيط رئيس الجمهورية، 
ممـــا ينذر بحدوث اهتزازات أخرى قريبة على 

مختلف مستويات السلطة“.
وأضـــاف أن ”الارتباك الحاصـــل في هرم 
الســـلطة، والمناورات السياســـوية للأحزاب، 
والفوضـــى العامة التي طـــال مداها هي نتاج 

لنهاية حكم كارثية“.
وتعيش الجزائر على وقع أزمة دســـتورية 
أفضت لحد الآن إلى شـــلل فـــي أداء المجلس 
الشـــعبي الوطني (الغرفة الأولـــى للبرلمان)، 
بعد تقدم نحو 320 نائبا من الأحزاب الموالية 
للســـلطة، بعريضة لســـحب الثقـــة من رئيس 
الهيئـــة المنتمي إلـــى حزب جبهـــة التحرير 

الوطني الحاكم.
ورغـــم عـــدم شـــرعية العريضة، بســـبب 
تنافيها مع التشريعات الداخلية للبرلمان، فإن 
زعيمي حزبي السلطة جمال ولد عباس وأحمد 
أويحيى، يضغطـــان بقوة من أجل دفع رئيس 
البرلمان ســـعيد بوحجـــة لتقديم اســـتقالته، 
قبـــل إعادة توزيـــع المناصب الحساســـة في 
الغرفتيـــن بين الحزبين، بحســـب تســـريبات 

متداولة في كواليس البرلمان والحزبين.
وشـــدد حزب جيل جديد على أن التمســـك 
بإبقـــاء بوتفليقـــة فـــي الســـلطة، ”ضرب من 
الجنون“، مشـــيرا إلى أن ”الشـــركاء الأجانب 
صـــاروا مذهوليـــن ومصدوميـــن مـــن انعدام 
الشـــفافية أمام هكـــذا اســـتعمال لرجل صار 

خروجـــه الإعلامـــي النادر كابوســـا لـــه ولكل 
الجزائريين“.

ويعكف الحزب المعارض، بمعية الأطراف 
المنضويـــة تحـــت لـــواء حركـــة ”مواطنـــة“ 
المعارضـــة، على تنظيم ندوة وطنية تشـــارك 
فيها عـــدة شـــخصيات سياســـية وأكاديمية 
وحقوقيـــة، من أجل شـــرح مقاربة الحركة في 
مساعدة النظام على الرحيل السلمي، والعودة 
إلى الشرعية الشعبية ورفض مشروع الولاية 
الرئاسية الخامســـة لبوتفليقة، الذي تروج له 

أحزاب الموالاة منذ أشهر.
وتعـــرض مناضلو ونشـــطاء الحركة، إلى 
التضييـــق من طرف قـــوات الأمن، في عدد من 
المدن والمحافظات، حين كانت بصدد تنظيم 
أعمال تحسيســـية وحوارية مـــع المواطنين، 
لعرض برنامجها السياســـي. كما نظمت عدة 
لقاءات في غضون الأســـابيع الأخيرة، في عدد 
من المدن والعواصـــم الأوروبية، للتنديد بما 
أسمته ”قمع السلطة للرأي المخالف، والدعوة 

للتجند من أجل إفشـــال استمرار بوتفليقة في 
الســـلطة، خلال الاستحقاق الرئاسي المنتظر 

في أبريل من العام القادم.

”الـــدول  أن  إلـــى  الحـــزب  بيـــان  ولفـــت 
والحكومـــات التـــي ســـاندت بالأمـــس نظـــام 
بوتفليقـــة، تكـــف اليـــوم عن دعمها لـــه، لأنها 
متأكدة بأن العهدة الخامســـة، ستجر الجزائر 
والمنطقـــة عموما إلى حالـــة فوضى خطيرة، 
يمتـــد مداها إلى الضفـــة الجنوبية من حوض 
المتوســـط“، وذلك في إشـــارة إلى فتور علاقة 
الجزائـــر ببعض الشـــركاء الأجانب، ودخولها 

في أزمة صامتة، كما هو الشـــأن مع فرنســـا.
وتعتبر باريس من العواصم المؤثرة في القرار 
الجزائـــري، ويرتقـــب أن يلقي تحفـــظ مانويل 
ماكرون على ســـلطة بوتفليقة، بعد الدعم الذي 
تلقـــاه من الرئيس الســـابق فرنســـوا هولاند، 
بظلاله على مرشـــح الســـلطة في الاستحقاق 
الرئاسي المقبل، ســـواء بالتجديد لبوتفليقة، 

أو الاتفاق على خليفة له.
الدبلوماســـي ورئيس الاستخبارات  وكان 
الفرنســـية الســـابق بيرنار باجولي، قد وجه 
اتهامات في كتابه الأخير ”الشـــمس لن تشرق 
من الشـــرق“، للرئيس بوتفليقـــة ولجيل ثورة 
التحريـــر بإعاقـــة وتعطيـــل علاقـــات البلدين 
والشـــعبين، لكن رئيس الوزراء ورئيس حزب 
الســـلطة الثاني أحمد أويحيى، نفى في ندوته 
الصحافية الأخيرة وجود أزمة دبلوماسية بين 

الطرفين.
وأضـــاف بيان حزب جيل جديد بخصوص 
الأداء  علـــى  المؤثـــر  الاقتصـــادي  الشـــأن 
والاســـتقرار الاجتماعـــي فـــي البـــلاد، بأنـــه 
”باســـتثناء بعض المتربصين، ليس هناك أي 
اســـتثمار من الداخل ولا من الخارج يصب في 
وعـــاء تطوير الاقتصاد الوطني، وأن سياســـة 
التمويـــل غير التقليدي لم تنتج كل مســـاوئها 
بعـــد، وأن تهريب الأمـــوال وتحلل الثقة يعدنا 

بأرقام مهولة في مجالي البطالة والتضخم.
وكانت الحكومـــة الجزائرية، قد لجأت إلى 
آليـــة التمويل غيـــر التقليـــدي، لتغطية عجز 
الخزينـــة العموميـــة، وطبعـــت ما يعـــادل 20 
مليار دولار من العملة المحلية، رغم تحذيرات 
المختصين وخبراء الاقتصاد وحتى الهيئات 
المالية الدولية، قياسا بانعكاساتها الخطيرة 

على التضخم وارتفاع الأسعار.
وخلـــص حزب جيـــل جديد إلـــى أن ”حالة 
الضعـــف التي يعيشـــها النظـــام القائم، دليل 
على قـــرب نهايته وأن حالـــة الهلع تدفعه إلى 
اللامعقـــول وإلى ممارســـة المزيد مـــن القمع 

والتقييد“.

الجمعي قاسمي

} تونــس – فرضـــت الأحـــداث والتطـــورات 
العاصفـــة التـــي عاشـــت العاصمـــة الليبية 
طرابلس على إيقاعها خلال الفترة الماضية، 
على فائز الســـراج رئيس المجلس الرئاسي 
لحكومة الوفاق الليبية، إعادة رسم التوازنات 
بما يتناســـب مع المشهد الميداني بعناصره 

المختلفة.
ويبـــدو أن الســـياقات التي تتشـــكل على 
الطـــرف الآخـــر مـــن المشـــهد الليبـــي على 
مســـتويات تباينـــت فيهـــا حـــدة الصراعات 
داخلهـــا، كانـــت المُحـــدد في الخطـــوة التي 
أقدم عليها الســـراج، التـــي أطاح فيها بوزير 
الداخليـــة العميد عبدالســـلام عاشـــور، في 
ســـياق تعديـــل وزاري فـــي حكومـــة الوفاق 
الوطنـــي، وُصف بـ“المفاجئ“ و“الصادم“ في 

أبعاده واستهدافاته.
وشـــمل هذا التعديل الوزاري الذي اندرج 
في ســـياق التمهيـــد لتحالفـــات جديدة عبر 
إعادة رسم التوازنات السياسية، والميدانية 
فـــي علاقـــة بـــدور الميليشـــيات فـــي خطة 
الترتيبـــات الأمنية المُثيرة للجـــدل، وزارات 
الداخليـــة والمالية والاقتصاد، وكذلك الهيئة 

العامة للشباب والرياضة.
وأعلن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق 
الوطني، مســـاء الأحد، أنه قرر تكليف فتحي 

علـــي باش أغـــا بمهام وزيـــر الداخلية، خلفا 
للعميد عبدالسلام عاشور، وفرج عبدالرحمن 
عمـــر بومطاري بمهـــام وزير الماليـــة، خلفا 
لأســـامة حماد، وعلي عبدالعزيز العيســـاوي 
بمهـــام وزيـــر الاقتصـــاد والصناعـــة، خلفا 

لناصر الدرسي.
كما قرر أيضـــا تكليف بشـــير أبوعجيلة 
محمد القنطري بمهام رئيـــس الهيئة العامة 
للشـــباب والرياضة، خلفا لزيـــاد قريرة، لافتا 
فـــي بيان لـــه إلى أن هـــذه القرارات ”ســـيتم 
العمل بها من تاريخ صدورها، وعلى الجهات 

المختصة تنفيذها“.
ووصف فـــوزي العقـــاب النائـــب الثاني 
لرئيس مجلس الدولة الاستشاري، في تدوينة 
له نشـــرها مســـاء الأحد، التعديـــل الوزاري 
المذكـــور بأنه ”خادع“، ويعكس لعبة ”القبعة 

والأرنب الساحر“.
وعلـــى وقع هذا الوصف، بات يُتوقع على 
نطاق واســـع، أن يدفع هذا التعديل الوزاري، 
الأوضاع فـــي ليبيا نحو اتجاهات مُتناقضة، 
ستكون لها تداعيات قد تعيد رسم الاصطفاف 
السياســـي على قاعـــدة الأســـس والمعايير 
التي سُـــتفرزها التطورات الميدانية وســـط 

العاصمة طرابلس.
وتستند هذه التوقعات إلى أن التعيينات 
التي نص عليها التعديـــل الوزاري، وخاصة 
الجديديـــن،  بالوزيريـــن  المُرتبطـــة  منهـــا 
للداخلية والاقتصـــاد والصناعة، تحمل بين 
طياتها نزعة نحو الاستقواء بطرف سياسي 
يُنظر إليه على أنه إحدى أبرز أذرع تنظيمات 
الإســـلام السياسي التي لعبت دورا كبيرا في 

إغراق ليبيا في دوامة الصراعات المُسلحة.
وعلـــى هـــذا الأســـاس، رأى مراقبون أن 
هذا التعديل الوزاري بـــدا في جزء كبير منه 
نتاج التجاذبات السياسية التي تعيش على 
وقعها حكومة الوفاق الوطني، والتي اتخذت 
أشكالا خطيرة عكستها الاشتباكات المُسلحة 
التـــي عرفتها العاصمة طرابلس خلال الفترة 
الماضية، والتي أعادت إلى الواجهة مســـألة 
الترتيبـــات الأمنيـــة التـــي يُفتـــرض أن تبدأ 
الأحد، وسط رفض عدد كبير من الميليشيات 

لها.
وقال الناشـــط السياســـي الليبـــي كمال 
مرعـــاش في اتصال هاتفي مـــع ”العرب“، إن 
ما أقدم عليه فائز الســـراج من شـــأنه تعقيد 
الأوضـــاع في ليبيا أكثر فأكثـــر، لأنه بتعيين 
فتحـــي علي باش أغا وزيـــرا للداخلية، يكون 

قـــد أعاد صورة ”فجـــر ليبيا“ إلـــى الواجهة 
برموزهـــا واســـتهدافاتها. وتنظر الأوســـاط 
السياســـية الليبية إلى فتحي علي باش أغا 
وهو ضابط ســـابق في ســـلاح الجو الليبي 
ومقرب من تيار الإســـلام السياسي، على أنه 
أحـــد رموز قادة الميليشـــيات فـــي مصراتة، 
حيث كان الناطق باســـم المجلس العسكري 
للمدينة، ولا تتردد في اتهامه بالمشـــاركة في 
مجزرة ”غرغور“ فـــي نوفمبر من العام 2013، 

والتي أسفرت عن 56 قتيلا و458 جريحا.
وتخشى أن يُساهم هذا التعيين في إضفاء 
المزيد من التوتـــر، خاصة وأنه ترافق أيضا 
مـــع تعيين علي العيســـاوي وزيرا للاقتصاد 
والصناعـــة، وهـــو واحـــد من الشـــخصيات 
الليبيـــة المُتهمة بالضلوع في جريمة اغتيال 
اللواء عبدالفتاح يونس، رئيس أركان جيش 
التحريـــر الوطنـــي الليبـــي خلال ثـــورة 17 

فبراير، في الخامس من أغسطس 2011.
واعتبـــر مرعـــاش أن لجوء الســـراج إلى 
فتحي علي باش أغا، هو نوع من الاســـتقواء 
بميليشـــيات مصراتـــة لإحداث التـــوازن في 

معادلـــة القـــوة وســـط العاصمـــة طرابلس، 
خاصة بعد رفض عدد من الميليشـــيات خطة 

الترتيبات الأمنية.
وحذر في هذا السياق من أن هذه الخطوة 
مـــن شـــأنها جعـــل العاصمـــة طرابلس على 
صفيح ســـاخن، خاصة وأن فتحي علي باش 
أغـــا الذي يُعـــد أحد صقور ”فجـــر ليبيا“ في 
العام 2014، سيزيد وجوده في حكومة الوفاق 
من أســـباب وعوامل التوتـــر الذي قد يتحول 

إلى نزاع مُسلح.
ولا يتـــردد المراقبـــون فـــي ربـــط هـــذه 
التطورات بخطة الترتيبـــات الأمنية، خاصة 
وأنهـــا جاءت في أعقاب إعلان وزير الداخلية 
المُقال، العميد عبدالســـلام عاشور، عن بداية 
تنفيـــذ خطة الترتيبات الأمنيـــة داخل مدينة 
طرابلـــس بكافـــة الأجهـــزة الأمنيـــة التابعة 

لوزارة الداخلية.
وأمام هذه المُتغيرات، تُؤشـــر المُعطيات 
المتوفـــرة إلـــى أن ليبيـــا اقتربـــت كثيرا من 
منعطفـــات فـــي المقاربات السياســـية التي 
من شأنها فرض شـــكل الاصطفافات وأنواع 

التحالفات الجديدة التي تتداعى في سياقها 
ليتحـــول  الســـابقة،  الحســـابات  مختلـــف 
بذلك المشـــهد الليبي إلى ما يُشـــبه الورطة 
السياســـية التـــي من شـــأنها تعميـــق أزمة 

حكومة السراج المُرشحة للتفاقم.
وانتقد تحالف القـــوى الوطنية في بيان 
أصدره الاثنين هـــذه التعديلات على حكومة 
الوفاق.وأضاف متســـائلا ”أما آن لمشـــاريع 
المحاصصة وتشـــكيل أجهـــزة تنفيذية دون 
برامـــج عمـــل أن تتوقـــف؟ وأن نبـــدأ فعـــلا 
الالتفاف حول صياغة مشـــروع وطني ينقذنا 
مـــن المجهول، ثم لنتحدث بعدها عن ســـلطة 
تنفيذية تنفذه. دون ذلك يشـــارك الجميع في 

الإجهاز على ما تبقى من الوطن“.
وتابع ”أي ســـلطة تنفيذيـــة دون برنامج 
عمـــل واضح هـــي إطالة لأمد الأزمـــة وإهدار 

لموارد البلاد“.

السراج يستقوي بميليشيات مصراتة لفرض الترتيبات الأمنية في طرابلس
[ تعيين فتحي باش أغا وزيرا للداخلية يزيد من عوامل التوتر  [ تحالف القوى الوطنية: التعديل الوزاري محاولة لإطالة أمد الأزمة

[ حزب جيل جديد يتوقع اهتزازات دستورية قريبة

مــــــازال قرار رئيس المجلس الرئاســــــي الليبي فايز الســــــراج يلقى انتقادات واســــــعة من 
مختلف الأطراف والشــــــخصيات السياســــــية التي اعتبرته محاولة للهروب إلى الأمام من 

شأنها مزيد تعميق الأزمة.

أخبار
«نعتقـــد بضرورة إيجاد مقاربات يمكن قبولها بشـــكل عام تســـمح لليبيين بتحديد مســـتقبل 

بلادهم من خلال حوار وطني».

سيرجي لافروف
وزير الخارجية الروسي

«التنســـيق الأمنـــي بين الجزائـــر وتونس حقـــق نتائج إيجابية فـــي مجال مكافحـــة الإرهاب، عبر 

التعاون وتبادل المعلومات والخبرات}.

نورالدين بدوي
وزير الداخلية الجزائري

اتهام محيط بوتفليقة باختطاف السلطة في الجزائر

السراج يحل مشكلة بمشكلة

مرشح الحزب الحاكم يفوز 

برئاسة البرلمان الموريتاني

} نواكشــوط – فـــاز مرشـــح حـــزب ”الاتحاد 
مـــن أجل الجمهورية“ الحاكـــم في موريتانيا، 
الشـــيخ ولد أحمد ولد بايه، الإثنين، برئاســـة 
الجمعيـــة الوطنية (البرلمـــان)، بعد أن حصد 
118 صوتا مقابل 27 صوتا لمرشح المعارضة 

الصوفي ولد الشيباني.
جاء ذلك خلال الجلســـة الافتتاحية للدورة 
البرلمانيـــة، التي انعقدت الاثنيـــن، لانتخاب 
رئيـــس الجمعيـــة الوطنية؛ وســـط إجراءات 
أمنية مشددة في محيط مبنى البرلمان، وجدل 
حول عدم دستورية تأجيلها من مطلع أكتوبر 

الجاري إلى الاثنين.
وحصل ولد بايه على 118 صوتا مقابل 27 
صوتا لمرشـــح المعارضة ولد الشـــيباني من 
أصل 151، فيما تم تسجيل 4 أصوات حيادية، 

وصوتين لاغيين.
ويعتبر ولد بايه المنتخب نائبا عن دائرة 
مدينة أزويرات في أقصى الشمال الموريتاني، 
مـــن المقربين من الرئيـــس الموريتاني محمد 
ولد عبدالعزيز. وشـــغل منصـــب عمدة لبلدية 
أزويرات خلال الفترة من 2013 إلى 2018، وكان 
مديـــرا للبحريـــة الموريتانية قبـــل أن يتقاعد 
وينتقل للعمل مفاوضا لموريتانيا مع الاتحاد 
الأوروبـــي في ملـــف اتفاق الصيـــد البحري. 
والأســـبوع الماضي، اعتبـــرت المعارضة أن 
تأخر عقد أول جلســـة يخالف نص الدستور، 
فيما أوضحت الحكومة أن تحديد الجلســـات 
يتم عبر مرســـوم رئاسي، وأن القانون لا يُلزم 

رئيس البلاد بتاريخ محدد لذلك.
وتنـــص المادة 52 من دســـتور البلاد على 
أن ”يعقـــد البرلمان وجوبـــا دورتين عاديتين 
كل سنة، تٌفتتح الدورة العادية الأولى في أول 
يوم عمل من أكتوبر. وتفتتـــح الدورة الثانية 
في أول يـــوم عمل من أبريل. ولا يمكن لأي من 

الدورتين أن تتعدى أربعة أشهر“.
وشـــهدت موريتانيا في سبتمبر الماضي 
انتخابـــات برلمانية ومحليـــة، فاز فيها حزب 
”الاتحاد من أجل الجمهورية“ الحاكم بأغلبية 

مريحة، إذ حصد 87 مقعدا من أصل 157.
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من يحكم.. بوتفليقة أم صوره

تفاهمات إيطالية - أميركية لإنجاح 

مؤتمر صقلية حول الأزمة الليبية

تف

م

ص6العمقفي 

فتحي باش أغا

◄ ضابط سابق في سلاح الجو الليبي

◄ قيادي بارز في انقلاب فجر ليبيا

◄ يوصف بأنه ذراع من أذرع الإسلاميين

◄ متهم بالمشاركة في {مجزرة غرغور}

الـــدول التـــي ســـاندت بوتفليقـــة، 

تكـــف اليوم عـــن دعمها لـــه، لأنها 

متأكـــدة من أن العهدة الخامســـة، 

ستجر المنطقة إلى الفوضى

 ◄



}  طهــران - أغلقـــت محـــلات تجاريـــة في 
العديـــد من المـــدن الإيرانية الاثنيـــن، أبوبها 
أمـــام الزبائن احتجاجا علـــى تردي الأوضاع 
الاقتصادية بســـبب اشـــتداد وطأة العقوبات 

الأميركية.
وانتشـــرت صـــور على وســـائل التواصل 
الاجتماعـــي، إغـــلاق العديـــد مـــن المحـــلات 
التجارية أبوبها فـــي العاصمة طهران، ومدن 

عديدة أبرزها تبريز وكرمانشاه وأصفهان.
وكان تجـــار البـــازار الكبيـــر وهو أشـــهر 
أســـواق طهـــران، أغلقوا محلاتهـــم التجارية 
بعد هبوط التومان مقابل الدولار بشـــكل كبير 
(الدولار الواحد يعادل حاليا 14 ألف تومان في 

الأسواق الحرة)، الأمر الذي أدى لاندلاع فتيل 
الاحتجاجات على تردي الأوضاع الاقتصادية، 
اتخذت أبعاد سياسية في ما بعد، حيث طالب 
المحتجون بإسقاط النظام واتهموه بالفساد.

ورغـــم التدابيـــر الحكوميـــة لإخماد لهيب 
الـــدولار؛ إلا أنها لم تأت بنتيجة، بل أدت لفعل 

عكسي زاد من أبعاد الأزمة في الأسواق.
وتشهد إيران منذ إعلان الرئيس الأميركي 
دونالـــد ترامب انســـحاب بلاده مـــن الاتفاق 
النووي موجة غير مســـبوقة من الاحتجاجات 
والتظاهـــرات المنـــدّدة بالفســـاد والتدهـــور 
الاقتصادي والاجتماعي، ما ينذر بهبّة شعبية 
قد تعصف بأركان النظام القائم، مع اشـــتداد 

قسوة العقوبات الأميركية التي ستشتد وطأة 
مـــع دخولها الحزمة الثانية منها حيّز التنفيذ 

في الرابع من نوفمبر المقبل.
ويقول مســـؤولون ومحللون إن الضغوط 
الأميركيـــة المتناميـــة التي تقتـــرن بحالة من 
السخط الشعبي بين كثير من الإيرانيين على 
الوضـــع الاقتصادي بـــدأت تهـــز الجمهورية 
الإســـلامية دون مؤشرات تذكر على أن قادتها 

يملكون أي حلول. 
وتشـــمل الرزمـــة الأولـــى مـــن العقوبات 
الأميركية التـــي دخلت حيـــز التنفيذ، تجميد 
التعامـــلات المالية وواردات المـــواد الأولية، 
كما تســـتهدف قطاعـــي الســـيارات والطيران 

التجـــاري. ويُتوقـــع أن يكون تأثيـــر الحزمة 
الثانيـــة مـــن العقوبـــات التي ســـتدخل حيز 
التنفيذ فـــي نوفمبر وتســـتهدف قطاع النفط 
الذي يعدّ حيويًا بالنســـبة إلى إيران، الأشـــد 
وطأة حتى لـــو رفض أبرز مســـتوردي الخام 

الإيراني تقليص مشترياتهم إلى حد كبير.
ويـــرى محللـــون أن العقوبـــات الأميركية 
الجديدة ستضع السلطات الإيرانية في وضع 
صعب وأنها ســـتلقي بتأثيرهـــا على الوضع 
الاجتماعي وستوسع دائرة الغضب الشعبي، 
وأنهـــا ســـتضعف بدرجـــة أولى مـــن النفوذ 
الإيرانـــي في المنطقة لصعوبة التمويل فضلا 

عن تحرك إقليمي ودولي لمحاصرته.

{فوز اليمين المتطرف بانتخابات البرازيل سيكون بمثابة إشارة خطيرة لأميركا اللاتينية كلها أخبار

وعبئا جديدا على التعاون الدولي}.

مارتن شولتس
الزعيم السابق للحزب الاشتراكي الألماني

{كوريا الشمالية ستسمح للمحققين الدوليين بزيارة موقع التجارب النووية الذي فككته حالما 

نتفق على التفاصيل اللوجستية}. 

مايك بومبيو
وزير الخارجية الأميركي
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} روما - قالت زعيمة التجمع الوطني اليميني 
الفرنســـي المتشـــدد ماريـــن لوبان إن ســـتيف 
بانون، كبير مستشاري البيت الأبيض السابق 
للشؤون الاستراتيجية لن يسيطر على الأحزاب 
الشـــعبوية في أوروبـــا، وذلك فـــي تعليق على 
الدور الذي يعتزم أن يلعبه المستشـــار السابق 
للرئيس الأميركـــي دونالد ترامب في انتخابات 

الاتحاد الأوروبي العام المقبل.
وقالت لوبـــان خلال فعاليات فـــي روما مع 
حليفها وزيـــر الداخلية الإيطالية ونائب رئيس 
الوزراء ماتيو سالفيني “ بانون لم يأت من دولة 

أوروبية، هو أميركي“.
التي  واعترفـــت أن مؤسســـة ”ذا موفمنت“ 
أسســـها بانون حديثـــا في بروكســـل، عرضت 
تقديم المساعدة للأحزاب المناهضة لليورو مثل 
حزبها لكـــي تفوز بانتخابات البرلمان الأوروبي 
المقـــررة في مايو 2019، مما قـــد يعرقل بصورة 

كبيرة سياسات الاتحاد الأوروبي.
وأضافت لوبـــان “ولكننا نحن، ونحن فقط، 
الذين سوف نشكل القوى السياسية التي سوف 
تنجم عن الانتخابات الأوروبية، لأننا مرتبطون 

بحريتنا وبسيادتنا“.
وقال سالفيني، الذي يترأس حزب الرابطة، 
إنه يرغب في أن يتفق الشـــعبويون في أوروبا 
من أجل شـــغل  مرشـــحين مشـــتركين“  علـــى “ 
المناصـــب الكبـــرى بالاتحـــاد الأوروبـــي، التي 
محافظـــون  سياســـيون  الآن  حتـــى  يشـــغلها 

واشتراكيون وليبراليون.
وازداد حضـــور بانـــون فـــي أوروبا خلال 
الأشـــهر الأخيرة حيث يخطط لإقامة مؤسســـة 
في بروكســـل تدعى ”الحركة“ تهدف إلى إشعال 
انتفاضـــة شـــعبوية في أنحـــاء القـــارة، فيما 
يدعم الأخيـــر توجهات الزعيم الســـابق لحزب 
الاســـتقلال البريطاني نايجل فـــاراج، الذي قاد 
التحرك لإخراج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وقـــال فـــي مقابلـــة أجرتها معـــه صحيفة 
نيويـــورك تايمـــز مؤخـــرا إن ”هذا هـــو الوقت 
المناســـب ليهيمن الشعبويون“. وفي مقابلة مع 
صحيفة دايلي بيست في يوليو، قال بانون إنه 

أجرى محادثات مع مجموعات يمينية من أنحاء 
أوروبا على غـــرار نايجل فاراج فـــي بريطانيا 
وأعضاء من التجمع الوطني في فرنسا بزعامة 
مارين لوبان وصولا إلى رئيس الوزراء المجري 

فيكتور أوربان.
وبعـــد أن وجـــد بانـــون حليفا فـــي جنوب 
القـــارة الأوروبيـــة ومعجبا بآرائه في شـــرقها 
أصبح يتطلع الآن لشمالها إلى ضم أنصار جدد 

لحملته لتقويض الاتحاد الأوروبي.
وهو يعتقـــد أن الوقت الحالـــي مثالي بعد 
أن صوت الناخبون في السويد، التي اشتهرت 
بأنها دولـــة ليبراليـــة، بأعداد قياســـية لحزب 
يميني يريد إجراء استفتاء على الانسحاب من 
الاتحـــاد الأوروبي. ويريد بانون، الذي ســـاهم 
في وصول ترامب إلـــى البيت الأبيض، إحداث 
ثورة علـــى مؤسســـات الحكم القائمـــة مماثلة 
للتحول الذي شهدته الولايات المتحدة وتوصيل 

المشـــككين في الوحدة الأوروبية من كل الأركان 
إلـــى البرلمان الأوروبـــي في الانتخابـــات التي 

تجري العام المقبل.

وقد ضمن بالفعل تأييد أبرز زعماء إيطاليا 
المشـــككين في الوحدة الأوروبية وزير الداخلية 
ماتيـــو ســـالفيني لقضيتـــه، كمـــا أثنـــى على 
مشـــروعه مناهض آخر للوحـــدة الأوروبية هو 

رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان.
ويتجـــه بانون الآن لدول الشـــمال الأعضاء 
في الاتحاد الأوروبي، حيث يعدّ الزعيم القومي 

الهولندي خيـــرت فيلدرز أحـــدث المعجبين به. 
ويرى محللـــون أن توحيد الأحـــزاب المناهضة 
للوحدة الأوروبية في حملة على غرار الحملات 
الأميركية قد يكون مهمة مســـتحيلة، فسالفيني 
وأوربـــان يريدان إضعاف الاتحـــاد الأوروبي لا 
الانفصال عنه، أمـــا فيلدرز فيريد تدميره بينما 
تريـــد مارين لوبان زعيمة اليمـــين المتطرف في 
فرنســـا إصـــلاح الاتحـــاد الأوروبـــي قبل طرح 

عضوية فرنسا فيه في استفتاء عام.
ولم تســـفر محاولات سابقة لتوحيد اليمين 
المتطرف عـــن نتائج تذكر، فبعد انتخابات 2014 
كوّنت لوبان وفيلـــدرز مجموعة برلمانية لليمين 
المتطـــرف غير أنهـــا أصغر مجموعـــة، إذ يبلغ 
عـــدد أعضائها 35 عضوا بين أعضـــاء البرلمان 
الأوروبي البالغ عددهم 751 عضوا، حيث ينتمي 
ســـالفيني إلى هذه المجموعة لكن أوربان ليس 

من أعضائها.

مساع أميركية لدعم الشعبويين في الانتخابات الأوروبية
[ ستيفن بانون يعرض خدماته المجانية على المناهضين لليورو

أكدت زعيمة اليمين المتشــــــدد الفرنســــــي 
مارين لوبان الاثنين، وجود مساع أميركية 
لتقويض الاتحاد الأوروبي وذلك عبر دعم 
ــــــات أوروبا المزمع  الشــــــعبويين في انتخاب
إجراؤها العام المقبل، فيما تعهد ســــــتيفن 
ــــــون، كبير مستشــــــاري البيت الأبيض  بان
الســــــابق للشؤون الاســــــتراتيجية بتوحيد 
الشــــــعبويين اليمينيين في أوروبا وإسقاط 

الاتحاد الأوروبي في شكله الحالي.

ماتيو سالفيني:

يجب أن نتفق على 

مرشحين مشتركين لشغل 

المناصب الكبرى في أوروبا

اليمين المتطرف في اختبار جديد

}  كابــول - دعـــت حركـــة طالبـــان الاثنيـــن، 
إلى اســـتهداف قوات الأمن الأفغانية لإفشـــال 
الانتخابات التشريعية المرتقبة في 20 أكتوبر 
الجـــاري، في حين يُجـــري المبعوث الأميركي 
زلمـــاي خليـــل زاد إلـــى أفغانســـتان أولـــى 

استشاراته في كابول.
وفي بيان صدر عن المتحدث باسم طالبان 
ذبيـــح الله مجاهد، دعـــت الحركة ”مجاهديها 
إلى وقف هذه العمليـــة التي تديرها الولايات 
المتحدة عبر استخدام كل الوسائل المتاحة“ 
لكـــن ”مـــع الحـــرص علـــى حيـــاة الســـكان 

وممتلكاتهم“.
وأضاف البيـــان ”يجب اســـتهداف أولئك 
الذيـــن يدعمـــون نجـــاح هـــذه العمليـــة عبر 
أي القـــوات  المســـاعدة فـــي حفـــظ الأمـــن“ 
الأفغانية، متابعا ”كل شـــيء يجب أن ينفّذ من 
أجل إفشال مؤامرة الأميركيين المضرة هذه“.

ونُشـــر البيان في حين وصل الدبلوماسي 
الأميركـــي المكلّف قيـــادة جهود الســـلام في 
أفغانستان زلماي خليل زاد في زيارته الأولى 

إلى كابول منذ تعيينه في مطلع سبتمبر.
ومـــن المقرر، حســـب مـــا أعلنـــت وزارة 
الخارجيـــة الأميركية الأســـبوع الماضي، أن 
يـــزور خليـــل زاد كذلـــك باكســـتان والإمارات 

والســـعودية وقطر في إطار جولة تســـتغرق 
عشرة أيام ”لتنسيق وقيادة الجهود الأميركية 
لإحضـــار طالبان إلـــى طاولـــة المفاوضات“.

وصرّح ســـفير الولايات المتحدة الســـابق في 
كابول وبغـــداد والأمـــم المتحدة قبـــل اللقاء 
”سأســـتخدم خبراتـــي على الســـاحة الدولية 

وعلاقاتـــي فـــي المنطقة للوصـــول إلى هدف 
السلام“.

ورحّب الرئيـــس التنفيذي الأفغاني عبدالله 
عبدالله ”بالنوايا الأميركية“، قائلا ”نعتقد بأنه 
كلما خصصنا انتباهـــاً أكثر إلى العملية، كلما 
كانت هناك فرص أكبر للنجاح“، آملاً أن يستفيد 

طالبان من ”هذه الفرصة لإنهاء الحرب“.
ورفضـــت طالبـــان، التـــي تقاتـــل لإخراج 
والإطاحـــة  البـــلاد  مـــن  الأجنبيـــة  القـــوات 
المتشـــدد  تفســـيرها  وتطبيـــق  بالحكومـــة 
للشـــريعة الإســـلامية، مرارا عروضـــا لإجراء 

محادثات سلام أو تأييد الانتخابات.
ومـــع اقتـــراب موعـــد الانتخابـــات كثّفت 
طالبان وتنظيم الدولة الإســـلامية هجماتهما 

في مختلف أرجاء البلاد.
ويُلقي القتال الضوء على الصعوبات التي 
تواجهها قوات الأمن بعد أن مدّ المتشـــددون 
نطاق سيطرتهم في المناطق الريفية رغم عدم 

تمكنهم من السيطرة على أي مدينة كبيرة.
وكانـــت لجنة الانتخابات المســـتقلة قالت 
في وقت ســـابق إنه ســـوف يتمّ نشر ما لا يقل 
عـــن 54 ألف من أفراد القوّات الأفغانية لتأمين 
5100 مركـــز اقتراع في أنحـــاء البلاد في يوم 

إجراء الانتخابات.

طالبان تتوعد بعرقلة الانتخابات البرلمانية في أفغانستان

تجار إيران يحتجون على تردي الأوضاع الاقتصادية

انتخابات تحت التهديد

الجنود البريطانيون 

يعانون من الاضطراب
} لندن - أظهرت دراسة أن الجنود البريطانيين 
يعانـــون المزيد من حالات الاضطـــراب ما بعد 
الصدمـــة خصوصـــا أولئـــك الذيـــن قاتلوا في 

العراق وأفغانستان.
وأظهرت نتائج هذه الدراســـة التي نشرتها 
مجلـــة الطـــب النفســـي البريطانيـــة ”بريتيش 
الاثنين، أن حوالي  جورنال أوف ســـايكايتري“ 
6 بالمئة من العناصر الحاليين أو السابقين في 
الجيـــش كانوا يعانون من اضطرابات إجهادية 
لاحقة للصدمة خلال عامي 2014 و2016، أي أكثر 
بنقطتين مئويتين من الفترة الممتدة بين عامي 

2004 و2006.
ولوحـــظ هـــذا الارتفـــاع خصوصـــا لـــدى 
قدامى المحاربين الذين تم نشـــرهم في العراق 
وأفغانســـتان، حيث بلغ معـــدّل اضطرابات ما 
بعد الصدمة المحتمل لدى المحاربين القدامى 
الذين خدموا في مناطق النزاع 9 بالمئة مقارنة 
بـ5 بالمئة للمحاربين القدامى الذين لم يذهبوا 

إلى هذه المناطق.
وبين الجنود الحاليين، يبلغ معدّل احتمال 
الإصابـــة باضطرابات ما بعد الصدمة 5 بالمئة 
وهي نســـبة قريبـــة مـــن المعدل الســـائد لدى 

السكان عامة.
ونقـــل بيـــان لجامعـــة كينغز كوليـــدج عن 
الدكتور شارون ستيفلينك من معهد علم النفس 
وعلم الأعصاب قوله إنه ”للمرة الأولى، لاحظنا 
أن خطـــر الإصابـــة باضطراب إجهـــادي لاحق 
للصدمة لـــدى المحاربين القدامى الذين وُزّعوا 
أثنـــاء نزاعات، كان أعلى بكثير من الخطر الذي 
يتعرض له الجنود الذين لا يزالون في الخدمة“.
وبحســـب الباحثين، أحد أســـباب انتشـــار 
الاضطرابات اللاحقـــة للصدمة لدى المحاربين 
القدامى بشـــكل أكبر من انتشارها لدى الجنود 
الحالييـــن هـــو أن الجنـــود الذيـــن يعانون من 

اضرابات أكثر احتمالا أن يتركوا الجيش.
وتســـتند هـــذه الخلاصـــات إلـــى المرحلة 
الثالثة من دراســـة مهمة أجراها مركز الأبحاث، 

بدأت عام 2003 وموّلتها وزارة الدفاع.
ومن أصل 8093 مشـــاركا شـــملتهم المرحلة 
الثالثة من الدراســـة، 62 بالمئة تم توزيعهم في 

العراق أو أفغانستان.

} ريــو دي جانيــرو (البرازيــل) - لا يزال من 
غير المعروف، الاثنين، المســـار الذي ستســـلكه 
البرازيل، أكبر بلد فـــي أميركا الجنوبية، قبل 
الـــدورة الثانيـــة للانتخابات الرئاســـية التي 
ســـتنتهي بفوز رئيـــس يقف في أحـــد طرفي 
المشـــهد السياســـي إمـــا من اليمـــين وإما من 

اليسار، في ظل استقطاب عال.
وحصل مرشـــح اليمين جايير بولسونارو 
الذي لطالما أشاد بعهد الدكتاتورية العسكرية، 
الأحـــد، على 46 بالمئة مـــن الأصوات في ما عدّ 
ظاهرة تعـــززت بعد تعرضـــه لمحاولة اغتيال 
خلال الحملة الانتخابية، لكن هذه النســـبة لم 

تؤهله للفوز من الدورة الأولى.
وبالتالـــي ســـيكون عليـــه أن يتنافس في 
28 أكتوبر مع مرشـــح حزب العمـــال فرناندو 
حـــداد الحاصـــل على 29 بالمئة مـــن الأصوات 
فـــي مواجهة غير محســـومة وتعبـــر عن مدى 

استقطاب الشارع البرازيلي.
اســـتطلاعات  يتصدران  المرشـــحان  وكان 
الرأي طيلة فترة الحملـــة متقدمين كثيرا على 

منافسيهم الأحد عشر الآخرين.
وبـــدأ كل منهمـــا، الاثنـــين، بالتعبيـــر عن 
مواقف توافقية أكثر ســـعيا لعقد تحالفات مع 
الوســـط وســـيتعين عليهما كذلـــك العمل على 
الحد مـــن رفضهما من الناخبين البالغ عددهم 

147 مليونا.
ولدى ســـؤاله عن رغبته في عقد تحالفات 
اكتفى مرشـــح حزب العمـــال الديمقراطي من 
اليســـار الوسط ســـيرو غوميز الذي حل ثالثا 
مـــع 12.5 بالمئـــة من الأصـــوات، بالقـــول إنه 
”ســـيواصل النضـــال مـــن أجـــل الديمقراطية 

وضد الفاشية“.
وتوجه حـــداد، الـــذي ينحدر مـــن أصول 
لبنانيـــة، إلـــى كوريتيبـــا في الجنـــوب حيث 
يـــزور فـــي الســـجن الرئيس الســـابق لويس 
إيناســـيو لـــولا دا ســـيلفا، الوجـــه التاريخي 
لليســـار البرازيلي الذي اختـــاره ليحل محله 
في السباق الرئاسي. ويفترض أن يضع حداد 
مع لولا استراتيجية حزب العمال قبل الدورة 
الثانية، بعد أن شـــعر معســـكرهما بالارتياح 

لحلول حداد في المركز الثاني.
وقـــال حـــداد بعد صـــدور النتائـــج ”نريد 
توحيـــد الديمقراطيـــين فـــي هذا البلـــد، نريد 
مشـــروعا كبيرا من أجل البرازيل، ديمقراطيا 
فـــي العمـــق، يســـعى إلـــى تحقيـــق العدالة 

الاجتماعية بلا كلل“.
وتوجه البرازيليون وهم منقسمون تماما، 
الأحد، إلى صناديق الاقتـــراع، بين من يبدون 
قلقا حيال مستقبل الديمقراطية في هذا البلد 
الذي عرف الدكتاتوريـــة (1964-1985) وأولئك 
الذين يرفضون بشدة أي عودة إلى حكم حزب 

العمال.

جولة انتخابات ثانية 

في البرازيل



تبـــذل إيطاليـــا جهـــودا لنجاح  } القاهــرة – 
مؤتمر صقلية بشـــأن الأزمـــة الليبية يومي 12 
و13 نوفمبر المقبل. وتعمل على تذليل العقبات 
التي وضعتها فرنســـا بعد اشتراطها أن يكون 
هذا المؤتمر مكملا لمؤتمر باريس، الذي عقد في 
29 مايـــو الماضي وحضرته قيادات ليبية فاعلة 

في الأزمة.
كثّفت روما من تحركاتها باتجاه واشـــنطن 
لمســـاعدتها فـــي إيجـــاد بيئة مناســـبة لنجاح 
المؤتمـــر وتوفير الزخم السياســـي اللازم على 
الصعيدين الإقليمي والدولي، كي يبدو اجتماع 
صقليـــة كأنه يحظى بتوافـــق عام، بل ويتحول 
إلـــى قاعـــدة أساســـية لحـــل الأزمـــة الليبية، 
ويجعل من روما المحور الرئيس لرســـم معالمها 

المستقبلية.

وتلقى جوزيبي كونتي رئيس وزراء إيطاليا 
تطمينات بإمكانية حضـــور الرئيس الأميركي 
دونالد ترامب مؤتمر صقليـــة، وتوجيه ضربة 
موجعة للمبادرة الفرنســـية، من خلال حضور 
بعض القـــوى الدولية المؤتمر، الذي تريد روما 
أن يكون علامة فارقة في حلحلة الأزمة ويتبنى 
رؤية قابلة للتنفيذ، لتخرج من إطار استعراض 
الحضور بالقوة العســـكرية إلـــى فرض النفوذ 

بالأدوات السياسية.
ويســـعى الإيطاليـــون إلى ضمـــان حضور 
جميـــع الأطياف الليبية، لذلك تولي روما عناية 
لتمثيل المســـارات الأربعة، السياسية والأمنية 
والاقتصادية والاجتماعيـــة (القبائل والمجتمع 
المدنـــي)، على أمـــل أن يرضي ذلـــك طموحات 
الدوائر الليبية المتباينة، ويجنب روما مواجهة 

عثرات تحول دون التنفيذ.
لكن بعـــض الجهات الليبيـــة تحفّظت على 
تبنّـــي إيطاليا لرؤية شـــاملة خاصـــة بالأزمة، 

لأن البيئـــة غير مهيأة تمامـــا لهذه النوعية من 
التصـــورات الحالمـــة، فهناك مشـــكلات بحاجة 
للمزيد مـــن الوقت لتســـويتها، وعلى رأســـها 
الأزمـــات السياســـية والأمنيـــة والاقتصاديـــة 
والاجتماعيـــة، ما يدخل المؤتمـــر في دوامة من 
المناوشـــات تعيـــق التوصل لنتائج حاســـمة، 

ويعيد تكرار نموذج باريس.
ويهـــدف مؤتمر صقلية إلى الاســـتفادة من 
التطـــورات المتصاعـــدة في طرابلـــس، ووضع 
قاعـــدة جديـــدة تضمن بها رومـــا الحفاظ على 
مصالحها، لتخفف بموجبهـــا التهمة الملصقة 
بهـــا والمتعلقـــة بالتحالـــف مـــع الميليشـــيات 

المسلحة.
وتتعمـــد رومـــا التحـــرك على مســـتويات 
مختلفة، لأنها تعلم أن فرنســـا لا تريد لصقلية 
النجـــاح، وكل محـــاولات التهدئة بينهما خلال 
الفتـــرة الماضيـــة لم تصل إلـــى معالجة جوهر 
الخلافات، بسبب التنافر في المرامي والأهداف 

النهائية.
ومـــرد الحـــرص الإيطالـــي علـــى انخراط 
الولايـــات المتحدة هـــو اليقين بأنهـــا الوحيدة 
القادرة على كبح جماح التقدم الفرنســـي، ولأن 
غالبيـــة تصرفات رومـــا لم تحظ بقبـــول كبير 
على الســـاحة الليبيـــة، فلا يزال هنـــاك قطاع 
من الليبيين لم ينســـوا فترة الإحتلال الإيطالي 
لبلدهـــم، ويربطون بين التدخلات الحالية وبين 

الماضي المرير.
ووجدت رومـــا في واشـــنطن حليفا جيدا، 
عقـــب تنامـــي التقـــارب بـــين العاصمتـــين في 
النواحي الاقتصاديـــة، وتصاعد درجة التفاهم 
السياســـي بـــين كونتـــي وترامـــب، على ضوء 
الأفكار الشعبوية التي يؤمن بها كلاهما، ناهيك 
عن تقدم الإدارة الأميركية خطوات كبيرة حيال 
المشاركة في ترسيم معالم الحل للأزمة الليبية، 

أو على الأقل منع انفراطها لما هو أسوأ.
وتميـــل الولايـــات المتحدة حتـــى الآن إلى 
عدم تبني مقاربات سياسية مباشرة في ليبيا، 
ووجدت في إيطاليا نافذة جيدة، ومســـاعدتها 
بصورة غيرة مباشـــرة، كي لا تســـتفز روســـيا 
التي بدأت تستعيد قدرا من زخمها على الساحة 
الليبية، كما أن بوابة اســـتيفاني الأممية مثلت 
صيغـــة جيدة لواشـــنطن للتعامل مـــع الأزمة، 
والحضور دون الدخول في مواجهات مع قوى 
أخرى. ويرى البعض من المراقبين أن واشنطن 
لا تريـــد التورط في أزمة لا تـــزال مفتوحة على 

احتمالات عديدة، ومن الصعوبة ضبط إيقاعها 
فـــي الوقت الراهـــن حيال الســـلام أو الحرب، 

وتنتظر حتى تنضج التسوية المطلوبة.
الســـفيرة  تعيـــين  أن  رومـــا  واســـتوعبت 
الأميركية اســـتيفاني وليامز في منصب نائب 
المبعوث الأممي في ليبيا، حمل إشارة إيجابية 
لهـــا، فمنذ تعيينها قبل حوالي ســـتة أشـــهر، 
انطفأ نجم غسان سلامة، وبالتالي تراجع دور 
فرنسا، لأن ســـلامة يحمل الجنسية الفرنسية، 
وبـــدت الكثير مـــن توجهاته ســـابقا تصب في 

صالح أجندة باريس السياسية.
وعلمت ”العـــرب“ أن بعض المعلومات التي 
كان يتـــم تداولها مع ســـلامة باعتباره مبعوثا 
أمميا، كانت تصـــل إلى باريس بطرق مختلفة، 
ما أفقده جانبا من ثقة بعض الدوائر الإقليمية 
والدولية، ومن أهم المعلومات التي تسربت من 
خلاله فكرة عقد مؤتمر خـــاص بالأزمة الليبية 
وكانـــت تنوي إحـــدى الدول المعنيـــة بها عقده 
على أرضها، لكنها فوجئت بإعلان فرنســـا عنه 

قبل أن تعلن تلك الدولة تفاصيله.
ويحـــاول ســـلامة ترميـــم علاقتـــه بالقوى 
الفاعلة في الأزمة، بعدما ســـحبت اســـتيفاني 
البســـاط مـــن تحـــت أقدامـــه، بحكـــم حنكتها 

السياسية، وتزايد الشكوك في ترتيباته الأمنية 
وتوجهاته السياسية.

ومـــن المتوقـــع أن يصـــل ســـلامة بصحبة 
اســـتيفاني القاهـــرة في 14 أكتوبـــر، للتباحث 
بشـــأن الأزمة الليبيـــة، وأن يتم منح مناقشـــة 
الآليـــات اللازمـــة لاســـتئناف عمليـــة توحيـــد 
المؤسســـة العســـكرية مســـاحة كبيرة، والتي 
بدأت تستعيد زخمها، وتلقى ترحيبا من جانب 
قوى كانت تتحفظ عليها أو تحاول تفتيتها أو 

السطو عليها.
وقبلت إيطاليا تحكم اســـتيفاني الكثير من 
الأمـــور بكل ارتياح، من ذلـــك الإعداد لترتيبات 
أمنية جديدة في طرابلس، ومحاولتها أن تكون 
رومـــا مؤثرة فيهـــا من خلال حفـــظ التوازنات 
القديمـــة، مع مراعاة التطـــورات الجديدة التي 
جعلت من اللواء السابع-مشـــاة حلقة أساسية 
فـــي الأزمة، بعد أن قلب تدخلـــه التوازنات ولم 

يكن في صالح فرنسا.
ومن أهم المكاســـب التي تحققـــت من وراء 
دخـــول اللـــواء الســـابع جنـــوب طرابلس من 
ترهونـــة، وضـــع عراقيـــل عملية أمـــام إجراء 
الانتخابات في 10 ديســـمبر، حســـب ما نصت 
عليـــه نتائج مؤتمر باريـــس، وأصبح الحديث 

منصبـــا حول اختيار توقيتات مناســـبة لاحقا 
للانتخابـــات، ما يعني ســـقوط أحد محتويات 

مؤتمر باريس المهمة.
وألمحـــت مصـــادر لـ“العرب“ إلـــى أن روما 
لعبـــت دورا مهما في فتـــح الطريق أمام دخول 
اللواء السابع طرابلس، وأقنعت واشنطن بعدم 
التعرض له، وقامت بالتنسيق معها نحو رفض 
كل النداءات التي وجهها فايز الســـراج رئيس 
حكومـــة الوفـــاق لحضهـــا على قصـــف قواته 
عبـــر قوات ”أفريكوم“، قبل ترســـيخ أقدامه في 

طرابلس.
وأوضحت أن إيطاليا عندما وجدت صعوبة 
في اختيار العناصر المطلوب حضورها مؤتمر 
صقليـــة، ضاعفت من التنســـيق مـــع الولايات 
المتحدة، للاســـتفادة من وزنهـــا الدولي في أن 
يكون المؤتمر مميزا في تشـــكيلته وشـــاملا في 

رؤيته ونوعيا في نتائجه.
وتعمل روما على أن يتجاوز مؤتمر صقلية 
الصيغة التي جرى تداولها في مؤتمر باريس، 
وضمـــت القـــوى التقليديـــة: الســـراج، وخالد 
المشـــري رئيس مجلس الدولـــة، وعقيلة صالح 
رئيـــس مجلـــس النـــواب، وخليفة حفتـــر قائد 

الجيش الليبي.

} تونس – رغم أن تونس انتهجت عبر ســـنها 
دســـتور الجمهوريـــة الثانيـــة في عـــام 2014 
نظاما سياســـيا شـــبه برلمانـــي لتلافي مغبة 
سيطرة شخص واحد على الحكم، فإن البرلمان 
التونســـي المنتخـــب كان وفـــق الملاحظين من 
أهـــم العراقيل التي أججت الأزمة السياســـية 
الخانقة في البلاد عبر انســـياق العشرات من 
النواب وخاصة صلـــب الائتلاف الحاكم نداء 
تونس وراء الســـياحة البرلمانيـــة أي الانتقال 
مـــن كتلة إلـــى أخرى بلا حســـيب قانوني ولا 

رقيب دستوري.
وفي خضم المعـــارك السياســـية الطاحنة 
التـــي توجـــه بوصلتهـــا نحو الاســـتحقاقات 
الانتخابية الهامة في عـــام 2019، أعلن رئيس 
مجلس نواب الشعب محمد الناصر في افتتاح 
أشغال مجلس نواب الشعب لدورته البرلمانية 
الخامســـة عن ترتيب جديد للكتـــل البرلمانية 
حافظت فيـــه حركة النهضة (إســـلامية) على 
المرتبـــة الأولـــى بــــ68 نائبـــا، وجـــاءت كتلة 
”الائتلاف الوطني“ ثانيـــة بـ47 نائبا، وتراجع 
حزب نداء تونس (وسطي ليبرالي) إلى المرتبة 
الثالثـــة بــــ43 نائبا، بعـــد أن أنهـــى ”النداء“ 
الـــدورة البرلمانية الماضية خـــلال يوليو ثانيا 

بـ55 نائبا.
في المقابل، حلّت الجبهة الشـــعبية (تجمع 
أحزاب يسارية) في المرتبة الرابعة بـ15 نائبا، 
محافظـــة بذلك علـــى نفس عدد النـــواب الذي 
حصلت عليـــه إثـــر انتخابات أكتوبـــر 2014، 
وتراجعت كتلة الحرّة لمشـــروع تونس (منشقة 
عـــن نـــداء تونـــس بدايـــة 2016) إلـــى المرتبة 
الخامســـة، بـ14 نائبا بعد أن كانت في المرتبة 

الثالثة بـ19 نائبا.
الديمقراطيـــة (أحـــزاب  الكتلـــة  وجـــاءت 
معارضـــة) في المرتبة السادســـة، بــــ12 نائبا، 
وجاءت كتلة الولاء للوطن (نواب منشقون من 

عدة أحزاب) في المرتبة الســـابعة، بـ11 نائبا، 
وبقـــي 7 نواب خارج الكتـــل. واعتبر مراقبون 
فـــي تونس أن اللافـــت في الـــدورة البرلمانية 
الخامســـة هو صعود لكتلة الائتلاف الوطني 
المحسوبة سياسيا وفق العديد من الملاحظين 

على رئيس الحكومة يوسف الشاهد.
وتتكون كتلة الائتلاف الوطني من 47 نائبا 
جاؤوا من أحزاب مختلفة: 25 نائبا من النداء 
و12 نائبا عن الاتحاد الوطني الحر (ليبرالي)، 
و7 نـــواب عـــن آفـــاق تونـــس (ليبرالـــي)، و3 
نـــواب عن حزب المبادرة الوطنية الدســـتورية 

(دستوري بورقيبي).
وأكـــدت مصادر مـــن الكتلـــة لـ“العرب“ أن 
عدد نوابها مرشـــح للارتفاع خاصة بعد إعلان 
النائـــب عن نداء تونس محمـــد صوف مؤخرا 

عن اســـتقالته من كتلة حزبه قصـــد الالتحاق 
بكتلة الائتلاف الوطني.

وأكـــدت نفس المصـــادر أن تجديد ما تبقى 
من نـــواب تونس ثقتهم في بقاء رئيس كتلتها 
ســـفيان طوبـــال (محســـوب على حافـــظ قائد 
السبسي) قد يســـرّع بموجة استقالات جديدة 
قد تضرب كتلة النـــداء وهو ما يخدم مصلحة 

كتلة الائتلاف الوطني.
وقـــال ســـليم الخـــراط، رئيـــس جمعيـــة 
البوصلة، (منظمة مستقلة مختصة في مراقبة 
العمـــل التشـــريعي والتنفيـــذي)، إن التركيبة 
الجديـــدة للكتـــل في مجلـــس نواب الشـــعب 
ستؤدي إلى توافق كتلتي النهضة و“الائتلاف 
ن من تمرير  الوطنـــي“، بمجموع أصـــوات يمكِّ

القوانين. 

وأضاف أن ”هـــذا الترتيـــب الجديد للكتل 
ســـيبرز منظومـــة سياســـية جديـــدة ضرورية 
لاســـتكمال بناء المؤسســـات الدســـتورية مثل 
تركيـــز المحكمـــة الدســـتورية بانتخـــاب ثلاثة 
أعضاء فيهـــا، وانتخاب رئيـــس للهيئة العليا 

المستقلة للانتخابات وتجديد ثلث أعضائها“.
كما أن اللافـــت للانتباه في تركيبة البرلمان 
منذ انتخاب أعضائه في عام 2014، أن الكتلتين 
الوحيدتين اللتين حافظتا على تماسكهما هما 
كتلتـــان أيديولوجيتـــان وهما كتلتـــا الجبهة 
الشـــعبية (تجمع أحزاب يسارية) وكتلة حركة 
النهضة الإسلامية، وذلك بخلاف كتل الأحزاب 
المتكونة من روافد لا يجمعها أي أدنى مشـــترك 

من الناحية الفكرية.
وفسر الخراط ظاهرة الســـياحة البرلمانية 
”بوجـــود أحـــزاب غيـــر قويـــة، وليســـت لهـــا 
مشـــاريع واضحـــة، تســـتقطب المواطنين على 
أســـاس البرامـــج“. وتوقـــع أن تشـــهد الدورة 
البرلمانية الحالية (من أكتوبر الجاري إلى غاية 
تنصيب البرلمان الذي ســـينتج عن الانتخابات 
التشـــريعية المزمع إجراؤها في خريف 2019)، 
ســـياحة برلمانية وكذلك المجلس النيابي القادم 
نظرا لهشاشـــة الأحزاب وعدم استقرار المشهد 

السياسي. 
وفـــي قلـــب الأزمـــة السياســـية والحديث 
عن الحـــرب المعلنـــة بين نداء تونـــس ورئيس 
الحكومـــة من جهـــة وبين قصر قرطـــاج (قصر 
الرئاســـة) وقصر القصبة (قصر الحكومة) من 
جهـــة ثانية بعد أن تمكّن يوســـف الشـــاهد من 
تحصين نفسه سياسيا بمساندة حركة النهضة 
وكتلة الائتلاف الوطنـــي لمواصلة الحكم، يرى 
العديد من المتابعين أن الســـياحة البرلمانية قد 
تساهم بشـــكل كبير في تعبيد الطريق للشاهد 
في عام 2019 إن أعلن نيته الترشّح للانتخابات 

الرئاسية.

المعركة المزدوجة، أفصح عنها بكل وضوح 
الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي مؤخرا 
لـــدى إطلالته في حـــوار تلفزيونـــي على قناة 
محلية بقوله مخاطبا الشاهد ومتقدما بالنصح 
له ”اتجه لطرح الثقة على حكومتك في البرلمان، 
صحح موقفك.. اذهب إلى المجلس.. اليوم لديك 
أغلبية“، في إشارة إلى كتلة الائتلاف الوطني.

ورغم إقرار الرئيس التونســــي بأن الشاهد 
نجح في تحصين نفسه برلمانيا، إلا أنه دعا في 
المقابل بوجوب تنقيح الدستور الحالي لأنّه لم 
يعد متلائما مع الواقع على حد تعبيره، مطالبا 
فــــي نفس الوقــــت بتنقيح القانــــون الانتخابي 
قصد إلغاء السياحة الحزبية في مجلس نوّاب 
الشــــعب. وفي الوقت الحالي سيصطدم مقترح 
الرئيس التونســـي وفق العديد من الخبراء في 
القانون الدســـتوري بمطب دستوري مفاده أنه 
لا يمكـــن إجـــراء أي تعديل على الدســـتور في 
ظـــل غياب المحكمة الدســـتورية التي لم يتمكن 
البرلمان من تركيزها إلى اليوم بسبب صراعات 

سياسية بحتة.
من الناحية الدســـتورية في تونس لا يمكن 
إجراء أي تعديل للدســـتور قبل عرض مشروع 
التعديل المقترح على المحكمة الدستورية، وتبعا 
لذلك فإنه لا يمكن تعديل القانون الانتخابي أو 
القضـــاء على ظاهرة الســـياحة البرلمانية التي 
هي من بين أحد التفصيلات القانونية المضمنة 

بالدستور وتحديدا بالقانون الانتخابي.

لا يمكـــن إجـــراء أي تعديـــل علـــى 
الدســـتور في ظل غيـــاب المحكمة 
الدستورية التي لم يتمكن البرلمان 

من تركيزها إلى اليوم

◄

 جوزيبي كونتي رئيس وزراء إيطاليا 
تلقـــى تطمينـــات بإمكانية حضور 
الرئيـــس الأميركـــي دونالـــد ترامب 

مؤتمر صقلية

◄

محمد أبوالفضل
كاتب مصري

في 
العمق

{لا أســـاند طرفا على حســـاب طرف وأقترح تعديل القانون الانتخابي وسن قانون أساسي لكل 
الأحزاب بهدف منع السياحة الحزبية}.

الباجي قائد السبسي
الرئيس التونسي

{إيطاليا ســـوف تســـتضيف في نوفمبر مؤتمرا دوليا بشـــأن ليبيا في صقلية في مسعى لجمع 
القوى المتناحرة معا وإقامة حوار جاد في البلاد}.

إنزو موافيرو ميلانيزي
وزير الخارجية الإيطالي

تفاهمات إيطالية-أميركية لإنجاح مؤتمر صقلية حول الأزمة الليبية

السياحة البرلمانية في تونس.. {انقلاب ناعم} بوصلته الانتخابات الرئاسية

[ مشاركة واشنطن تمنح روما ثقلا لمنافسة باريس  [ البيئة غير مهيأة للتصورات الإيطالية الحالمة بشأن مستقبل ليبيا

[ مأزق دستوري يمنع إيقاف نزيف {ميركاتو} النواب  [ الإسلاميون واليساريون يحافظون على تماسك كتلهم ونداء تونس يتراجع

في خضم تواصل التنافس الإيطالي الفرنســــــي بشأن الملف الليبي، تلقفت روما تطمينات 
أميركية يبقى على رأســــــها التأكيد إلى جوزيبي كونتي رئيس وزراء إيطاليا بأن الرئيس 
ــــــذي تطمح إيطاليا من  الأميركــــــي دونالد ترامب قد يكــــــون حاضرا في مؤتمر صقلية، ال
خلاله لكســــــر المبادرة الفرنســــــية. وتكثيف روما لتقاربها مع واشنطن مرده إدراكها بأن 
كسر شوكة باريس لا يكون إلا عبر الاستنجاد بترامب، خاصة في ظل اصطدامها ببعض 

الجهات الليبية المنحازة إلى فرنسا والمشككة في تصوراتها الشاملة لحل الأزمة.

مصالح رائدي الشعبوية في العالم تلتقي في ليبيا

انتدابات واستقالات تقلب التوازنات
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} لندن – بعد سلسلة من التحذيرات الأميركية 
والبريطانية بشـــأن محاولات روســـية لضرب 
شـــبكة الإنترنـــت العالميـــة، يتوقـــع مراقبون 
أن تتجـــه واشـــنطن ولندن نحـــو تنفيذ عملية 
عســـكرية لمواجهـــة تمـــدد ســـلاح الغواصات 
النووية الروسية حول مناطق كابلات الإنترنت 
الرئيســـية التي تمر من خلالهـــا كل معلومات 

النظام المالي العالمي.
في الســـابق، كان الموضوع الرئيســـي في 
القمـــم الكبـــرى هـــو التقليل من خطـــر اندلاع 
حرب نووية، أما اليوم، فهناك خطر آخر لا يقلّ 
أهمية، وبل ويأتي في المقام الأوّل، وهو الحرب 
الرقمية، ضمن أجواء مشـــابهة للوضع العالمي 
خلال الحـــرب الباردة، لكـــن بمعطيات المرحلة 

الراهنة.
وفي أواخر أربعينات القرن الماضي، اختبر 
الســـوفييت ســـلاحهم النووي الأول، وكسروا 
الاحتـــكار الأميركي في هذا المجـــال. ورغم أن 
بين الشرق والغرب  العالم شـــهد فترة ”هدوء“ 
بعد ســـقوط الاتحاد السوفييتي في سنة 1991، 
وانكماش روســـيا على مشاكلها وهزيمتها، إلا 

أن نيران الحرب الباردة لم تخمد.

وتعود هـــذه الحـــرب، التي تـــزداد حرارة 
يومـــا بعد يوم، لكـــن لم يعـــد التهديد النووي 
هـــو الخطر الـــذي يجب تفاديـــه وردع الروس 
بســـببه، بل الصـــراع في الفضاء الســـيبراني 
الممتـــدّ من الأرض إلى أعمـــاق البحار. ومثلما 
كانت الغواصات الســـوفييتية والأميركية أحد 
أسلحة الحرب الباردة التي وصلت إلى ذروتها 
فـــي أعمـــاق البحـــار والمحيطات، تعـــود هذه 
الأســـلحة لتلعب دورا مماثلا فـــي الحرب بين 
روسيا فلاديمير بوتين من جهة وحلف الناتو، 
بمـــا يمثله من حلف أميركـــي أوروبي من جهة 

أخرى.
وحـــذر الأدميـــرال جيمـــس فوغـــو، الذي 
يرأس قيادة حلف الناتو للقوات المشـــتركة في 
نابولي، من أن روســـيا تعـــزز قدراتها القتالية 
تحت الماء في تحدّ مباشـــر للقـــوات الأميركية 
في المحيط الأطلســـي والبحر المتوســـط. وقال 
فوغو إن الروس يستثمرون بكثافة في أسطول 

غواصاتهم.
وفي حـــين أن قـــوة الغواصات الروســـية 
لا تزال أصغر من ســـابقتها الســـوفييتية، فإن 

القدرة الصاروخيـــة المضافة قد دفعت البعض 
إلى القـــول إن حلف الناتو يحتـــاج إلى النظر 
إلى أقصى الشمال، أي إلى ما وراء الفجوة بين 
غرينلاند وأيسلندا والمملكة المتحدة التي كانت 
ممرا للغواصات الروســـية التي دخلت المحيط 

الأطلسي أثناء الحرب الباردة.

هجوم كارثي

قـــال الأدميـــرال جيمس ســـتافريديس، من 
البحريـــة الأميركية، ”لا توجـــد أقمار صناعية 
في الســـماء، بل أنابيب في قاع المحيط تشـــكل 
العمود الفقري لاقتصادات العالم. لقد سمحنا 
لهذه البنية التحتية الحيوية بأن تنمو بشـــكل 
يعرضها للخطر، وهذا يجب أن يقلقنا جميعا“.
وكانت بريطانيا مـــن أول دول الناتو التي 
صعّدت مـــن موقفها تجاه التحرك العســـكري 
الروســـي عبر المحيطات، حيث دعت، منذ أكثر 
من ســـنة، حلف شـــمال الأطلســـي إلى حماية 
كابلات تمرّ في عمق البحار، وحذّرت من هجوم 
كارثي محتمل من البحرية الروسية، قد يتسبب 
فـــي تعطيل تحويلات مالية تصـــل قيمتها إلى 

التريليونات من الدولارات.
وقـــال رئيـــس الأركان العامـــة البريطانية 
والرئيس المســـتقبلي للجنة العسكرية للناتو، 
ســـتيوارت بيتش، إنه يمكن لروســـيا أن تهدد 
ســـلامة الكابلات في أعماق البحار التي تربط 
بين الولايـــات المتحـــدة وأوروبـــا، والتي تعد 
أيضا ضرورية لضمان ســـلامة شبكة الإنترنت 
وإجراء التجارة الدولية في أعماق البحار التي 

تربط بين الولايات المتحدة وأوروبا.
ويبـــدو أن الناتـــو قـــرر التعاطـــي بجدية 
أكثـــر مـــع هـــذه التهديـــدات، التـــي ردّ عليها 
الرئيـــس الروســـي فلاديمير بوتـــين بقوله إن 
الغرب أصيب بـ”هوس تجسّســـي“. وســـتكون 
التدريبات العســـكرية القادمة التي سيقوم بها 
الناتو في النرويج والتي ستكون أكبر تدريبات 
حدثت منذ الحـــرب الباردة، الأمـــر الذي يؤكّد 
جدّية الحرب ضد روســـيا. وقال فوغو إن هذه 
التدريبات تساعد الجنود على ردع ”أي خصم 

يتعدى حدود أي عضو من أعضاء الناتو”.
ونقلت مجلة بنزنس انســـايدر عن مصادر 
في حلف شـــمال الأطلسي أن أســـاطيل الناتو 
قامـــت بتكثيـــف تكتيـــكات الحـــرب المضـــادة 
للغواصات، خاصة بعد أن أظهر الروس القدرة 
علـــى الوصول إلى جميـــع عواصم أوروبا إلى 
حـــد كبير من أي جهة مـــن المياه تحيط بالقارة 

الأوروبية.
وحســـب تقريـــر مخابـــرات أميركي، تجهز 
روســـيا أســـطول غواصاتها الجديد. ويشـــير 
التقريـــر إلـــى أن غواصات من طـــراز بوري 2 

ســـتكون قادرة على إطلاق صواريخ باليستية 
عابرة للقارات مســـلحة بأســـلحة تفوق سرعة 
الصوت. ويمكن لكل غواصة أن تطلق ما يصل 
إلى 200 ســـلاح أســـرع من الصوت، مما يشكل 
تهديدا كبيرا للغرب إذا ما اندلعت حرب عالمية 
أخرى. ويمكن أن تفوق ســـرعة السلاح سرعة 
الصـــوت وأن يســـافر حوالي ميـــل واحد في 
الثانية، مما يجعله أســـرع بخمس مرات على 

الأقل من سرعة الصوت.

وتعتبـــر الغواصات الروســـية مـــن طراز 
بـــوري2 النمـــوذج الأول مـــن الغواصات التي 
طورتها روســـيا منذ الحـــرب الباردة. وخفض 
الرئيس الروســـي من تمويل مشاريع عسكرية 

أخرى لتمويل هذا البرنامج الطموح.

حـــذّر مســـؤولو البحريـــة فـــي الناتو من 
الغواصـــات الروســـية، التـــي أصبحـــت أكثر 
تطورا ونشـــاطا وتعمل الآن بشكل أكبر من أي 
وقت مضـــى منذ الحرب البـــاردة. وقال فوغو 
إن غواصـــات الولايات المتحدة مازالت تحتفظ 
بقدراتها، لكن الغواصات التي تستطيع روسيا 
نشـــرها الآن ”ربما تكون مـــن أكثر الغواصات 

الصامتة والفتاكة في العالم”.
وأشار إلى أن 6 غواصات هجينة من طراز 
كيلو، ”تعمل حاليا بفاعلية وكفاءة عاليتين في 
البحر الأسود وشرق البحر المتوسط“، مضيفا 
أن هذه الغواصات مـــزودة بصواريخ من نوع 
كاليبر طويلـــة المدى وقادرة على الوصول إلى 

أي عاصمة أوروبية.
وصواريخ كاليبر تشـــمل مضادات السفن 
ومهاجمـــة اليابســـة ومضـــادات الغواصات، 
وموجـــودة منذ التســـعينات. ووفقا لمشـــروع 
الدفـــاع الصاروخـــي الأميركي يمكـــن إطلاق 
صاروخ الهجـــوم البري من كل من الغواصات 
وأســـطح الســـفن. ويمكن لهذا الصـــاروخ أن 
يحمل رأسا حربيا يبلغ وزنه 1000 رطل موجها 
للأهـــداف بـــين 930 ميـــلا و1200 ميـــل. ويقدر 
ارتفاع طيرانه بنحو 65 قدما فوق البحر و164 

إلى 492 قدما فوق الأرض.
وردا علـــى ســـؤال حول أفضـــل مثال على 
تطور الغواصات الروســـية، أشـــار فوغو إلى 
صواريخها وقدرتها الكبيرة على شن هجمات 
صاروخية. وقال إن ســـفن وغواصات البحرية 
الروســـية أطلقت 100 صاروخ مجنح من طراز 

كاليبر على مواقع الإرهابيين في سوريا.
وشكلت الحرب في ســـوريا ميدان اختبار 
رئيســـي للأســـلحة الروســـية المتطورة. وبعد 
الضربات الأولى في سوريا، قالت وزارة الدفاع 
الروســـية إن صواريخ كاليبـــر ”كانت دقيقة“ 
و“على بعـــد أمتار قليلـــة“، وبهـــذه المقومات 
لا تختلـــف كثيـــرا عـــن صواريـــخ توماهـــوك 

الأميركية.
وفي أكتوبر 2011، أطلقت الســـفن الحربية 
الروسية في بحر قزوين 26 صاروخا من طراز 

كاليبر على أهداف داعش في سوريا. 
وأطلقت الغواصة فيليكي نوفغورود ثلاثة 
صواريخ من شرق البحر المتوسط على أهداف 
داعش في شـــرق ســـوريا في عملية أخرى في 
نفس الشـــهر. وفي ديســـمبر أطلقـــت غواصة 
روســـية أربعة صواريخ بينما كانت في طريق 

عودتها إلى مينائها على البحر الأسود.
بعـــد تجربـــة الصواريخ في ســـوريا، ذكر 
مســـؤول فـــي صناعـــة الدفـــاع الروســـية أن 
بلاده تعتـــزم وضع صواريـــخ كاليبر على كل 
الغواصات النووية وغير النووية والفرقاطات 
والســـفن الكبيـــرة، وأنـــه من المرجـــح أن يتم 

تحديثها على السفن القديمة أيضا.
وأعرب فوغـــو عن مخاوفه مـــن أن يتمكن 
الـــروس من القيام بذلك فعلا، مشـــيرا إلى أنه 
”إذا أطلقـــت صواريـــخ كاليبر مـــن أي جهة من 
منطقة المياه التي تحيـــط بأوروبا، فإنه يمكن 

أن تصل إلى أي من العواصم الأوروبية”.
ونقلت مجلة بزنس انسايدر عن المسؤولين 
الأميركيـــين قولهـــم إن الغواصات الروســـية 
تختبئ تحت العديد من المناطق الحيوية تحت 
ســـطح البحر؛ فـــي إســـتراتيجية مماثلة لتلك 
التـــي اتبعتها الولايـــات المتحدة خلال الحرب 

الباردة. 
وقـــال ماغنـــوس نوردنمان مديـــر المبادرة 
الأمنيـــة عبـــر المحيط الأطلســـي فـــي المجلس 
الأطلســـي ”الغواصات الروسية تعتبر مصدر 

قلق. فمن ناحية، لأنها يمكن أن تُغرق الســـفن، 
ومـــن الناحيـــة الأخـــرى لأنـــه يمكـــن إطلاق 

الصواريخ ضد الموانئ والمطارات وغيرها“.
وقال فوغو ”نعرف أن الغواصات الروسية 
موجودة في المحيط الأطلسي، تختبر دفاعاتنا، 
وتواجـــه قيادة البحـــار، وتعد ســـاحة معركة 
معقدة للغايـــة تحت الماء فـــي محاولة لمنحها 
التفوق في أي صراع مســـتقبلي. نحن بحاجة 
إلـــى ردع هـــذه القـــدرة“، من خـــلال المزيد من 
التركيز على الحرب المضادة للغواصات، وهي 
أحـــد مظاهر القتال البحـــري الذي ركزت عليه 

قوات الناتو بعد الحرب الباردة.

وطلبـــت البحريـــة الأميركيـــة المزيـــد من 
الأموال لشـــراء ســـونوبويز، وهـــي عبارة عن 
إمـــدادات تم تقليـــص العمـــل بها بعـــد عملية 
مضادة للغواصات غير متوقعة وقعت في عام 
2017. كما يعتزم أعضاء الناتو شراء المزيد من 
طائرات بي 8 آيه بوسايدونز الأميركية الصنع، 
والتي تعتبر أفضل طائرة مضادة للغواصات 
في السوق، لكن قدرة صواريخ كاليبر المضادة 
للســـفن تثير أيضا تساؤلات حول ما إذا كانت 
تكتيـــكات الحرب المضادة للغواصات نفســـها 

بحاجة إلى التغيير، وفق كريستفور موودي.

حرب عالمية ثالثة؟

في وقت ســـابق من هذا العام سخر بوتين 
من حلف شـــمال الأطلســـي من خـــلال وصفه 
لترســـانة بلاده البحرية الأســـرع من الصوت 
باعتبارها ”لا تقهر“. وقال إن تطوير الأسلحة 
ســـيجعل أنظمـــة الناتـــو الدفاعيـــة ”عديمة 

الفائدة تماما“.
وكان لافتـــا اســـتعماله، في ذلـــك الخطاب 
الـــذي ألقـــاه فـــي موســـكو، مفـــردات الحرب 
البـــاردة، حيـــث قـــال ”ليســـت لدينـــا خطط 
للاعتـــداء. لن نأخذ شـــيئا من أحـــد. الجيش 
الروســـي القـــوي هـــو ضامـــن للســـلام على 
كوكبنا، ولكن أي اســـتخدام للأسلحة النووية 
ضد روســـيا أو حلفائها، أي نوع من الهجوم، 
ســـيعتبر بمثابـــة هجوم نووي ضد روســـيا، 
وردا على ذلك، سنتخذ إجراءات فورية، بغض 
النظر عـــن العواقب. لا ينبغي لأحد أن يشـــك 

في ذلك“.
ويـــرى المحلل فـــي صحيفة ”إكســـبرس“ 
البريطانيـــة، تـــوم بافريرتـــي، أن الولايـــات 
المتحدة لا تملك في الوقت الحالي القدرة على 
الدفاع عن نفســـها ضد أسلحة روسيا الأسرع 
من الصوت. وفي مارس، حذر القائد العسكري 
الأعلى للجيش الأميركي من أن روسيا ”تعمل 
علـــى تطويـــر قدرات وأســـلحة تفوق ســـرعة 

الصوت“.
وأضاف قائد ســـلاح الجو الأميركي، جون 
هيتن ”ليســـت لدينا أي أنظمة دفاعية يمكنها 
صد استخدام مثل هذا السلاح ضدنا. سيكون 
ردنا فقط عن طريـــق قوة الردع التي نمتلكها، 
وهـــي الثالـــوث النـــووي والقـــدرات النووية 
الأخـــرى التـــي يتعـــين علينـــا اللجـــوء إليها 
استجابة لمثل هذا التهديد“، ما يعني أن حربا 

عالمية ثالثة على الأبواب.

كريستوفر وودي:
الغواصات الروسية 

المتطورة استهداف 
العواصم الأوروبية

الأدميرال جيمس فوغو:
الغواصات الروسية تعزز 

وجودها في المحيط 
الأطلسي وتختبر دفاعاتنا 

في 
العمق

{لا توجـــد أقمـــار صناعيـــة في الســـماء، بـــل أنابيب في قـــاع المحيط تشـــكل العمـــود الفقري 
لاقتصادات العالم. لقد سمحنا لهذه البنية التحتية بأن تنمو بشكل يعرضها للخطر}.

جيمس ستافريديس
أدميرال في البحرية الأميركية

{روســـيا اســـتخدمت ســـوريا كقاعدة اختبار لإظهـــار قدراتهـــا الجديدة في مجـــال الغواصات 
والقدرة على إطلاق صواريخ من خلال هذه الغواصات}.

ماغنوس نوردنمان
مدير المبادرة الأمنية عبر المحيط الأطلسي في المجلس الأطلسي
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أعماق البحار ساحة معركة معقدة بين روسيا والغرب

الهدف واضح

[ قوات الناتو تطور تكتيكات الحرب المضادة للغواصات  [ موسكو تنشر سلاحها حول مناطق كابلات الإنترنت الرئيسية
حذر حلف شمال الأطلسي من النشاط المتزايد للغواصات الروسية، والذي قال إنه سجل 
أعلى مستوى له منذ الحرب الباردة، وسط تزايد مخاوف دول الناتو من التعبئة العسكرية 
الروســــــية، لا سيما تحت ســــــطح البحر، حيث يتوقع أن تســــــتهدف الغواصات الروسية 

المتطورة كابلات الإنترنت.

} لندن – تأتي تقارير نشرتها وسائل إعلام 
بريطانية عن شـــأن اختراق روســـي للمياه 
البريطانية، وأن موسكو تقوم برسم خرائط 
لشـــبكات الاتصـــالات والطاقـــة والإنترنت 
تحـــت الماء، لتضاف إلـــى لائحة طويلة من 
شـــكاوى حكومـــات غربية من قيـــام أجهزة 
استخبارات روسية بتدبير حملات قرصنة 

إلكترونية عالية المستوى ضدها.
وذكـــرت التقارير أن الغواصات النووية 
الروســـية تتتبّع ســـرا الســـفن البريطانية 
بعد دخولهـــا لمياه المملكـــة المتحدة دون 

اكتشافها. 
وتستطيع الغواصات أن تسافر بسرعة 
هادئـــة بفضـــل هياكلهـــا المائيـــة الفعالة 
وأنظمة التســـيير النفاثة المضادة للصوت 
مما يســـمح لها بالهروب من أنظمة الدفاع 

تحت الماء بما في ذلك السونار.

وقالت مؤسســـة هنري جاكسون، وهي 
مؤسسة أبحاث في الشؤون الخارجية، إنه 
تم اكتشـــاف عدد متزايد من السفن البحرية 

الروسية في المياه البريطانية، بما في 
ذلـــك بالقـــرب من قاعدة فاســـلين، في 

يوليو من العام الماضي.
ونقلـــت صحيفة ”ميل اون 
عـــن مصدر دفاعي  صنداي“ 
الســـلطات  أن  بريطانـــي 
أن  تعتقـــد  البريطانيـــة 
تركـــز  روســـية  غواصـــة 
شـــبكة  علـــى  اهتمامهـــا 
أنابيب تحت البحر في بحر 

المنـــاش وتتبع الســـفن التي 
ر  د فاسلين تغـــا قاعدة 

البحرية 

البريطانيـــة فـــي غرب اســـكتلندا. وأضاف 
المصدر أن ”أنظمة الدفع في هذه الغواصة 

الجديدة أكثر تعقيدا وتطورا بكثير. 
نتيجـــة لذلك، فإن الغواصة تســـير 
مـــن  بكثيـــر  هـــدوءا  أكثـــر  بشـــكل 
ســـابقاتها. فحتى وقـــت قريب، 
كانـــت الغواصات الروســـية 
ضوضـــاء  محدثـــة  تســـير 

بشكل مزعج“. 
الســـفينة،  أن  وذكـــر 
التي يعتقـــد أنها غواصة 
نوويـــة دخلـــت ســـرا إلى 

المياه البريطانية.
وكانـــت هنـــاك 12 عملية 
بحرية روســـية تم الإبلاغ عنها 
في بحار المملكة المتحدة بين عامي 
2013 و2016، حيـــث ردت البحريـــة الملكية 
على الســـفن الحربية الروسية التي تقترب 
من المياه البريطانية 33 مرة في عام 2017.

ووصـــف العميـــد البحري جيـــري كيد، 
القائـــد الأعلى للقـــوات البحريـــة الملكية، 
نشـــاط الغواصات الروسية بأنه ”مخيف“، 
مضيفا أن روســـيا أظهـــرت ”نية واضحة“ 
بزيـــادة نشـــاطها البحـــري في الســـنوات 

الأخيرة.
وقـــال الأدميـــرال جيمس فوغـــو، الذي 
يرأس قيادة حلف الناتو للقوات المشـــتركة 
في نابولـــي، ”يرى الـــروس أن هناك مجالا 
يقبل التحـــدي، ووجدوا أن هذا المجال هو 

سلاح البحرية“.

غواصات روسية تتعقب السفن البريطانية

وتستطيع الغواصات أن تسافر بسرعة 
هادئـــة بفضـــل هياكلهـــا المائيـــة الفعالة 
وأنظمة التســـيير النفاثة المضادة للصوت 
مما يســـمح لها بالهروب من أنظمة الدفاع 

ذلك السونار. تحت الماء بما في

بحر أنابيب تحت البحر في
المنـــاش وتتبع الســـفن التي

ر د فاسلينتغـــا قاعدة 
البحرية 

وجود غواصات روسية وسفن تجسس 
قرب كابلات في قاع البحر تنقل معظم 

اتصالات الإنترنت العالمية يقلق 
المسؤولين من احتمال تخطيط روسيا 

لقطعها في فترات الصراع

[ موسكو ترسم خرائط لشبكات الاتصالات والطاقة والإنترنت تحت الماء

عملية 
بحرية روسية تم الإبلاغ 
عنها في بحار المملكة 

المتحدة بين عامي 2013 
و2016
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} ما يستنتج من تصريحات الرئيس 
الأميركي دونالد ترامب المتكررة، لا 

سيما في الآونة الأخيرة، حول مطالبته 
السعودية بضرورة الدفع مقابل الحماية، 

هو أنها تؤسس لمرحلة جديدة من 
العلاقات بين الدول، محورها المصالح 

العارية التي لا تعطي أي اعتبار 
لمبادئ حقوق الإنسان على مستوى 

الأفراد والشعوب، كما تتجاوز القواعد 
الدبلوماسية سواء المكتوبة منها أو 
المتعارف عليها. فأن يتعامل رئيس 

أقوى دولة في العالم مع حلفائه بعقلية 
المتعهّد، ويفرض الحماية الجمركية على 

الأوروبيين، ويلزمهم برفع ميزانياتهم 
الدفاعية، ويعلن عن رغبته الصريحة في 

سحب الأموال من دول الخليج، فإن كل 
ذلك يؤدي إلى إفساح المجال أمام الدول 

الأخرى المنافسة على الزعامة الدولية، مثل 
روسيا والصين، لتبدو في مظهر الملتزم 

بموجبات التحالف والاستمرار فيه.
ا من تلك التصريحات،  وما يهمنا سوريًّ

هو مستقبل التواجد الأميركي في شرقي 
الفرات. فهل سيخضع هذا الأمر هو الآخر 

لحسابات السوق؟ أم أنه يدخل ضمن 
الحسابات الاستراتيجية لمستقبل المنطقة، 

والدور الأميركي فيها على مدى السنوات 
وربما العقود المقبلة؟

فالقوى المحلية المتعاونة مع الأميركان 
تروّج لبقاء طويل الأمد، وتضخم من شأن 

نقاط الاستناد التي أوجدتها القوات 
الأميركية في المنطقة، لتبدو وكأنها قواعد 
ثابتة تدخل في إطار استراتيجية طويلة 

المدى.
أما التصريحات الأميركية المختلفة، 
فهي إشارات متناقضة حول الموضوع، 

وهذا أمر يُستنتج منه أن القرار النهائي 
بخصوص مستقبل هذا التواجد في المدى 
المنظور لم يتخذ بعد. وأن الموضوع برمته 
لم يتجاوز بعد دائرة الاستخدام التكتيكي، 
وذلك تمهيداً لمقايضات لا تعطي أي اعتبار 

لتطلعات السوريين، ومستقبل أجيالهم 
المقبلة.

وما يُستشف من التركيز الروسي على 
موضوع الدستور والانتخابات، هو وجود 
سعي لدى الجانب الروسي، من أجل إيهام 

الرأي العام الدولي بأنه قد تم التوصل 
إلى حلٍ سياسي بموافقة السوريين 

أنفسهم، ”هؤلاء الذين قرّروا الجلوس معاً 
في لجنة دستورية تمثل الجميع“، لجنة 

تلغي مفهوميْ المعارضة والموالاة، مهمتها 

صياغة دستور ”متوازن“، يكون أرضية 
لانتخابات قادمة، ليتم الإعلان بعد 

ذلك عن إغلاق الملف السوري من جانب 
الدول.

هذا في حين أن الجميع يعلم، وبناء 
على تجارب كثيرة، أقربها مكانياً وزمانياً 
تجربة العراق، أن محنة السوريين لن تجد 

طريقها إلى الحل عبر دستور لن يلتزم 
به النظام طالما يمتلك منظومته الأمنية 

ا  المتكاملة، وهي المنظومة المدعومة روسيًّ
وإيرانيّا.

أما الوضع في العراق فقد كان مغايراً، 
حيث انهارت الدولة بأجهزتها الأمنية مع 

سقوط نظام صدام حسين. ومع ذلك لم 
يتمكن العراقيون من حل مشكلاتهم عبر 

دستور كتبوه معا، وصوتوا عليه. كما لم 
تمكنهم الانتخابات الكثيرة التي أجروها 

منذ ذلك الحين من الوصول إلى النظام 
الديمقراطي الذي كانوا يطمحون إليه، 
وذلك بفعل دخول النظام الإيراني على 

الخط، وتغلغل أجهزته الأمنية في مفاصل 
الدولة والمجتمع العراقيين.

أما سورياً، فالمنظومة الأمنية القمعية 
ما زالت موجودة قوية، وهي تتلقى 

الدعم الاستخباراتي والعسكري بمختلف 
الأشكال من روسيا وإيران. هذا في حين أن 

المعارضة منقسمة على ذاتها، وتفتقر إلى 
القيادة والمرجعية، بل غدت مجرد أوراق 

تستخدم إقليميا ودولياً لتمرير حل كاذب، 
ربما شكّل تهدئة وقتية موضعية ولكن 

المشكلة بكل جوانبها ستظل قائمة.
وما شهدناه في الأيام الأخيرة 

من اتهامات متبادلة بين المعارضات، 
ومظاهرات التشكيك في صلاحية الهيئة 
العليا للمفاوضات، ومشروعية تمثيلها 
لإرادة السوريين، يؤكد أن المسافة بيننا 
وبين الحل المأمول من جانب السوريين 

المناوئين لحكم بشار الأسد ما زالت 
شاسعة، وأن ما يجري لا يتجاوز 

حدود سعي الدول من أجل إعطاء الثقل 
لأولوياتها، والتوافق في ما بينها على 
تسوية الأمور سواء في سوريا أم في 

أماكن أخرى.
فالورقة السورية باتت مجرد أداة 

بيد كل دولة من الدول المتواجدة بقواتها 
العسكرية على الأرض السورية ضمن 

مناطق نفوذها الحالية، تستخدمها 
لحسابات داخلية، أو لأخرى إقليمية 

ودولية.
هذا في حين أن السوريين على الضفتين 

وصلوا إلى قناعة تامة بأن مفاتيح تحديد 
مصيرهم قد أصبحت جميعها بيد الآخرين، 

ولم يبق لهم غير الوعود الضبابية التي 
غالباً ما يتم تفسيرها أو تأويلها بعقلية 
الرغبات والتمنيات، إن لم نقل الشعارات 

الشعبوية التي لا تقنع أصحابها قبل 
السوريين.

ربما تمكنت الدول، في نهاية المطاف، 
من التوافق على صيغة ما في سوريا، 

صيغة تعطي انطباعاً زائفاً بأن الموضوع 
قد حل. ولكن السوريين يدركون في قرارة 

أنفسهم بأن الحل المطلوب ما زال بعيداً عن 
المقاربة، ولن يكون في مجال التعامل من 

دون السوريين أنفسهم، وهذا لن يكون من 
خلال المعارضين المتواجدين في الخارج. 

فهؤلاء قد أثبتوا في أكثر من مناسبة عدم 
قدرتهم على القيام بالمهام المطلوبة منهم، 

وذلك بفعل عوامل كثيرة لسنا بصدد 
تناولها الآن.

هذا في حين أن النشطاء من السوريين 
المعارضين للنظام الذين ظلوا في الداخل 

قد اكتسبوا خبرة هائلة عبر السنوات 
الماضية، وتمكنوا من معرفة الواقع 

السوري بتشعباته وتعقيداته وحساسياته. 
وفي مقدورهم جمع كلمة السوريين على 

مشروع وطني سوري يكون بالجميع 
وللجميع، مشروع يقطع مع الاستبداد 

والإرهاب، ويؤسس لدولة تطمئن سائر 
مكوناتها على قاعدة احترام الحقوق 
والخصوصيات، وإفساح المجال أمام 

أصحاب الكفاءات والقدرات من دون أي 
تمييز، ليتمكنوا من النهوض بمجتمعهم، 
والعمل من أجل مستقبل أفضل للأجيال 

المقبلة. ونحن إذ نركز على دور المعارضة 
الداخلية، لا نقصد بها تلك المعارضات 

المدجّنة، المصنّعة، سواء من جانب النظام 
أم من جانب الروس والإيرانيين، وإنما 

المعارضة التي تتجسّد في الطاقات الهائلة 
لدى الشباب السوري، ممن تراكم لديهم 
الكثير من الخبرات والمعارف، وتوصلوا 

إلى قناعة تامة بأنه لا حل من دون توافق 
سوري – سوري، أساسه احترام الآخر 
المختلف، والعمل على إيجاد المرتكزات 

والقواعد التي تساهم في تحسين شروط 
العيش المشترك. وهذا لن يتحقق من دون 

وجود نواة صلبة، قادرة على التعامل 
مع مجتمعها بكل مكوناته بعقل وقلب 

مفتوحين، ومن دون أية عقد انعزالية أو 
نوازع انتقامية أو دونية.

أما التعامل مع معارضة الخارج إذا 
صح التعبير، فسيكون بشروط معارضة 

الداخل. والأمر الجدير بالذكر في هذا 
المجال هو ضرورة الاستعداد منذ الآن 

لحقيقة أن المطلوب سيأخذ وقتا وجهدا 
كبيرين، ويستوجب تضحيات جسام. وكل 

هذا سيتم خارج نطاق العقلية السحرية 
التي تحاول إيهام نفسها أولا قبل شعبها، 

بشعارات شعبوية، أثبتت باستمرار عدم 
جدواها بل ألحقت بشعبنا وبلدنا أضرارا 

جمة.
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{نحاول الاستفادة من اتفاق إدلب للعودة إلى مسار التفاوض، نظام الأسد لا يمكنه الاستمرار 
في الهروب من الاستحقاقات المترتبة على تحقيق الانتقال السياسي في سوريا}.

عبدالرحمن مصطفى
رئيس الائتلاف الوطني السوري المعارض

} لبنان الذي يتداعى كدولة ودور عربي، 
تحول فيه قادة الأجهزة الأمنية والعسكرية 

إلى نجوم بقوة الهوية الأمنية التي رفع 
حزب الله من شأنها ليس في مواجهة 

المخاطر الخارجية، بل في مواجهة نموذج 
التعدد والتنوع اللبناني بمفهومه الثقافي 

والسياسي.
في اليومين الماضيين اكتشف أحد 

الناشطين اللبنانيين، الذي قام بمبادرة 
إجراء فحوص مخبرية لمياه الشفة التي 

يستخدمها المواطنون في الضاحية 
الجنوبية لبيروت، أن هذه المياه فيها تلوث 

عال من البراز البشري.
هذا في بلد يقال إنّه عائم على المياه، 

وفيه مصادر مائية متنوعة كانت تميزه عن 
دول المحيط، لكن واقع الحال يقول إن لبنان 

لم يعد كذلك، لا لنقص في مصادر المياه 
الجوفية والسطحية، بل بسبب يتمثل في 

غياب الرقابة، أو غياب الدولة التي باتت في 
عهدة مجموعة من المافيات لا تبالي بمطالب 

الناس وحقوقهم البديهية، باعتبار أن 
المواطنين باتوا مستلبين بشعارات المذهب 

والطائفة التي زادت في تهميش الهوية 
الوطنية إلى حد غير مسبوق، وجعلت 

السلطة قادرة على التمادي في سلوكها 
المدمر للإدارة العامة، ما دامت مطمئنة إلى 

أن المواطن لن يهتز أو يعترض إلا إذا مُسّت 
جماعته الطائفية بسوء، أو تعرّضت هويته 

الضيقة لما يستفز عصبيتها الجاهلية.
لذا ليست مشكلة المياه ما يعانيه 

اللبنانيون، فهي مثال لحال كل ما يتصل 
بمسؤوليات الدولة ومؤسساتها، وهذا 
ما يجري أيضا في قطاع إنتاج الطاقة 

الكهربائية وتوزيعها، فأم الفضائح تكمن 
في هذا القطاع الذي يشكل مزرابا للهدر 

والفساد، وعنوانا للذهنية التي تدير القطاع 
العام، حيث تعاني مؤسسة كهرباء لبنان 

من عجز سنوي يتجاوز المليار ونصف مليار 
دولار، فيما لا تتجاوز ساعات التغذية إثنتي 

عشرة ساعة في اليوم الواحد، بينما نشأ 
في موازاة المؤسسة الرسمية قطاع خاص 

يمتلك آلاف المولدات الكهربائية بحماية 
أطراف السلطة ويحقق أرباحا عالية من 

دون أن يدفع أي ضريبة للدولة.
هذان النموذجان بما يمثلان من مستوى 

انهيار الدولة، يتصلان بشكل مباشر 
بالتحول الذي يشهده لبنان، وهو تحول لا 

يمكن فصله عن المشروع الذي يريد أن يجعل 
من المكون الوطني اللبناني مكونا هامشيا، 
لحساب مكونات يجري ترسيخها وتثبيتها 
من خلال عناوين التهديد والحماية، وهذا 

ما يتم باسم السيطرة الإيرانية عبر نقل 
لبنان إلى مرحلة جديدة تتيح لها الاستمرار 

والبقاء، بجعل الوطن الصغير منزوع 
الهوية الوطنية، عبر الإعلاء من شأن 

الهويات المذهبية والطائفية، وهذا يتم من 
خلال المزيد من تحفيز المشاعر الطائفية 
وإيهام كل من الطوائف والمذاهب بأنها 

قادرة على بناء نفوذ وسيطرة ونظام غلبة.
فرئيس الجمهورية، وتياره الوطني 

الحر، تقوم منهجيتهما على إعطاء حزب 
الله وإيران كل ما يريدان من غطاء لبناني 
في الأمن وفي السياسة الخارجية، مقابل 

إطلاق يد التيار الحر وكتلته المسيحية 
في السيطرة على أكبر قدر من المكاسب 

الداخلية، وهذا ما يدفع بعض العصبيات 
المذهبية والطائفية المقابلة، وتحت ذريعة 

لجم شهية التيار الوطني الحر، إلى 
الاستعانة بحزب الله لدرء مخاطر اجتياح 

الرئيس وتياره لما يعتقدانه حقوقا مكتسبة 
لهذه الطائفة أو تلك، هذه المعادلة هي 

التي تجعل حزب الله والنفوذ الإيراني في 
موقع الحكم والوصي على بقية الطوائف، 
لا بل تتيح لحزب الله أن يتخفف من أعباء 

الاتهامات بإضعاف الدولة ويلقيها على 
بقية القوى، مستفيدا من مشهد التنازع 
الذي يغذيه ويحفظ لنفسه موقع المصلح 

فيما بينها عندما يرى إلى ذلك حاجة لديه.

يساهم بترسيخ التنازع بين القوى 
المحلية غياب أي جهد عربي أو دولي يُعتدُ 
به في مواجهة إبقاء الدولة معلقة، وغياب 

أي محاولة للحد من تحويل لبنان إلى قاعدة 
إيرانية لتنفيذ مهمات أمنية وعسكرية في 

أكثر من منطقة عربية. وطالما أنّ إيران 
ملتزمة بعدم المساس بالأمن الإسرائيلي، 
فلا مانع دوليا من استمرار سيطرة حزب 
الله وتحكمه في لبنان، بل لا موانع فعلية 

من إطلاق الأذرع الإيرانية في أكثر من 
منطقة عربية، ولا مانع على ما يبدو من 
إسقاط مشروع الدولة في لبنان لحساب 

تعزيز الهشاشة، عبر تثبيت أن لبنان 
مسرح لعصبيات مذهبية وطائفية تتصارع 
ضمن الخطوط الحمر التي يرسمها النفوذ 
الإيراني ويسعى إلى تعميمها في أكثر من 

دولة عربية.
الصحافة اللبنانية التي تتلاشى مع 
تلاشي مشروع الدولة، تنحسر لحساب 

منابر إعلامية غايتها حماية المعادلة 
المسيطرة. إغلاق الصحف وتهديد 

الصحافيين يتمان في سياق تثبيت أنّ 
الصحافة والإعلام يجب أن يكونا في 

خدمة معادلة النفوذ القائمة، إذ لم تعد في 
لبنان مساحة إعلامية مستقلة عن المعادلة 
الحاكمة، وإن بدت بعض المنابر الإعلامية 

تحاول مواجهة الخطوط الحمر التي 
وضعها حزب الله، فإنّ القضاء -وغيره 

من الأجهزة الأمنية- كفيل بلجمها أو 
محاصرتها.

يبقى أن المشروع الذي تبشر به إيران 
في لبنان والمنطقة، لا يبدو قابلا للاستمرار، 

فهو يوفر الخسائر الوطنية والعامة، ولا 
يتيح الاطمئنان لما يبدو مكاسب خاصة 
أو طائفية، فالمؤشرات تنذر بالمزيد من 

الانهيارات الاجتماعية والاقتصادية، من 
دون أن تحمل أي إيجابية أو حلم سيتحقق 

في المستقبل. هذا لا يعني أنّ غياب الحلم 
هو ما يمكن أن يعيق استمرار النفوذ 

والسيطرة والتحكم في لبنان، بل غياب 
البدائل التي يتطلب وجودها قيام انتفاضة 
لبنانية من أجل حماية الدولة، فالعجز عن 

تشكيل حكومة اليوم وبعد خمسة أشهر من 
استقالة الحكومة، هو مؤشر على حاجة 

إيران إلى تظهير أنّ المشكلة في الدولة 
والمجتمع، علما أنّ حزب الله بما يتمتع به 
من نفوذ قادر على تشكيل الحكومة خلال 

ساعات، بسبب قدرته على الضغط على كل 
الأطراف والخصوم قبل الحلفاء.

حزب الله نجح بالتهديد في منع قيام 
لقاء لشخصيات لبنانية دعا إليه لقاء سيدة 
الجبل، في أحد فنادق بيروت، تحت عنوان 

مواجهة الاحتلال الإيراني للبنان، وفي 
ذلك إشارة إلى أن لبنان وفي عزّ الحرب 
الأهلية لم تكن فيه أي سلطة مهما بلغت 

قادرة على أن تمنع قيام أي نشاط سياسي 
أو ثقافي مهما كان شعاره، اليوم في لبنان 
يمكن أن تقوم بأيّ نشاط ضد أية دولة ومن 

أجل أية قضية، لكن يمنع القيام بنشاط 
ضد السياسة الإيرانية أو ضد السلاح غير 

الشرعي.
لبنان الذي ظل عصيا على الاحتلال 
الإسرائيلي وتمرد على وصاية النظام 

السوري يدخل مرحلة جديدة ليست أقل 
خطرا من الوصاية السورية والاحتلال 

الإسرائيلي، وإن كانت أكثر تعقيدا، لكن 
واقع الحال يقول إن لبنان يفقد مكونات 

وجوده وقدرته على الحياة، وليس أمامه 
الآن إلا أن يدافع عن حقه في البقاء وفي 

الوجود.
أخطر ما يتعرض له لبنان في ظل 

الوصاية الإيرانية هو تعميم الهشاشة في 
كل شيء، على مستوى الدولة والانتماء 

الوطني والحرية، والمنبر الثقافي الذي طالما 
كان لبنان مصدراً له في المنطقة. 

وظني أنه لن يتنازل مهما كانت شراسة 
الوصاية الجديدة التي لا تحمل في طياتها 

إلا التخريب فيما قدر اللبناني أن يبني.

الوصاية الإيرانية وهشاشة الدولة في لبنان

أخطر ما يتعرض له لبنان في ظل 
الوصاية الإيرانية هو تعميم الهشاشة 

في كل شيء، على مستوى الدولة 
والانتماء الوطني والحرية، والمنبر 

الثقافي الذي طالما كان لبنان مصدرا 
له في المنطقة

لن ينقذ سوريا سوى أهلها

النشطاء السوريون المعارضون للنظام 
الذين ظلوا في الداخل اكتسبوا خبرة 
هائلة عبر السنوات الماضية، وتمكنوا 

من معرفة الواقع السوري بتشعباته 
وتعقيداته وحساسياته

{مصلحـــة لبنان قبـــل أي مصلحة أخرى. أنا أعمل لـــكل لبنان على عكس بعـــض الأحزاب، وتيار 
المستقبل مبني على أسس عابرة للطوائف وسيظل على هذه الأسس}.

سعد الحريري
رئيس الوزراء اللبناني المكلف

عبدالباسط سيدا
كاتب سوري

علي الأمين
كاتب لبناني
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صدمة البصرة بالرئاسات 

الثلاث

} وكأن البصرة ما أنّت ولا توجعت ولا 
صرخت، وكأنها لم تعتصم ولم تتظاهر 

احتجاجا على الوضع المزري لإنسانها، وكأن 
صرخاتها ذهبت أدراج الرياح ومعاناتها 

أصبحت نسيا منسيا.
وسط ملهاة الرئاسات الثلاث، التي أعدتها 

الطبقة السياسية الفاسدة، ووسط تعتيم 
مقصود لطي صفحة مدينة المدن وتجاهل 

لوثبتها الشعبية، أصيبت البصرة بصدمة 
اسمها ”عرس واوية“. و“الواوية“، باللهجة 

العراقية تعني بنات آوى، وعرس الواوية 
تشبيه عراقي وكناية عن الفرحة التي لا تدوم، 

ويقابلها التعبير المصري ”يا فرحة ما تمت“.
وكان البديل الذي لجأت إليه الطبقة 

السياسية لائحة اغتيالات لكل من تصدر الخط 
الأمامي للحراك السلمي، فقد نفذت ميليشيات 
الأحزاب الموالية لإيران ولا تزال عدداً من تلك 
الاغتيالات، وأقدمت أيضاً على خطف عدد من 
شباب الوثبة، ويحاول عرابو الفساد إرسال 

أكثر من إشارة تحذير إلى البصرة وإلى بغداد 
وإلى عموم محافظات العراق بالتوقف عن 
التظاهر والكف عن الاحتجاج، أثناء عملية 
ترقيع الرئاسات الثلاث، لاستئناف مسلسل 

الفساد وتنظيم أولوية السرقات والبحث 
عن أبواب جديدة لمضاعفة مدخراتهم، وكأن 

المجرب لم يجرب بعد.
لم يشهد العراق منذ سنة الاحتلال 

2003 مثل هذا التحدي، الذي بات مكشوفاً 
وفي وضح النهار فلم يعد أحد من الطبقة 
السياسية، يأبه لصوت الشعب. وأضحى 

العراقيون يسمون الطبقة السياسية 
”مستوطنين“ لأنهم يستوطنون المنطقة 

الخضراء والجادرية في بغداد.
البصرة، حاملة هموم الوطن، حاول أهلها 

أن يعلنوا بكل ثبات أن المواطنة هي وحدها 
مرجعية العراقيين، لا الولايات المتحدة ولا 

إيران ولا دكاكين الفتاوى، لذلك لم يُسمع في 
احتجاجاتها شعار طائفي واحد، وعندما أراد 

دعاة إقليم البصرة رفع أصواتهم أخرسهم 
البصريون معبرين عن عراقيتهم الأصيلة.

بديهيات اليوم أصبحت، للأسف، تحتاج 
إلى براهين لإثباتها، فقد قلبت الموازين كلها، 

وأصبح الاحتلال يسمى تحريرا، والكتلة 
الطائفية أسبغوا عليها صفة الوطنية، 
والعميل يتبوأ مناصب كانت محترمة، 
والوطني الغيور أصبح مطاردا مشردا 
مستهدفا بالاغتيالات ومحاربا في رزقه.

المنطق الوحيد هو إما الاستسلام الأبدي 
والخضوع لحكم المستوطنين الغرباء، أو 

الثورة الشاملة لكنس هذه المخلوقات الرثة 
وتطهير العراق من شرورها ومفاسدها 
وإجراء محاكمات عادلة للاقتصاص من 

القتلة والحرامية، فلا سبيل أمام العراق غير 
خيار واحد هو طرد هؤلاء إلى حيث أتوا، 

فكلهم ومن دون استثناء يعلنون الولاء لقوى 
خارجية، وهم لو كانوا في بلد آخر لحوكموا 
بوصفهم جواسيس، ولكن اللامعقول تجمع 

في العراق منذ يوم الاحتلال.
الطبقة السياسية تمنّ على العراقيين 

أنها خلصتهم من صدام حسين ومن نظامه، 
والعراقيون يعرفون أن الولايات المتحدة 

هي التي فعلت ذلك، ولكن هل يعقل أن يدفع 
العراقيون ثمن هذا التخليص من استقرارهم 

وثروات بلدهم وحياتهم، التي كانت مرفهة 
قبل أن يهجم الجراد الجهادي ويفرّغ خزينة 

بلادهم بذريعة الخدمة الجهادية؟
لسان حال العراقيين يقول: نحن قبلنا 

وانتخبنا أناسا متعددي الجنسيات وسكتنا، 
ولم يعمل أحد من الذين انتخبناهم للعراق 

وكلهم عملوا لبلدان جنسياتهم، وحين 
تظاهرنا لم نتظاهر لتغييرهم وإحلال وطنيين 

يحبون العراق محلهم، وبلعنا حقيقة أنهم 
حاربوننا مع إيران وقتلوا أبناءنا وعذبوا 

أسرانا ويفخرون أمامنا بذلك، لم نتظاهر على 
ذلك ولا على دستور فصلوه على مقاييسهم، 

ولا على عملية سياسية حشوها بالألغام 
والمطبات لتفريقنا، وها هم يمارسون منذ 
ولاّهم المحتلون، هوايتهم في قتلنا بشتى 

الأساليب وسائر الطرق، وفوق هذا كله 
يطالبوننا بأن نحمد الله على أنهم خلصونا 

من نظام كان الأمن سائداً خلاله في البلاد، 
وكان العراقي مرفوع الرأس أينما ارتحل.

يروى أن المنصور خطب في جماعة في 
الشام فقال ”أيها الناس ينبغي أن تحمدوا 
الله على ما وهبكم، فإني منذ وليتكم أبعد 

الله عنكم الطاعون الذي كان يفتك بكم، فقال 
له أحدهم: إن الله أكرم من أن يجمع علينا في 

وقت واحد، الطاعون وأنت، فسكت، ولم يزل 
يطلب عليه العلل حتى قتله“.

وهكذا هو فعل الطغاة على مر الأزمنة 
والدهور، وهكذا تفعل الطبقة السياسية 

عندما تغتال ناشطي البصرة أو تختطفهم. 
إنه ابتلاء، كما قال ذلك الرجل للمنصور، ولكن 

بطواعين لا بطاعون واحد ولا بطاعونين، 
غير أن عرس ”الواوية“ سينتهي ليبدأ عرس 

العراق، لا عرس البصرة وحدها.

د. باهرة الشيخلي

ّّ

الثلا

كاتبة عراقية

} بعد نشر مقالي السابق ”جمال عبدالناصر 
يدير معارك الفيسبوك“، انتبهت إلى أن 

عبدالناصر وحده لا يدير معاركنا، وأنها لا 
تقتصر على الفيسبوك، وإنما يتقاسمها عرب 

أساءوا استخدام مواقع تأسست للتواصل 
الاجتماعي، وجعلوها ساحات للاحتراب 
المذهبي والسياسي، عبر عنف يصعد من 

اللغة إلى الواقع، وينتج عنه. وهي ظاهرة 
لم أجد دراسات وافية ترصدها وتحللها، 

وتقترح مسارات جديدة تعيد تأهيل العربية 
لغة للنقاش والحوار، بدلا من تحفّزها لشيء 
يسمونه ”الرد“، ويعقبه رد على الرد، إلى ما 

لا نهاية له من صخب ينتهي بنشوة كل طرف 
بأنه المنتصر، وتحمّله أوهام النصر مسؤولية 
جولة تالية لا يتنازل فيها عن نصر أكثر زيفا.

جمهور كرة القدم أسهل صيد لحروب 
لا يصحّ أن يسقط فيها مثقف يحمل درجة 

الدكتوراه، ويتيه على الناس بالتشدّق بكلام 
كبير، متسلحا بإرهاب العامة بما يتخيله 

علما، فينثر بين جملة وأخرى اسما لفيلسوف 
غربي ومصطلحا يتعمّد تركه غامضا، ولا 

يورد مقابله العربي الأكثر بيانا.
هل بدأ هذا العنف بإقصاء فضيلة 

الاختلاف منذ صدر الإسلام؟ منذ حادث 
السقيفة توارث سلالة سعد بن عبادة وغيرهم 

شيئا من الحسرة بعد فقدهم الأمل في نيل 
حظ من السلطة، في أجواء متوترة تنصر 
قبيلة، وتنحاز إلى لهجة، ثم ترفع مذهبا. 

ومع زوال دولة المذهب الحاكم تنهض دولة 
محمولة على مذهب آخر، وكأن الحياة لا 

تحتمل التجاور الخالي من التجاوز، والتفاعل 
الندّي البعيد عن البغي. لا إجابة لديّ عن 
سؤال بدأت به هذه الفقرة، ولا أملك إلا أن 

أقول: ربما.
وقد وجدت تجليات تلك الحروب في غير 
سياقها، إذ يذهب كل فريق بعدّته من المرارة 

والعدوان، ويفرغ حمولته في وجه من لا 
علاقة له بكلا الطرفين. وكنت أقرأ تعليقات 

على صورة للاعب المصري محمد صلاح في 
حسابه في تويتر. صورة محايدة في تدريب 
فريق ليفربول وضعها في بيته الافتراضي، 

والمعلقون ضيوف يكتبون تحية أو أمنية 
بالتوفيق لأشهر وأحبّ مصري في العالم 

اليوم. وفي هذا الفرح بلاعب يتمتع بقبول 
وحضور يتجاوزان حدود بلده ولغته، يضع 

أحدهم مقطع فيديو لتفجيرات، ويطعّمه 
بأشلاء وجثث أطفال، ويكتب ”جزء قليل من 
جرائم الرافضة والنصيرية بحق أهل السنة 

في العراق والشام. ماذا نرتجي من قوم ملئت 
قلوبهم حقدا وطعنا على سادات المسلمين 

وأصحاب الأمين؟“.
أترك حربا مذهبية إلى أخرى كروية، 

فأجد مجاملات من ثلاث كلمات ”صلاح فخر 
العرب“، وهي حفاوة مقبولة باللاعب في 

حسابه الشخصي، فإذا بشخص يعرّف نفسه 
بآية ”توفني مسلما وألحقني بالصالحين“ 

يكتب ”أبوصلاح موضة وانتهت“. كلام يمكن 
فهم دوافعه ولكنه غير لائق؛ فالمجال ليس 

حوارا عن مدى احتفاظ اللاعب بمستواه في 
العام الماضي، إذ حقق ألقابا وإنجازات غير 
مسبوقة للاعب عربي أو أفريقي. والتعليق 

في المواقع الاجتماعية يفترض أنه بديل 
عصري لخطابات المعجبين إلى نجوم الفن 

والرياضة، ولم يكن مهووسا موتورا يرسل 
إلى نجم سبابا، أو يقارنه بآخرين يزعم أنهم 

أسياده وتاج رأسه، مثلما اقتحم البعض 
صفحة محمد صلاح بتعليقات منها ”حكيم 

زياش أفضل منك“، ”نورالدين أمرابط هو فخر 
العرب“، ”رياض محرز فخر العرب“، ”محرز 

عمك يا طعمية“.
للمغاربة أن يشيدوا بلاعبيْ المغرب، 

وللجزائريين أن يشجعوا اللاعب الجميل 
رياض محرز نجم مانشستر سيتي، ولكن 
المضحك أن يظنوا الطعمية سببا للإهانة؛ 

فليس أكثر بؤسا ممن يحسب أن صفة 
”طعمية“ للمصري تقليل للشأن، ولا أتصور 

هذا البائس قد أفلت يوما من غواية الطعمية 
في زيارة لمصر، أو خارجها حيث توجد بنكهة 

تُفقدها الغربة كثيرا من مصريتها.
ألتمس العذر لجموع تخضع في 

استجاباتها المذهبية والرياضية لعبء 
تاريخي يحدد المصائر، إلا لمن يرغب في 

التبصّر، والتمهل في إعادة النظر، والقدرة 
على اتخاذ المواقف. فما العذر الذي يُلتمس 

لمثقف يعي أن لحروب السياسة أسبابا 
لا تعلن، وأن الخبثاء يستغلون المشاعر 

الجمعية، فيلقون ضوءا على أمر ويتجاهلون 
آخر، ويتخذون الجماهير وقودا لمعارك وهمية 

إحداها لم تبرأ جراحها منذ تسع سنوات؟ 
وكان مصريون مضحوك عليهم أو مشتاقون 

إلى صعود وظيفي قد أهانوا الجزائر، 
بعد فوزها على مصر، وتأهل فريقها لكرة 
القدم إلى مونديال 2010. وفي لحظة إطفاء 

لمصابيح العقول اجتمع على اتهام الجزائريين 

بالبلطجة من لا يجب أن تجمعهم جملة مفيدة: 
علاء حسني مبارك، والصحافي إبراهيم 
حجازي، واللاعب المعتزل أحمد شوبير، 
ويوسف زيدان الرجل الثاني في مكتبة 

الإسكندرية التي تتبع رئيس الجمهورية.
لا يصعب على مصري عاقل أن يشمّ رائحة 

شياط، ويشعر بتوجيه نيران الكراهية إلى 
أشقاء، ليس غضبا لخسارة الفريق الوطني، 

وإنما لسبب خفي يخص النيل من فرص 
الوريث في الصعود إلى القصر، ويؤجل 

تتويجه. وقد ذهب جمال مبارك إلى السودان، 
على رأس البعثة المصرية، وانتهت المباراة 
الفاصلة في 18 نوفمبر 2009 بفوز الجزائر، 
وتأهلها لنهائيات كأس العالم 2010 بجنوب 
أفريقيا، ولم يكن مطلوبا من لاعبي الجزائر 
أن يخونوا بلادهم، ويفتحوا شباك مرماهم، 
من أجل جمال مبارك. وكان الترتيب أن يمر 

سيناريو التوريث من بوابة الجزائر عبر 
السودان، وأن يحمل الوريث فوق رقاب 

العباد في مطار القاهرة، وتخرس الألسنة، 
وترفع الأقلام، وتجف الصحف، ولكن الجزائر 

أحبطت خطة اللصوص، فاتهموا الجمهور 
الجزائري بالبلطجة، وانصبت اللعنات على 

الجزائر، حتى قال علاء مبارك بثقة، في 
برنامج تلفزيوني ”وداعا للعروبة“. وبغير 
إحسان، تبعه يوسف زيدان، في 25 نوفمبر 

2018، ساخرا من ”مسميات ما أنزل الله بها 
من سلطان: الإخوة العرب الأشقاء“، في مقال 

دال وكاف ليجعلني أفرغ يدي من ”اجتهادات“ 
زيدان، ما وصفه بالبؤس الذي يغوص في 
نفوس ”صحراويين لم تعرف بلادهم يوما 
نسمات التحضر“، في ”ذلك البلد المسمى 

الجزائر.. ورئيسهم الحالي المسمى بوتفليقة“، 
ثم وجد جذورا لهذا العنف الرياضي ”أتذكر.. 

كان معنا في كلية الآداب طلاب جزائريون 
بالدراسات العليا، وكانوا والحق يقال 

مثالا للغباء والعنف الداخلي، والتعصب 
المطلق (أي التعصب لأي سبب) ومع أن 
المنح الدراسية المقدمة لهم، ويا للعجب، 

كانت مجانية، أي أن مصر (المحروسة) تقوم 
بسدادها عنهم، إلا أنهم كانوا لا يكفون عن 

التذمر، لأنهم كانوا حانقين على بلدهم! لأنها 
أرسلتهم إلى مصر وليس إلى فرنسا كآخرين 

من زملائهم“.
ليس في المقال عجلة الشيطان نفسه بريء 

منها، فلا ترتجل المقالات كبرامج التلفزيون 
المباشرة، إلا لغرض، وخصوصا لو تزامنت 

مع ذكرى نصر أكتوبر. حتى في هذه الذكرى 
اليتيمة، لم يجد زيدان حرجا، قبل أيام، من 

القول إن شعار ”لا للتطبيع“ يرفعه ”مجموعة 
من الكتاب الجهلة“، يتماهون مع المشايخ في 

مغازلة وجدان الجمهور، وأبدى استعداده 
لزيارة العدو، وتطاوس فطلب شرطا ساذجا، 

وسألت الله حسن الخاتمة.

} ليس مقصودا من هذه المقالة إجراء مقارنة 
أو تشبيه بين شخصيتي حيدر العبادي 

وعادل عبدالمهدي، فكلاهما ينهل من منبع 
واحد هو الإسلام السياسي الشيعي، رغم 
أن الأول انتظم في حزب والثاني تعاطى 

مع الفكر السياسي بعقلية منفتحة وروحية 
التجديد مقتنعاً بالأيديولوجيا الإسلامية 

الشيعية كمسار سياسي له بعد هجره 
للتيارين القومي واليساري في أحلك ظرف 

عراقي هو بدايات الحرب العراقية الإيرانية 
(1980 – 1988) فاختار الصلة والعلاقة بزعيم 

شيعي فقيه له ولعائلته تاريخ مهم في 
السياسة العراقية هو محمد باقر الحكيم.

العبادي وعبدالمهدي وجدا في الاعتدال 
ميدانا لنشاطاتهما داخل العملية السياسية 

بعد عام 2003، رغم ما سادها من سياسات 
متطرفة حكمت ظلما على أبناء إحدى 

الطائفتين الرئيسيتين بالإرهاب أو مقاومة 
السلطة الجديدة حتى حين كان العراق 

محكوماً بالاحتلال الأميركي بين 2003 و2011.
صفة الاستقلالية الحزبية قد تعطي 

لعبدالمهدي علامة قوة رغم أن هناك من يعتقد 
أن هذا التطور المرتبط بالشخصية السياسية 

لرئيس الوزراء الجديد لا يشكل تغييراً في 
مسار النظام السياسي القائم على المحاصصة 

الطائفية والاستسلام لامبراطورية الفساد، 
وأن الإصلاح الشامل سيبقى حلما يراود 

الوطنيين في هذا البلد رغم الإعلانات المكثفة 
من رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي. 
ولكن هناك من يعتقد أن ما حصل يوم 

الثالث من أكتوبر الماضي في بغداد هو 
انتقالة ذات أهمية لمن يرون أن التغيير لن 

يحصل عبر الانقلاب العسكري أو بالتخلي 
عن الشرعية الديمقراطية التي أصبح عمرها 
15 عاما، إلى الشرعية الثورية التي أصبحت 
جزءاً من الماضي لا في العراق فحسب وإنما 

في منطقة الشرق الأوسط، رغم بقائها في 
طهران تحت راية ولي الفقيه الشيعي. الجهود 
السياسية المطلوبة في العراق تتطلب تكسير 

قواعد المحاصصة الطائفية التي جلبت كل 
الخراب في العراق، وإزاحة هيمنة الحكم 
الإسلامي التابع لخارج الحدود ومحاولة 

العمل من باب العقلانية والوسطية على 
البناء والإصلاح وإعلان المعركة ضد الفساد 
لأن ذلك هو المدخل الحقيقي لتخليص البلد 

من أهم مخاطر التخلف وغياب الحقوق.
يشترك العبادي وعبدالمهدي في العقلانية 

من داخل الإسلام السياسي لكن هذه العقلانية 
سيف ذو حدين حيث يمكن توظيفها لصالح 

التشدد الطائفي أو التطور الإصلاحي.
أنتج نمط الحكم العراقي لما بعد 2003 

زعامات سياسية من داخل الإسلام السياسي 
ذات تطلعات منفتحة، لكنها غير قادرة على 

الخروج من الإطارات الكبرى لإدارة ذلك النمط 
الديني في الحكم وما أنتجه من تخندقات 

طائفية وإشاعة الكراهية بين أبناء المجتمع، 
إلى درجة توظيف أدوات الدولة العسكرية 

والأمنية لتحقيق تلك الأهداف. يمكن للمسؤول 
الأول في الدولة أن يعلن عن توجهاته في 

ميادين محاربة الفساد والإصلاحات، لكنه لن 
يتمكن من المساس بالهيمنة الكبرى للأحزاب 

الإسلامية على أمور البلاد.
خط العقلانية السياسية داخل الإسلام 

السياسي الشيعي والسني هو محاولة 
لتهدئة المخاوف من انهيارات أكثر مأساوية 
في العراق. هناك جيل من القادة داخل حزب 

الدعوة وخارجه تنبهوا إلى ما صنعته 
الحزبية الضيقة والتخندق الطائفي من 

تداعيات أضرت بمكانة حزبهم ووضعته على 
الرف، ومن هؤلاء حيدر العبادي، لكنه في 

فترة حكمه لم يتمكن من تخطي أحكام قيادات 
الإسلام السياسي في اختيار كابينة حكومية 
مستقلة تسترشد ببرنامج حكومي إصلاحي، 
وحاول إقناع حزبه بأن العراق اليوم لا يمكن 

أن يُحكم بالفردية الحزبية والأيديولوجيا 
الدينية، والعراقيون لم يعد بوسعهم تقبل 

هذا النمط من الحكم بعد فترات عصيبة من 
تراكم الحروب والعقوبات الأميركية والدولية، 

وأصبح على من يتصدر السلطة أن يقدم 
نموذجا للعدالة والمساواة وسيادة القانون 

وإعادة الحقوق الإنسانية المهدورة للمواطنين، 
ومنع سيادة الميليشيات المسلحة في الشوارع 

وسيطرة الأحزاب على دواوين الحكومة، 
والابتعاد عن سياسات المحاور والولاء لإيران 
بالمزيد من الاستقلالية، والدخول في تطبيقات 

منهج وسطي يجمع الناس ولا يفرقهم.
ظل العبادي وحده في مواجهة هذا 

الأخطبوط الذي اسمه الأحزاب الشيعية ولم 

يتمكن من مقاومتها، والعقدة الأكبر عنده 
كانت عدم قدرته على نزع عباءة حزب الدعوة 

رغم علمه بفشل هذا الحزب وسط الجمهور 
الشيعي، ولو فعل ذلك لكان مثلما هو اليوم 

عادل عبدالمهدي مؤمناً بأيديولوجيا الإسلام 
السياسي ولديه مشروع معتدل ومستقل في 

الحكم. لم ينجح العبادي لأنه كان مهادنا 
وراضيا بفشل حزبه، ونجح في معركة داعش 
الحربية لأنه كان هناك إجماع عام عليها من 

جميع الأحزاب والكتل السياسية العراقية 
مسنودا من مرجعية النجف الشيعية.

ورغم فشل العبادي في الانتقال بالبلد 
من عهد المحاصصة الطائفية إلى عهد الحكم 

المدني، استطاع وضع السلطة في العراق أمام 
عتبات هذا التحول الشاق، ليكون استلام 
عبدالمهدي للسلطة بمثابة تكريس لقواعد 

جديدة في المرحلة الانتقالية من أدلجة الإسلام 
السياسي المتشدد، إلى الإطار الوطني الذي 
لا يغيب عنه الإسلام السياسي لكنه موجود 

داخله مقصوص الجناحين.
عادل عبدالمهدي أحد زعماء الإسلام 

السياسي الشيعي رغم خروجه التنظيمي 
من المجلس الإسلامي الأعلى، لكنه يعكس 

استجابة فكرية وسياسية للمرحلة العراقية 
الجديدة، والامتحان الحقيقي أمامه ليس 
الشعارات الوسطية العامة رغم أهميتها 
لجمهور عراقي محبط ومثقل ومتألم من 

شعارات ”حرب جيش الحسين مقابل جيش 
يزيد“ ومن الكلام الكثير حول الإصلاح.

تحاول الأحزاب تطويق عبدالمهدي بقيود 
سياسية ودستورية توحي بضرورة التزامه 

بتنفيذ رغباتها وخياراتها في الوزارات، فمن 
وجهة نظر تلك الأحزاب أنها ”اختارته هذه 
المرة بالتوافق داخل البيت الشيعي كمرشح 

تسوية عبر الكتلتين الكبيرتين، ولما كان 
حكم العراق برلمانياً، فلا بد لرئيس الوزراء 

أن يخضع لإرادة الأحزاب الكبيرة داخل 
البرلمان“، مع أن إحدى الكتلتين الكبيرتين، 

كتلة سائرون، قد أعلن زعيمها مقتدى 
الصدر أنه لن يشارك في الحكومة ويتنازل 
عن ثماني وزارات فيها، وهي خطوة رمزية 

محرجة للأحزاب الأخرى المتطلعة إلى السلطة 
الجديدة، وتعتقد أن سياسة عبدالمهدي 

المعتدلة تستطيع أن تشكل إحدى الدعامات 
الرئيسية لحمايتها من غضب الجمهور 

العراقي المتصاعد من البصرة إلى الموصل، 

وقد يكون من بين ما يجري التفاهم حوله بين 
قادة تلك الأحزاب وعادل عبدالمهدي أن يتم 
إطلاق يديه في الحكومة ببعض الوزارات، 
لقاء تجاوز احتمالات وضع بعض قادتها 

تحت المسؤولية القانونية والاعتبارية أمام 
الشعب في حوادث كبيرة حصلت في العراق 

وإغلاق الملفات المجمدة بشكل نهائي أو تحييد 
شخصيات مهمة عن التحقيق معها، بما فيها 
ملف سقوط الموصل، ومجزرة سبايكر وملف 
الفساد في صفقات الأسلحة والأموال المهربة.

هل سيتمكن عبدالمهدي من تحويل نظريته 
السياسية المعتدلة إلى بداية شجاعة يقدر من 
خلالها على اختيار فريقه الوزاري من خارج 
الأحزاب مستنداً في ذلك إلى مبادرة مقتدى 
الصدر وإلى مرجعيته الشيعية التي طالبت 

بأن يكون المسؤول الحكومي مستقلا؟
شعارات الاعتدال السياسي لرئيس 
الوزراء الجديد مهمة لكنها ليست دواء 

للأزمات الكبرى التي يعيشها البلد، وهو 
قادر على مصارحة قادة الأحزاب بأن واقع 

مسيرتهم السابقة هو الفشل وأنهم انتدبوا 
الأميين والفاسدين والسراق إلى مرافق 

الوزارات باسم المحاصصة، وعليهم إعطاؤه 
الفرصة لخدمة الشعب وليس الأحزاب وهنا 

تكمن مقدرته وقوته في أنه مستقل. وهذا 
لا يعني إقصاءه لجميع منتسبي الأحزاب 
الشيعية عن طاقم الحكومة، بل أن تتوقف 
الهيمنة الطائفية الحزبية لصالح كفاءات 
المجتمع العراقي التي غيبت لخمسة عشر 

عاما. هناك شكوك في قدرته على تحقيق ذلك 
لأن منهج تلك الأحزاب وسياساتها ومعاركها 
وخصوماتها تهدف فقط إلى الاستحواذ على 

السلطة وليس التفرج عليها ومباركتها.

حاكم العراق.. الاعتدال السياسي لا يكفي

صعود العنف العربي عبر لغة تخاصم الحوار

شعارات الاعتدال السياسي لرئيس 

الوزراء الجديد مهمة لكنها ليست دواء 

للأزمات التي يعيشها البلد، وهو قادر 

على مصارحة قادة الأحزاب بأن واقع 

مسيرتهم السابقة هو الفشل
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{تشكيل حكومة تكنوقراط ومحاربة الفساد تمثل أبرز التحديات أمام عادل عبدالمهدي، كما 

أنه سيواجه عقبات كبيرة في مقاومته للمتصيدين لمشروعه الحكومي}.

رائد فهمي
سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي

 دعـــم البرلمان الكامـــل لعادل عبدالمهدي في تشـــكيل حكومته المقبلـــة. ولا توجد أي 
ُ

{نؤكـــد

ضغوط ولا إملاءات تمارس على عبدالمهدي في اختيار الوزراء بتشكيلته الحكومية}.

محمد الحلبوسي 
رئيس مجلس النواب العراقي



} لندن – نقل تقرير جديد للأمم المتحدة أمس 
الإجراءات المطلوبة لحمايـــة المناخ، لتحقيق 
نقلـــة نوعيـــة ”لم يســـبق لها مثيـــل“ تطالب 
العالم بجهود كبيرة في كافة أنشـــطة الحياة 

الاقتصادية والاجتماعية والاستهلاكية.
ورفـــع التقرير أهداف الإجراءات المطلوبة 
المتعلقة باســـتهلاك الطاقة والســـفر والبناء 
لمواجهـــة تغير المناخ محذرا بخطاب شـــديد 
اللهجـــة من المجازفة بالمزيد من موجات الحر 

والعواصـــف المطيـــرة والجفـــاف إلى جانب 
اختفاء بعض الكائنات الحية.

وقالـــت الهيئة الحكوميـــة الدولية المعنية 
بتغيـــر المناخ التابعة لـــلأمم المتحدة في بيان 
صاحـــب إعـــلان نتائـــج التقريـــر إن محاولة 
الحد من ارتفاع درجـــات الحرارة بحيث تزيد 
1.5 درجـــة مئوية فقط وليـــس درجتين بحلول 
نهايـــة القرن الحالـــي كما جاء فـــي محادثات 
اتفـــاق باريس خـــلال العـــام 2015 ”ســـتعود 

بمنافع واضحـــة على الناس والأنظمة البيئية 
الطبيعية“.

وذكر التقرير أن المعدل الحالي للاحتباس 
الحـــراري يعنـــي أن ارتفاع درجـــات الحرارة 
في العالم ســـيصل إلـــى 1.5 درجة مئوية على 
الأرجح بين 2030 و2052 بعد زيادة قدرها درجة 
مئوية عن مستويات ما قبل الثورة الصناعية 

في منتصف القرن التاسع عشر.
وأشار إلى أن هدف 1.5 درجة مئوية سيحد 
من وتيرة ارتفاع منســـوب مياه البحار بواقع 
10 ســـنتمترات بحلول عام 2100 مقارنة بهدف 
الدرجتين المئويتين. وقـــد يؤدي إلى الحد من 
الفيضانات ويمنح ســـكان السواحل والجزر 

ودلتا الأنهـــار وقتا للتكيف مـــع تغير المناخ. 
وذكـــر التقرير أن تشـــديد أهـــداف خفض 
ارتفاع دراجات الحرارة إلى 1.5 درجة مئوية، 
ســـيحد أيضا من انقراض واختفاء الكثير من 
الكائنات الحية ويقلص الأضرار على الأنظمة 

البيئية الساحلية والبرية والمائية.
ونســـبت وكالـــة رويترز إلـــى ثيلما كروج 
نائبة رئيـــس الهيئة قولها إنـــه ”كانت هناك 
شـــكوك حـــول مـــا إذا كان بمقدورنـــا تحديد 
التأثيـــرات الناتجـــة عـــن ســـقف الأهـــداف. 
والعلماء أنفســـهم فوجئوا بمعرفة ما توصل 
إليه العلـــم ومدى اســـتطاعتهم تحديد فوائد 
الحد مـــن الاحتباس الحراري العالمي عند 1.5 

درجة مئوية مقارنة بدرجتين“.
واجتمعت الهيئة الحكومية الدولية المعنية 
بتغيـــر المناخ في مدينة إنتشـــون فـــي كوريا 
الجنوبية الأســـبوع الماضي لوضع اللمســـات 
الأخيرة على التقرير الذي جاء بناء على طلب 
الحكومات الموقعة على اتفـــاق باريس الموقع 
فـــي 2015 لتقييـــم جـــدوى وأهميـــة الحد من 

الاحتباس الحراري عند 1.5 درجة مئوية.
ولتحقيـــق هذا الهـــدف الجديـــد، ينبغي 
خفـــض انبعاثات ثاني أكســـيد الكربون على 
مســـتوى العالـــم بنحو 45 بالمئـــة بحلول عام 
2030 مقارنة بمســـتوياتها فـــي عام 2010 على 

أن تصل إلى ”صفر“ بحلول منتصف القرن.
وأفاد ملخص التقرير بأن الطاقة المتجددة 
يتعـــين أن تتكفل بتوليد نســـبة 70 بالمئة إلى 
85 بالمئـــة من الكهرباء بحلول عام 2050 للبقاء 
عند سقف 1.5 درجة مئوية مقارنة بحوالي 25 

بالمئة حاليا.
وأشـــار التقرير إلـــى أن المراقبين رصدوا 
بالفعـــل تأثيـــر التغيير بواقع درجـــة مئوية، 
استنادا إلى المناخ السيء وارتفاع مستويات 

البحر وذوبان الثلج في القطب الشمالي.

ووضـــع التقرير تصورا قاتمـــا للعالم في 
حـــال ارتفاع درجـــة الحرارة بواقـــع درجتين 
مقارنة بما قبـــل الثورة الصناعية، وهو أعلى 
مستوى تم تحديده في اتفاقية باريس للمناخ.
وذكر التقرير أن رفع ســـقف أهداف حماية 
البيئة ســـيحد مـــن ذوبان الثلـــوج في محيط 
القطـــب الشـــمالي فـــي الصيف، مـــع تراجع 
الشـــعب المرجانية بما بين 70 و 90 بالمئة على 
عكس احتمالية اختفائها بالكامل إذا ما زادت 

درجات الحرارة بواقع 2 درجة مئوية.
وخلص التقرير إلى ضرورة إجراء تغيرات 
بشـــأن الأرض والطاقـــة والصناعـــة والمباني 
والنقـــل وتخطيـــط المـــدن، كما يجـــب خفض 
انبعاثات أكســـيد الكربون التي يتسبب فيها 

الإنسان للإيفاء بهدف خفض درجة الحرارة.
وقـــال التقريـــر إنـــه يجـــب التخلص من 
مســـتويات ثاني أكســـيد الكربون حتى تصل 
إلـــى الصفر بحلول 2050، مـــا يعني أنه يجب 
إزالة الانبعاثـــات الغازية من الغلاف الجوي، 
باســـتخدام تكنولوجيا تعرف باســـم القضاء 
على الكربون، التي ماتزال في مراحلها الأولى.

وتنص اتفاقية باريـــس للمناخ على تعهد 
دولي بإبقاء ارتفـــاع درجات الحرارة عند أقل 
من درجتـــين، وبذل الجهود للحـــد من ارتفاع 

درجات الحرارة بأكثر من 1.5 درجة.
واتفـــق معظم الباحثين علـــى أنه في حال 
عدم اتخـــاذ إجراء للحد مـــن الانبعاثات، فإن 
الأرض ســـوف تستمر في مســـار المعاناة من 
الاحتبـــاس الحـــراري، حيث قـــد ترتفع درجة 
الحـــرارة بواقع 3 أو 4 درجـــات مئوية مقارنة 

بمستويات ما قبل عصر الصناعة.
ومن المتوقع أن يقوم وزراء البيئة بالاتحاد 
الأوروبـــي اليوم بوضع صيغة نهائية لأهداف 
المناخ 2030، قبل المباحثات المقررة في ديسمبر 

ببولندا بشأن تطبيق اتفاقية باريس للمناخ.

} ســتوكهولم – أعلنت الأكاديمية الســـويدية 
الملكيـــة للعلوم أمـــس عن منح جائـــزة نوبل 
للاقتصـــاد للأميركيـــين وليـــام نوردهـــاوس 
الأستاذ في جامعة ييل وبول رومر من جامعة 
سترن للأعمال في نيويورك تكريما لأعمالهما 
فـــي مواءمة مكافحة الاحتبـــاس الحراري مع 

النمو الاقتصادي.
وقالـــت الأكاديمية في بيـــان منح الجائرة 
إن أعمالهما طورت ”منهجيات تعالج تحديات 
تعتبـــر بين الأكثـــر أهمية فـــي عصرنا: وهي 
المواءمة بين النمو الدائـــم على المدى الطويل 

بالاقتصاد العالمي ورفاه سكان العالم“.
وأضافـــت أن نوردهـــاوس ورومـــر ”قاما 
بتوســـيع نطاق التحليـــل الاقتصادي إلى حد 
كبيـــر عبر إقامـــة نماذج تشـــرح كيفية تفاعل 

الاقتصاد مع الطبيعة والمعرفة“.
ويبلغ نوردهـــاوس 77 عاما، وجاء تكريمه 
تحديدا لأنه قام ”بدمج التغير المناخي بتحليل 
الاقتصاد الشـــمولي على المـــدى الطويل“. أما 
رومـــر البالغ 62 عاما فقد منـــح الجائزة ”لأنه 
نجح في دمج الابتكارات التكنولوجية بتحليل 

الاقتصاد الكلي على المدى الطويل“.
وتكـــرس على مدى ســـنوات منـــح جائرة 
نوبـــل للاقتصـــاد لأعمال تتصـــل بالهواجس 
الحيـــاة  أنمـــاط  وتحـــولات  الاجتماعيـــة 
والاستهلاك، بعد أن حصل عليها ريتشارد ثالر 
العام الماضي عن عمله في الاقتصاد السلوكي 
وخصوصا الآليات النفسية والاجتماعية التي 

تؤثر في قرارات المستهلكين أو المستثمرين.
وجائزة الاقتصاد التي تحمل رسميا اسم 
”جائزة بنك السويد في العلوم الاقتصادية في 

ذكـــرى ألفرد نوبل“ هـــي الوحيدة التي لم ترد 
في وصية المخترع الســـويدي للديناميت. وقد 
أسســـها البنك المركزي السويدي في عام 1968 

ومنحت للمرة الأولى في عام 1969.
وبمنح جائـــزة نوبل للاقتصـــاد اختتمت 
الأكاديميـــة موســـم جوائز نوبـــل 2018 الذي 
غابت عنـــه للمرة الأولى منـــذ 70 عاما جائزة 

الآداب. 
وسيتقاسم الفائزان قيمة الجائرة البالغة 
9 ملايين كورون ســـويدي أي مـــا يعادل نحو 

مليون دولار.
وكانت الكثير من التكهنات قد رشحت فوز 
نوردهـــاوس ورومر لنيل الجائـــزة في الأيام 
الماضية، بعد أن كانا مرشحين لنيلها منذ عدة 

سنوات.
أعـــرب رومر فـــي مقابلة عبـــر الهاتف مع 
الصحافيـــين المتجمعـــين في مقـــر الأكاديمية 
الملكيـــة الســـويدية للعلـــوم بعد إعـــلان فوزه 
بالجائزة، عـــن تفاؤله بشـــأن إمكانية خفض 

لظاهـــرة  المســـببة  الكربونيـــة  الانبعاثـــات 
الاحتباس الحراري.

وقال إن ”من الممكن تماما أن ينتج البشـــر 
كميات أقل من الانبعاثـــات الكربونية، وهناك 
بعـــض المقايضـــات، ولكـــن بمجـــرد أن نبدأ 
ونحاول الانبعاثات، فإننا سنندهش بأن الأمر 

لم يكن صعبا كما تصورناه“.
وذكرت الأكاديمية فـــي بيان منح الجائزة 
أن الباحثـــين اســـتحقا الجائـــزة لجهودهما 
في تصميم أســـاليب لمعالجـــة القضايا الأكثر 
إلحاحـــا في عالـــم اليـــوم والمتعلقـــة بالنمو 
المســـتدام الطويل الأمد فـــي الاقتصاد العالمي 
وتطوير نماذج تســـاعد فـــي توضيح التفاعل 

بين الاقتصاد والمناخ.
وأوضحـــت الأكاديمية أن ”بحـــث ويليام 
نوردهـــاوس أظهـــر كيـــف يتفاعـــل النشـــاط 
الاقتصادي مع الكيمياء والفيزياء الأساســـية 
للتســـبب في التغير المناخـــي“، في حين أظهر 
بحث رومر بشـــأن التقـــدم التكنولوجي، كيف 

أن تراكم الأفكار يقود إلى نمو اقتصادي على 
المدى الطويل.

غابرييـــل  الاقتصـــادي  الخبيـــر  وقـــال 
ســـودربرغ من جامعة أوبســـالا السويدية إن 
اتجاه منـــح جائـــزة نوبل للاقتصـــاد أصبح 
أكثـــر تنوعـــا في الســـنوات الماضيـــة ويميل 
لمكافأة الأبحاث الأكثر شـــمولية وأصبح خيار 

الفائزين أكثر انتقائية.
وأضـــاف أن كون جائزة الاقتصاد ليســـت 
رســـميا جائزة نوبل، يجعل ”لجنـــة التحكيم 
أكثر إصغاء للرأي العام“ ولذلك فإن ”القضايا 

الاجتماعيـــة تنعكس بشـــكل واضـــح في هذه 
الجائزة“.

وكان سودربرغ قد رشح نوردهاوس للفوز 
بالجائزة قبل يوم من إعلانها.
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{معدل نمو أسعار العقارات البريطانية بين صفر وثلاثة بالمئة سنويا رغم انخفاض المعروض 

من المنازل الجديدة القائمة وانخفاض أسعار الفائدة على القروض}.

راسل جالي
مسؤول تنفيذي في شركة هاليفاكس للرهون العقارية

{العقوبـــات السياســـية والاقتصادية الأميركية على طهران تمنع اســـتمرار عمل شـــركتنا في 

إيران للحفاظ على مصالحنا الكبيرة في الولايات المتحدة}.

توماس سورنسون
الرئيس التنفيذي لشركة اسكندنافيان إنفايرو سيستمز أي.بي السويدية

ثيلما كروج:

فوائد كبيرة لوقف ارتفاع 

الحرارة عند 1.5 درجة 

مئوية بدل درجتين

نوبل للاقتصاد تحتفي بمواءمة حماية البيئة مع النمو الاقتصادي

الأمم المتحدة توصي بإجراءات غير مسبوقة لمواجهة تغير المناخ

[ منح الجائزة للأميركيين وليام نوردهاوس وبول رومر لأعمالهما في ربط ابتكارات حماية المناخ بالنمو الاقتصادي

[ مطالب شديدة اللهجة لتغيير أنماط استهلاك الطاقة والسفر والبناء  [ هواجس الرأي العام تعطي زخما لأهداف خفض الانبعاثات

جائزة نوبل تستجيب للرأي العام العالمي وتكافئ جهود حماية المناخ

تحذير شديد اللهجة من مستقبل قاتم

كمــــــا كان متوقعا انحــــــازت لجنة جائرة 
ــــــل للاقتصــــــاد إلى هواجــــــس الرأي  نوب
ــــــة المتزايدة بشــــــأن حماية  العــــــام العالمي
ــــــرة لجهود مواءمة  ــــــاخ. ومنحت الجائ المن
واســــــتثمار ابتكارات حماية المناخ لتعزيز 

نمو الاقتصاد العالمي.

رفعت الأمم المتحدة سقف الإجراءات المطلوبة لحماية المناخ بدرجة غير مسبوقة، ووضعت 
خارطــــــة طريق تفصيلية لتغيير معظم أنماط الحياة وخاصة اســــــتهلاك الطاقة والســــــفر 
والبناء في ظل تصاعد هواجس الرأي العام العالمي بشأن مخاطر الانبعاثات وتغير المناخ.

أكاديميـــة نوبـــل قالـــت إن أعمـــال 

وليام نوردهاوس قامت بدمج التغير 

المناخي بتحليل الاقتصاد الشمولي 

على المدى الطويل

 ◄

أكاديمية نوبل قالـــت إن بحوث بول 

رومـــر نجحـــت في دمـــج الابتـــكارات 

الاقتصـــاد  بتحليـــل  التكنولوجيـــة 

الكلي على المدى الطويل

 ◄

بالمئة من الكهرباء ينبغي 

توليدها من المصادر 

المتجددة بحلول عام 2050 

مقارنة بنحو 25 بالمئة حاليا

85
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{سوناطراك ستبدأ أعمال حفر آبار بحرية في مع شركتي توتال الفرنسية وإيني الإيطالية في 

موقعين في المياه الإقليمية في البحر المتوسط العام المقبل}.

عبدالمؤمن ولد قدور
الرئيس التنفيذي لشركة سوناطراك الجزائرية

{الســـعودية نفذت وعدها لواشـــنطن بتعويـــض تراجع الإمدادات الإيرانيـــة. تنتج حاليا 10.7 

ملايين برميل يوميا ويمكنها إضافة 1.3 مليون برميل أخرى عند الحاجة}.

الأمير محمد بن سلمان
ولي عهد السعودية

} القاهــرة – دخلـــت الحكومة المصرية مرحلة 
التخلص من الشـــركات المملوكـــة للدولة، بعد 
أن تفاقمـــت ديونها طيلة عقود وفشـــلت جميع 
محـــاولات إنقاذها، ودشـــنت الخطوة بالإعلان 

عن تصفية الشركة القومية للإسمنت.
وتراجعـــت مداخيـــل الدولة من الشـــركات 
الحكوميـــة، التي تتبع القطـــاع العام أو قطاع 
الأعمـــال خلال العام المالـــي الحالي بنحو 460 

مليون دولار.
وقال هشـــام توفيـــق، وزير قطـــاع الأعمال 
العـــام، لـ“العـــرب“، ”لـــن نســـمح بمزيـــد من 
الخسائر وســـنواجه تلك المشكلة بحزم، وقمنا 

بتصنيف الشركات الخاسرة“.
وأوضح أنه تم تقسيم الشركات إلى 3 فئات، 
الأولـــى تحتاج إلى عمليـــات هيكلة وقد تحقق 
أرباحا، والثانية يمكن أن تصل لمرحلة التوازن 
بين العائـــد والتكلفة، والفئة الثالثة تتعلق بما 

يصعب معالجته والتي سيتم تصفيتها.
ويبلـــغ عـــدد الشـــركات القابضـــة التابعة 
للحكومة 8 شركات تعمل في 15 صناعة، وتضم 
121 شـــركة تابعـــة ويعمل بهـــا 214 ألف عامل، 
منها 48 شركة متعثرة، بلغت صافي خسائرها 

نحو 425 مليون دولار.
وتســـتحوذ 26 شـــركة علـــى 90 بالمئـــة من 
إجمالـــي خســـائر الشـــركات الحكوميـــة، في 
مقدمتها الغزل والنسيج، ومن المرجح أن تلقى 

هذه الشركات نفس مصير القومية للإسمنت.
وتجـــاوز حجـــم ديـــون الشـــركة القوميـــة 
للإســـمنت، لشركات الكهرباء والغاز الحكومية 
حاجـــز 225 مليون دولار بخـــلاف ديون أخرى 

لعدد من الدائنين بقيمة 100 مليون دولار.
وأفادت دراســـات الجـــدوى التـــي أعدتها 
وزارة قطاع الأعمال في وقت سابق أن القومية 
للإســـمنت كانت تحتاج لنحو 450 مليون دولار 

لإعـــادة تشـــغيلها مجـــددا بعد توقـــف جميع 
خطـــوط إنتاجها منذ 2016، مع الإبقاء على 300 

عامل فقط.
وقررت الشركة فتح باب المعاش المبكر أمام 
2300 عامل العام الماضي، ما دفعهم للدخول في 
اعتصام بمقر المصنع للمطالبة بإعادة تشغيله 
مجـــددا. وقد أكـــد توفيق أنه ســـيتم تعويض 

العمال بعد الانتهاء من تصفية الشركة.
وتعـــد الخطـــوة إشـــارة إلـــى عـــدم تحمل 
الـــوزارة لأي أموال من موازنتها، وعلى العمال 
الانتظار إلـــى حين التصفية، مـــا ينذر بموجة 
غضب جديـــدة من جانب العمـــال، نتيجة عدم 

حصولهم على أموال لمواجهة أعباء المعيشة.
وبلغت خســـائر الشـــركة 55 مليـــون دولار 
العـــام الماضـــي، بارتفـــاع 710 بالمئـــة، مقارنة 

بخسائر حجمها 6.8 مليون دولار في 2016.
ووقعت وزارة قطاع الأعمـــال العام، اتفاقا 
مـــع وزارتي البترول والكهربـــاء لوضع جدول 
زمني لســـداد ديون شـــركات الوزارتين والتي 

بلغت نحو 850 مليون دولار.
وقال خالد بدوي، وزير قطاع الأعمال العام 
الســـابق، في تصريحـــات ســـابقة لـ“العرب“، 
”ندرس تأسيس مصنع جديد للشركة في إحدى 
المناطـــق الصناعيـــة، بدلاً من الموقـــع الحالي، 

حيث أصبح مصدرا للتلوث“.

وكانت التوقعات تشير إلى اختيار محافظة 
المنيا في جنوب البـــلاد مقرا للمصنع الجديد، 
لكـــن التعديل الـــوزاري الأخير أطـــاح بالوزير 
بـــدوي، وجاء هشـــام توفيق بدلا منـــه، والذي 

يفضل التخلص من الشركات الخاسرة.
وقامت إدارة الشـــركة بإجـــراء صيانة قبل 
عامين تكلفت 90 مليـــون دولار لتحويل خطوط 
الإنتاج للعمل بالغاز بدلا من المازوت، ولم تفلح 
تلك الخطوة في تقليل الخســـائر بسبب وجود 

عيوب فنيه بعمليات الإنتاج.
أوضح فؤاد ثابـــت، رئيس اتحاد جمعيات 
التنمية الاقتصادية، أن خســـائر الشـــركات لا 
يمكـــن حلها بالطـــرق التقليدية، بســـبب تعقد 

هياكلها الإدارية، وتشوه هياكلها المالية.
وقال لـ“العرب“ إن ”الاتحاد ينفذ مشـــروعا 
مشـــتركا مـــع وزارة قطـــاع الأعمـــال لتطويـــر 
نظـــم الإدارة بالشـــركات الحكومية بتمويل من 
مؤسسة التعاون الدولي الألماني (جي.آي.زد)“.

ولفت رشـــاد عبـــده، رئيس منتـــدى مصر 
الاقتصادي، إلى ضـــرورة تأهيل العمال الذين 
ســـيتم تســـريحهم في مراكز التدريب التابعة 
لوزارة التجـــارة والصناعة علـــى فكرة العمل 

الحر.
وقال لـ“العرب“ ”أخشى أن يتكرر سيناريو 
خصخصة الشـــركات الـــذي بدأ فـــي 1991، إذ 

حصل العمـــال على مكافأة نهاية الخدمة وبعد 
أن بددوهـــا تفاقمـــت مشـــكلاتهم الاجتماعيـــة 

بسبب عدم وجود وظائف“.
وأوضـــح أن الأمـــر يحتـــاج إلـــى تدخـــل 
الحكومة للتنســـيق بين وزارتي قطاع الأعمال 
العام والصناعة والتجارة لتنفيذ الخطة، على 
أن يدخـــل جهـــاز تنمية المشـــروعات الصغيرة 
بتمويـــل المشـــروعات التي يعمل بهـــا العمال، 

وفق برنامج تأهيل  يرغب فيه كل عامل.
وتتجه وزارة قطـــاع الأعمال لمنح العاملين 
بالشركة القومية للإســـمنت تعويضا يعادل 5 
ســـنوات من الأجر الأساســـي، وقدرت مصادر 
لـ“العرب“ قيمـــة التعويض بما يتراوح بين 11 

ألف دولار و22 ألف دولار.
وقـــال محمد رضـــوان، رئيس الشـــركة، إن 
”إجمالـــي التعويضـــات تصل لنحـــو 36 مليون 
دولار، بمتوســـط يصل لنحو 16 ألف دولار لكل 

عامل“.

}  لندن - أكدت بيانات الشــــحن ومصادر في 
قطاع النفط انحسار صادرات الخام الإيراني 
أكثر في الأسبوع الأول من هذا الشهر، متأثرة 
بالعقوبات الأميركية الوشــــيكة وملقية بتحد 
في وجه منتجي أوبــــك الآخرين الراغبين في 

تعويض النقص.
وأشــــارت بيانات رفينيتيف أيكون إلى أن 
إيــــران صدرت نحو 1.1 مليــــون برميل يوميا 
في تلك الفترة، بينمــــا ذكر مصدر في القطاع 
يرصد الصادرات أن شــــحنات أكتوبر أقل من 

مليون برميل يوميا حتى الآن.
وبالمقارنــــة كانــــت الصــــادرات 2.5 مليون 
برميل يوميا على الأقل في أبريل قبل أن يقرر 
الرئيس الأميركي دونالد ترامب ســــحب بلاده 
مــــن الاتفاق النووي مع طهــــران ويعيد فرض 
العقوبــــات. ويقــــل الرقم أيضا عن مســــتوى 
شــــحنات ســــبتمبر البالغ 1.6 مليــــون برميل 

يوميا.
وغالبا ما يجــــري تعديل مواعيد الناقلات 
ومن الممكن أن تختلف الصادرات من أســــبوع 
لآخــــر، غير أن هــــذه البيانات تعطي مؤشــــرا 
جديدا على أن صادرات النفط الإيراني تهبط 
بوتيــــرة أكبر بكثير مــــن المتوقع، مما يضغط 
على قدرة الســــعودية وروســــيا وغيرهما من 

المنتجين على سد الفجوة.
وساقت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية أرقاما 
من الجمــــارك الإيرانية نشــــرتها الأحد تظهر 
أن صــــادرات البلاد مــــن المكثفات تراجعت 46 
بالمئة في ستة أشــــهر حتى 22 سبتمبر لتبلغ 

4.6 مليون طن، بمقارنة سنوية.
وقال نوربرت روكر، مدير أبحاث الاقتصاد 
الكلي والسلع الأولية لدى بنك جوليوس باير 
السويســــري إن ”موقف الحكومــــة الأميركية 

الصارم زاد مخاطر فقد كميات من الصادرات 
الإيرانية أكبر بكثير من المتوقع“.

وواصلت أســــعار النفــــط موجة صعودها 
بدعم مــــن توقعــــات بــــأن تختبــــر العقوبات 
منظمــــة البلدان المصــــدرة للبتــــرول وغيرها 
مــــن المنتجين. وبلغ خام برنــــت الأربعاء أعلى 
مستوياته منذ 2014 عند 86.74 دولار للبرميل.
ولكن الأســــعار عادت للنزول عن 83 دولارا 
للبرميل أمس تحت وطأة توقعات بأن يستمر 
تدفق بعض صــــادرات النفط الإيراني بعد أن 
تعيد واشــــنطن فرض عقوبات مما ســــيخفف 

الضغط عن الإمدادات.
وفي حين قالت واشــــنطن إنها تريد وقف 
صادرات النفط الإيرانيــــة تماما، تقول إيران 
والســــعودية إن ذلــــك أمر مســــتبعد. وتدرس 

إدارة ترامــــب إعفــــاءات مــــن العقوبات للدول 
التي تقلص وارداتها.

وكانت الســــعودية قالت الأسبوع الماضي 
إنهــــا تنــــوي زيادة الإنتــــاج فــــي نوفمبر عن 
مســــتوى هذا الشهر البالغ 10.7 مليون برميل 
يوميــــا مما يشــــير إلــــى أن الرياض ســــتعزز 
معروضها إلى أعلى مستوياته على الإطلاق.

وقال ســــتيفن إينس، مدير تداولات آســــيا 
والمحيــــط الهادي لــــدى أواندا للوســــاطة في 
العقود الآجلــــة في ســــنغافورة، إن ”الحديث 
الدائر بأن الســــعودية تعــــوض كل فاقد نفط 

إيران يثقل كاهل الأسعار“.
وطلبت الهند، أحد المشــــترين الرئيسيين، 
نفطــــا إيرانيــــا لشــــهر نوفمبــــر، وإن كانــــت 
نيودلهــــي لا تعــــرف حتــــى الآن مــــا إذا كانت 

ستحصل على هذا الإعفاء.
ويقول محللون لدى جيه.بي.ســــي إنرجي 
إن إعــــادة فــــرض العقوبــــات الأميركيــــة على 
طهران يعد من أكبــــر عوامل دعم الخام ليبدأ 

التأثير بالانحسار قريبا.

وينخفــــض النفط مع تركيز المســــتثمرين 
على زيادة إنتاج منتجين آخرين كالسعودية، 
أكبــــر مصــــدر في العالــــم، لتعويــــض تراجع 
الإمــــدادات الإيرانيــــة التــــي نزلــــت أكثر هذا 

الشهر.
وتشــــكك طهران في ما إذا كانت الســــوق 
بحاجة لمزيــــد من النفط، وتقــــول إن إنتاجها 
مســــتقر عند حوالي 3.8 مليون برميل يوميا. 
وتعهدت بالحيلولة دون أي زيادة في معروض 

أوبك تعتبرها البلاد في غير مصلحتها.
وقال حســــين كاظــــم بــــور أردبيلي ممثل 
إيران فــــي مجلــــس محافظي أوبــــك لرويترز 
نهاية الشــــهر الماضــــي، إن ”الســــوق لا تريد 

برميلا واحدا“.
وتشــــير بيانات رفينيتيــــف إلى أن أيا من 
صــــادرات الخام الإيرانية في الأســــبوع الأول 
مــــن أكتوبر لم يتجه إلى أوروبا، فيما أبحرت 
الناقلات إلى الهند والصين ومنطقة الشــــرق 

الأوسط.
وتظهــــر البيانــــات التــــي تجمعهــــا أوبك 
مــــن مصــــادر ثانوية وتشــــمل وســــائل إعلام 
معنية بالقطاع وجهــــات حكومية، أن الإنتاج 
في أغســــطس بلغ 3.58 مليــــون برميل يوميا، 
بانخفاض 150 ألــــف برميل يوميا عن يوليو. 
وتقــــول مصــــادر إن الإنتاج تراجــــع أكثر في 

سبتمبر.
وربما لم تخفض إيران الإنتاج في الواقع 
حتى الآن لمواكبة وتيرة انخفاض صادراتها، 
في الوقت الذي تخزن فيه البلاد على ما يبدو 
المزيد من النفط في ســــفنها مثلما فعلت خلال 

العقوبات في السابق.

القاهرة تفتح أبواب تصفية الشركات الحكومية الميؤوس منها

صادرات نفط إيران تنحدر 56 بالمئة قبيل عقوبات ترامب

[ خطط للتخلص من أعباء 48 شركة متعثرة على مراحل  [ مصير جيوش العمال يعرقل التقدم في تنفيذ برنامج التصفية

حمل ثقيل على توازنات الدولة

إمدادات غير مرغوب فيها

فتحت القاهرة أبواب تصفية الشــــــركات 
ــــــرة، بعــــــد ســــــنوات من  ــــــة المتعث الحكومي
نزيف الخســــــائر، وفشل جميع المسكنات 
ــــــة، ووصولها إلى  لعلاج تشــــــوهاتها المالي
مرحلة ميؤوس منها، في ظل تجاوز حجم 
مســــــتحقات الجهاز المصرفي على قطاع 

الأعمال حاجز 9 مليارات دولار.

أظهــــــرت بيانات أن صادرات النفط الإيرانية تراجعت بأكثر من 56 بالمئة خلال 5 أشــــــهر 
لتصل إلى 1.1 مليون برميل يوميا قبل شهر تقريبا من دخول العقوبات في وقت انحسرت 
فيه أســــــعار النفط لتؤكد اطمئنان الأســــــواق إلى زيادة الإمدادات وإمكانية تعويض النفط 

الإيراني.

هشام توفيق:

لن نسمح بمزيد من الخسائر 

وسنعوض عمال القومية 

للإسمنت بعد التصفية

نوربرت روكر:

موقف واشنطن زاد احتمال 

فقدان كميات أكبر من 

الإمدادات الإيرانية

فؤاد ثابت:

خسائر الشركات الحكومية 

تصعب معالجتها بالطرق 

التقليدية لتشوه هياكلها

محمد حماد

جز ل

صحافي مصري

} القاهــرة - كشـــفت القاهـــرة أمس أنها 
ســـتبدأ اســـتيراد الغـــاز الطبيعـــي مـــن 
إســـرائيل في مارس المقبل إذا ما تأكد أن 
الخط البحري الواصـــل بين الجانبين في 

حالة جيدة.
وقـــال الرئيـــس التنفيذي لشـــركة غاز 
الشرق، محمد شعيب، في مقابلة مع وكالة 
بلومبيـــرغ إن ”الإمـــدادات ســـتبدأ بمئـــة 
مليون قدم مكعب من الغاز يوميا في الربع 
الأول من 2019، وسترتفع تدريجيا إلى 700 

مليون قدم يوميا كحد أقصى“.
وتأتي هـــذه الإمدادات، بموجب صفقة 
بين الطرفين بقيمة 15 مليار دولار، ويقول 
محللون إنها ستجعل مصر أقرب لتحقيق 
هدفهـــا فـــي أن تصبـــح مركـــزا لتصدير 

الطاقة.
ويتوقع شـــعيب أن يصل الخط، حيث 
تعد غاز الشـــرق شـــريكا فيه، إلى ســـعته 
الكاملـــة أو الحـــد الأقصى لمعـــدل التدفق 
في غضون ثلاث ســـنوات. والخط كان قد 
تم مده في الأصـــل لتصدير الغاز المصري 

لإسرائيل، إلا أنه معطل منذ 6 سنوات.
وكانت غاز الشـــرق والشركات المطورة 
لأكبر حقول الغاز في إســـرائيل قد اتفقت 
الشـــهر الماضـــي على شـــراء 39 بالمئة من 
شـــركة غاز شـــرق المتوســـط، التي تمتلك 
خط الأنابيب الواصل بين جنوب إسرائيل 

وشبه جزيرة سيناء.
وأزالت الخطـــوة أكبر عقبـــة قانونية 
أمـــام صفقة التصديـــر، التـــي وقعت في 
فبراير الماضي وتمتد لعشـــر سنوات، وقد 
قامت غاز الشـــرق بصـــورة منفصلة بعقد 

صفقة لشراء 9 بالمئة أخرى.
وقال شعيب، الرئيس السابق للشركة 
المصريـــة القابضـــة للغـــازات الطبيعيـــة 
(إيجاس)، إن ”الشركاء سيبدؤون اختبار 
الخـــط قريبا قبـــل تعديل المرافـــق لعكس 
اتجـــاه التدفق ومن المتوقع أن تســـتغرق 

هذه الإجراءات 3 إلى 4 أشهر“.
وكانـــت القاهرة قد أوقفـــت الإمدادات 
لإســـرائيل عام 2012 بســـبب وجود نقص 
في إمـــدادات الغـــاز في الســـوق المحلية 
والهجمـــات الإرهابية المتكررة على الجزء 

المكشوف من الخط في سيناء.
وأعلنت مصـــر نهاية الشـــهر الماضي 
تحقيـــق الاكتفـــاء الذاتـــي من الغـــاز بعد 
ارتفـــاع الإنتاج في حقل ظهـــر الواقع في 

البحر المتوسط.

مصر تستقبل الغاز 

الإسرائيلي في 2019

شراكة استراتيجية بين

أدنوك وبيكر هيوز
} أبوظبــي - وقعت شـــركة بتـــرول أبوظبي 
شـــراكة  اتفـــاق  أمـــس  (أدنـــوك)  الوطنيـــة 
استراتيجية مع بيكر هيوز يسمح لثاني أكبر 
شـــركة خدمات في العالم بالاســـتحواذ على 5 
بالمئة في وحدة الحفـــر التابعة لأدنوك مقابل 

550 مليون دولار.
وأصبحـــت الشـــركة الأميركيـــة بذلك أول 
شـــركة أجنبية تستحوذ على حصة في إحدى 
شـــركات الخدمـــات التابعة لأدنـــوك المملوكة 
لحكومة أبوظبي بموجـــب الاتفاق الذي يُقدر 

قيمة أدنوك للحفر بنحو 11 مليار دولار.
وتســـمح الصفقة لهيوز بتعزيز حضورها 
في الشرق الأوســـط، المنطقة الأسرع نموا في 
مـــا يتعلق بعمليـــات النفط والغاز، وتســـاعد 
أدنوك للحفر في كسب المعرفة والخبرة الفنية 

اللتين يملكهما اللاعبون العالميون.
وتســـعى بيكر هيوز منذ استحواذ جنرال 
إلكتريك عليها في العام الماضي، لتبني نماذج 
أعمال جديدة عقب الهبوط الحاد في أنشـــطة 
الحفـــر العالميـــة منـــذ 2014 من بينهـــا تقديم 

خدمات متنوعة للمنتجين.
وقال الرئيـــس التنفيذي لأدنوك ســـلطان 
الجابـــر ”بالنســـبة لنـــا، هـــذه ليســـت مجرد 
شـــراكة. ولن يســـمح لأدنوك للحفر بأن تكون 
لاعبا محليا فحســـب، بل متخصصا عالميا في 

أنشطة الحفر والخدمات النفطية“.
وأضـــاف أن الصفقة ستســـاهم في جعل 
أدنوك للحفر ”الأكثر فعالية وتنافسية“ وأشار 
إلى أن الشـــراكة ســـتوفر خدمـــات الحفر في 

الإمارات وربما خارجها.
الرئيـــس  ســـيمونيلي  لورينـــزو  وأكـــد 
التنفيذي لبيكر هيوز أن الشـــركة سيكون لها 
ممثل في مجلس إدارة أدنوك للحفر، وستشكل 

فريقا مختصا بالتدريب.
وقالت أدنوك وبيكر هيوز في بيان مشترك 
إن من المتوقع إكمال الصفقة قبل نهاية العام، 

على أن تبدأ العمليات في العام المقبل.
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أحمد جمال

} لم يتوقف السجال يوما عن الملكية الفكرية 
والحفـــاظ على حقـــوق أصحابهـــا. ومع ثورة 
المعلومـــات الهائلة تواجـــه عملية ضبط هذه 
المســـألة مشـــاكل متفاقمة، ما يكبـــد البعض 
خســـائر جســـيمة تؤثر أحيانا علـــى العملية 

الإبداعية برمتها.
أخفقـــت الكثيـــر مـــن الجهات المســـؤولة 
بدول عديدة في تطبيق القوانين التي شـــرّعت 
الضوابـــط اللازمة لعـــدم الجور علـــى حقوق 
المؤلفيـــن والمخترعيـــن في شـــتى المجالات 
الثقافيـــة والعلمية، والذين بذلوا جهدا مضنيا 

لتحقيق إنجازات متفرقة.
ليس من الطبيعي أن يتساوى هؤلاء مع من 
درجوا على ســـرقة الأفكار، بالتحايل والسطو 
تســـلب  ملتويـــة  وســـيلة  أي  أو  والاقتبـــاس 
إبداعات من ســـهروا واجتهـــدوا ووصلوا إلى 
تحقيـــق أحلامهـــم بالكد والجـــد والتعب، فمن 
الضـــروري أن يجني هؤلاء ثمار مـــا قاموا به 
وقدموه للبشـــرية من أفكار ساهمت في حدوث 

طفرات هائلة.
تزداد الخروقات مع الموضوعات والقضايا 
ذات العلاقـــة بالأفـــكار أكثـــر مـــن المنجـــزات 
الملموســـة، لأن الأولى مطاطة ويسهل السطو 
عليها وتلوينها بوضع مساحيق عليها أملا في 
إخفاء معالمها الرئيســـية، بينما تبدو الثانية 
أشـــد وضوحـــا، لأنها معقـــدة ولهـــا إجراءات 
قانونيـــة تمكـــن أصحابهـــا من الحفـــاظ على 

حقوقهم.
ســـاهمت الثـــورة التكنولوجيـــة في تعقيد 
الحفاظ على حقوق الملكية بدلا من تســـهيلها، 
وأصبـــح هناك ما يشـــبه اللجـــان الإلكترونية 
التي تقوم بالاســـتحواذ على بعض المنجزات 
الثقافية والفكرية، دون وجود وســـائل رادعة، 

للعقاب والتعويض المادي والمعنوي.
اتســـع الحديث عـــن الملكيـــة الفكرية بما 
يتجاوز الحـــدود التقليدية، وتنشـــغل صحف 
كثيـــرة اليـــوم بالبحـــث عـــن وســـائل لتعظيم 
مكاســـبها نتيجة الخدمات التـــي تقدمها عبر 

مواقعها الإلكترونية.
ويواجه مثلا التفاهم مع غوغل وفيســـبوك 
صعوبـــات  وغيرهـــا،  وانســـتغرام  وتويتـــر 
وتحديـــات جمـــة، وتـــدور معركـــة حامية في 
إنكلتـــرا، لأن هـــذه المواقـــع العملاقـــة ترفض 
اقتطاع جزء من عوائد إعلاناتها لدعم الصحف 
مقابل الاســـتفادة مـــن المواد التـــي يتم بثها 
يوميـــا، ولا تـــزال ملامـــح الحـــرب الإعلاميـــة 
مســـتمرة، بما ينـــذر بالمزيد مـــن المواجهات 

المتبادلة.
ترى الصحف أن المـــواد الثقافية وغيرها 
والتـــي تضعهـــا علـــى مواقعها ملكيـــة فكرية 

خالصة لهـــا، ومن حقها الحصـــول على قيمة 
مادية من المواقع الكبيرة التي يتم الدخول من 
خلالهـــا إلى موقع الصحيفـــة أو المجلة أو أي 

موقع شخصي.
لجـــأ البعض إلـــى عمـــل ”ترينـــدات“، أي 
معدلات كبيرة للإقبال على صفحاتهم الخاصة، 
ونجحوا في الحصول على عوائد مادية جيدة، 
بينما لا تزال الكثير من الصحف تكابد للتقليل 
من خســـائرها، في ظل منافســـة حـــادة أخذت 

أشكالا صراعية متباينة.
عندمـــا لجـــأت بعض الصحـــف إلى فرض 
رســـوم مادية علـــى رواد مواقعها، لـــم يتمكن 
معظمهـــا من جني ثمار جيـــدة مما يتم تقديمه 
من خدمة للحفاظ على ملكيتهم الفكرية، ومنهم 
من توقـــف تمامـــا، ومنهم من يحـــاول تطوير 

أدواته عبر تجويد المواد التي يتم بثها.
تدافـــع المواقـــع المهيمنـــة علـــى الفضاء 
الإلكتروني عمـــا تراه حقا خالصا لها، أي عدم 
دفـــع القيمة المادية المطلوبـــة للصحف، فهي 
تؤمن بأنه دونها لن يتمكن القراء من الوصول 
إلـــى الصحـــف والاطـــلاع علـــى محتوياتهـــا 
الفكرية، بالتالي فهي مســـتفيدة، ولو تم حجب 
المواقع الخاصة بالصحف أو الأشخاص عبر 
غوغل وغيره لن يتمكن أحد من الوصول إليها.

بالطبع هـــو حق يراد به باطل، لأنه يضرب 
حـــق الملكيـــة الفكرية في الصميم، ويتســـبب 
في خســـائر جســـيمة لأصحاب الأفكار النيرة، 
ويعيدنـــا إلى جـــدل مضن حـــول أيهما يخدم 

الآخر.
هي مشـــكلة كبيرة تبحث عن حلول عملية، 
تحقق أهداف جميع الأطراف، وأهمها الحفاظ 
على الملكية الفكرية، لأن الســـطو، مهما كانت 
مبرراته وتفســـيراته التي تتحلى أحيانا بقدر 
من المنطق، ســـوف يعوق التوصل إلى المزيد 
مـــن الإنجـــازات، ويعرقـــل مســـيرة التقدم أو 
تمضي في ســـبيلها دون أن يحصل المبدعون 

على حقوق مناسبة لما أحرزوه من تطور.
يصعب على كل شـــخص يحقق إنجازا في 
مجال معين عدم حصـــد المقابل الملائم. ربما 
تكون الدول المتقدمة حققت جانبا من التوازن 
في هذه المعادلـــة وضبطت معيارها من خلال 
وضـــع قوانين صارمـــة، لكن المعانـــاة لا تزال 
متجسدة في غالبية الدول العربية، التي تواجه 
فيها حقوق الملكية أزمات قاسية، بسبب كثافة 
طـــرق التحايل، والافتقاد إلـــى وجود ضمانات 
قويـــة للحفـــاظ عليهـــا، وإذا وجـــدت تعتريها 

صعوبات في التطبيق.
يتطلـــب الحفـــاظ علـــى الملكيـــة خطوات 
جريئـــة، بعضها له علاقة بالقوانين التي تضع 
حدا للتجاوزات التـــي ترتكب يوميا، وبعضها 
الآخـــر لـــه علاقـــة بتقاليـــد وأخـــلاق وثقافـــة 

المجتمع.

حكيم مرزوقي

} يقول ريتشـــارد إم. ستالمن، العالم الأميركي 
المتخصـــص فـــي البرمجيات ”لقـــد صار من 
المألـــوف أن توضع حقـــوق النشـــر وبراءات 
الاختـــراع والعلامـــات التجاريـــة (وهي ثلاثة 
كيانات مختلفـــة ومنفصلة لهـــا ثلاثة قوانين 
مختلفـــة ومنفصلة كذلك) فـــي طبق واحد وأن 

تُسمى ملكية فكرية“.
ويضيـــف أن ”هـــذا المصطلـــح المضلـــل 
والمشـــوش لم ينتج عـــن مصادفة محضة، فقد 
روجته الشركات المستفيدة من اللغط، وأفضل 
وسيلة للتخلص منه تكمن في رفض المصطلح 

جملة وتفصيلاً“.
الواضـــح أن خلطـــا والتباســـا كبيرين قد 
رافقا مســـألة الحقوق الفكريـــة، ونتج عن ذلك 
نوع من التضليل على المســـتويات الحقوقية 
والاقتصاديـــة والفكرية، فحيــــاة الملايين من 
فقراء هذا العالم مهددة بســـبب قوانين حماية 
حقـــوق الملكيـــة الفكرية للأدوية التي أمســـت 
واقعـــاً حتميا تدافـــع عنه الـــدول، ويدخل في 
الاتفاقيـــات الدولية وتحميه منظمـــة التجارة 

العالمية.
إن احتكار شـــركات تصنيع الدواء الكبرى 
لبراءات اختراع تصنيع الأدوية نتج عنه حجم 
أضـــرار كارثية، فمن يعطي الحق لجهة حرمان 

الفقراء من الحق في التداوي؟
كيف يمكـــن تحقيق هدف توفيـــر العقاقير 
الطبية، وخصوصاً الضرورية منها، بأســـعار 
مناســـبة لشـــعوب الدول الناميـــة، دون إيجاد 
حل للصـــراع الدائر بيـــن الربحيـــة التجارية 
التي تحميها حقوق الملكيـــة الفكرية الدولية، 
وبين الحاجة الماسة إلى هذه العقاقير من قبل 
شعوب وأفراد يسيطر الفقر المدقع على جميع 

جوانب حياتهم؟
مـــا هـــي العوائق التـــي تحـــول دون توفر 
الدواء الرخيص الذي يناسب ظروف الملايين 
مـــن الفقـــراء فـــي العالـــم؟ ومـــا هـــي الحلول 
الممكنـــة لمشـــكلة احتـــكار الشـــركات الكبرى 
الحق في تســـعير الدواء؟ أيـــن مصالح الدول 
الناميـــة؟ فقد اتهمـــت منظمات غيـــر حكومية 
الـــدول الغنية بتقويض اتفاق لمنظمة التجارة 
العالمية، يمنح أفقر دول العالم حرية الوصول 
إلـــى الأدوية الرخيصـــة ضد أمـــراض معينة، 

خصوصاً مرض الإيدز.
الـــدول الأعضاء في منظمـــة التجارة أقرت 
اتفاقـــا فـــي عـــام 2001، تُمنح بموجبـــه الدول 
دة بسلســـلة مـــن الأمـــراض،  الفقيـــرة، المُهـــدَّ
”اســـتثناءً مؤقّتاً“ من شـــروط براءات الاختراع 
الواردة في القوانيـــن الدولية المعنية بحماية 
حقـــوق الملكيـــة الفكريـــة في مجـــال الأدوية، 
لكنها لـــم تف بالتزاماتها، إذ أعلنت مؤسســـة 

البريطانية، المعنيـــة بالدفاع عن  ”أوكســـفام“ 
المصالـــح الاقتصادية للدول النامية، أن الدول 
مة ”لم تعمل شيئاً، لتلبية التزاماتها في  المُتقدِّ
ضت في بعـــض الحالات  الاتفـــاق، بل أنهـــا قوَّ
بنـــود هذه الاتفاق“، متهمـــة الولايات المتحدة 
باتباع سياســـات تجارية تتعـــارض مع اتفاق 
2001، عندمـــا فرضـــت شـــروطاً قاســـية علـــى 
تطبيقات براءات الاختـــراع في مجال الأدوية، 
خلال مفاوضاتها الثنائية مع العديد من الدول 

النامية، لإبرام اتفاقيات للتجارة الحرّة معها.
وأفـــادت المنظمة في بيان لهـــا، بأن اتفاق 
التجـــارة الثنائيـــة بيـــن الولايـــات المتحـــدة 
وكولومبيـــا يجبـــر الأخيرة على إنفـــاق مليار 
دولار إضافـــي ســـنويا، اعتباراً مـــن عام 2007 
إلى عام 2020، لشـــراء أدويـــة محمية ببراءات 
الاختـــراع، فـــي حيـــن أن بمقـــدور كولومبيـــا 
الاستفادة من اتفاق منظمة التجارة الذي يتيح 
لها حـــقّ الحصول على أدويـــة مُنتجة محليّاً، 
أو من دول نامية أخرى، مســـتثناة من قوانين 

حقوق الملكية الفكريّة.
من جهتهـــا، أعلنت مُنظمة أطبّاء بلا حدود 
لت ارتفاعاً  الفرنسية أن أســـعار الأدوية ســـجَّ
كبيـــراً خلال الســـنوات الخمس التـــي أعقبت 
اتفاق قطر، داعية إلى إجراء إصلاحاتٍ عاجلة 
لحقوق الملكية الفكرية لضمان منافسة الأدوية 
المُستَنسَخَة للأدوية الجديدة المُنتَجة مِن قِبَل 
المؤسسات الدوائية العالمية. وتعالج منظمة 
أطباء بلا حدود أكثر من 80 بالمئة من مرضاها 
البالـــغ عددهم 80.000 بأدوية مصنعة في الهند 
التي تنتج أدوية بأســـعار مخفضة في متناول 
الملايين من المرضى في الدول النامية، وأكثر 
مـــن نصف الأدويـــة المســـتخدمة اليوم لعلاج 
مرض نقص المناعة المكتســـبة (الإيدز) تصنع 

في الهند.
كان هذا على مســـتوى الأدوية التي ليست 
في متناول الفقراء، وتدعي الشركات المصنعة 
أنها تخصـــص مداخيلهـــا الضخمـــة لصالح 
الأبحاث مبررة تهافتها على الربح دون مراعاة 

ضعاف الحال.
أمـــا عـــن ”بعبـــع الملكيـــة الفكريـــة“ على 
أصعـــدة أخرى فحـــدث ولا حرج، ذلـــك أن هذا 
الجشع المقنن قد طال مجالات عدة في التعليم 
والثقافـــة وشـــتى الميادين الأخـــرى في عالم 
يـــزداد فيـــه الغني غنـــى والفقير فقرا بســـبب 
هذا التزوير الحقوقي الذي يســـمونه ”الملكية 

الفكرية“.
لا يمكـــن إنكار بـــراءات الاختراع وســـلب 
المبدعين حقوقهم المشروعة، لكن في المقابل 
لا يمكـــن الســـكوت عـــن هـــذه العجرفـــة التي 
تمارســـها الدول الغنيـــة على الـــدول الفقيرة 
فتحـــرم الفقراء مـــن حقهم في الاســـتفادة من 

إنجازات البشرية وتقدمها.

تلطيف لعبارة {جشع}حق حتى آخر رمق

حقوق الملكية الفكرية.. هل تستبيح الضرورات حدود المحظورات
أضداد

{نثمن الجهود الكبيرة التي بذلها الوفد السعودي في توقيع مذكرتي تفاهم مع مكتب البراءات 

والعلامات التجارية في أميركا ومكتب الملكية الفكرية في كوريا}.

ماجد القصبي
رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للملكية الفكرية

{بفضل ما اصطلح على تسميته بالقرصنة تمكنت بمفردي من إنجاز أعمال سينمائية، (إذ) لم 

أكن أمتلك ثمن أقراص البرمجيات الأصلية الخاصة بالمونتاج وغيرها}.

نصرالدين السهيلي
سينمائي تونسي

[ استباحة جهود المبدعين سلوك يتغلغل في العقلية السائدة  [ قانون حماية الملكية سيف يسلط على رقاب الفقراء

الانتقام لجهود المبدعين الأصليين

فقراء يحتجون ضد قسمة غير عادلة

هذا الجشع المقنن قد طال 

مجالات عدة في التعليم 

والثقافة في عالم يزداد فيه 

الغني غنى والفقير فقرا بسبب 

هذا التزوير الذي يسمونه 

{الملكية الفكرية}

السطو، مهما كانت مبرراته 

وتفسيراته التي تتحلى أحيانا 

بقدر من المنطق، سوف 

يعوق التوصل إلى المزيد من 

الإنجازات، ويعرقل مسيرة 

التقدم

} السطو على حقوق الملكية في العالم العربي يكاد يكون سلوكا شبه يومي على 
مستوى الأفراد والمؤسسات، ففي مصر على سبيل المثال، وخلال شهر سبتمبر 
وحده من هذا العام، ضبطـــت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق 
الملكيـــة الفكرية 3 شـــركات إنتـــاج فني وإعلاني بدون ترخيـــص، وعدة محلات 
تقوم بأعمال القرصنة لمحتوى القنوات الفضائية المشـــفرة وحقوق تكنولوجيا 
التشـــفير وفك شـــفراتها، وضبطت شـــبكة غير مرخصة لإعـــادة توزيع القنوات 
الفضائية المشـــفرة وغير المشـــفرة، بالإضافة إلى بيع الأجهـــزة التكنولوجية 

المزودة بكاميرات تصوير غير مرئية.
كما تم ضبط شـــركتين تستخدمان برامج منسوخة مقلدة تعود ملكيتها إلى 
كبرى الشـــركات العالمية، و3 شـــبكات لإعادة توزيع خدمات شـــبكة المعلومات 

الدولية الإنترنت.
كما تم ضبط 827 قضية عرض عام بالمقاهي وشـــبكات دش بدون ترخيص، 
وضبـــط 539 قضيـــة في مجال جرائـــم البرمجيات، و21 قضيـــة مطبوعات أدبية 
وثقافيـــة، و22 قضيـــة مطبوعات تعليمية، و25 قضية مطبوعـــات متنوعة، و534 

منشأة تعمل بدون ترخيص.
وتستمر هذه الانتهاكات في بلدان عربية كثيرة دون رادع حقوقي أو أخلاقي 
على الرغم من وجود النصوص القانونية التي تبقى أسيرة المصنفات والأدراج 

دون تفعيل.
وفـــي المقابل فـــإن دولا مثل الإمارات العربية المتحـــدة قد طورت منظومات 
تشـــريعية من شأنها أن تتصدى للسرقات الفكرية. وفي هذا الصدد، أطلق قطاع 

الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي، نسخة مطورة من تطبيق 
«بوابة الملكية الفكرية»، الخاص بتلقي شكاوى التعدي على العلامات التجارية.

ووفقاً لبيان صادر، فـــإن التطبيق يعد بمثابة قفزة في الخدمات المقدمة من 
قبل اقتصادية دبي، والانتقال من البوابة الإلكترونية إلى تطبيق ذكي، يســـتقبل 
جميع الإجراءات المتعلقة بقضايا الملكية الفكرية، بدءاً من اســـتقبال الشكاوى 
وفتـــح الملفات بطريقة سلســـلة وعلى مدار الســـاعة، ودون الحاجـــة إلى زيارة 

الدائرة.
ويتوافر تطبيق «بوابة الملكية الفكرية» بخمس لغات مختلفة، هي: العربية، 

والإنكليزية، والإيطالية، والفرنسية، واليابانية.
وقال المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك، محمد علي 
راشد لوتاه، إن ”تطبيق بوابة الملكية الفكرية يتيح لأصحاب العلامات التجارية 
وحقوق الملكية الفكرية تقديم شكاوى من أي مكان حول العالم دون الحاجة إلى 

القدوم إلى مبنى اقتصادية دبي“.
وأضـــاف أن ”التطبيق ســـيلغي الحاجة إلـــى زيارة المراجعيـــن من مكاتب 
المحامـــاة وأصحاب العلامات التجارية بنســـبة 100 بالمئة، حيث تتيح البوابة 
بعد تقديم الشـــكوى ودفع الرســـوم المحددة، الاطلاع مباشـــرة على خط ســـير 

القضية، والحصول على نتائجها وبيانات الضبطيات فور إتمامها“.
وأشـــار لوتـــاه إلـــى أن ”اقتصادية دبي تعمـــل على إطلاق المبـــادرات التي 
من شـــأنها إسعاد المتعاملين، ورفع مســـتوى الرضا العام للجمهور“. وأكد أن 
”التطبيق يعـــد جزءاً من مســـاعي قطاع الرقابـــة التجارية وحماية المســـتهلك، 

نحو تذليل العقبات أمام التجار والمســـتثمرين من أصحاب العلامات التجارية، 
وضمان الحقوق، وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة“.

ويذكـــر أن حماية حقوق الملكية الفكرية وحقوق المؤلف ليســـت وليدة هذا 
العصر بل هي قديمة؛ حيث يعتقد أن شـــمال إيطاليا في عصر النهضة هو مهد 
نظام الملكية الفكرية، وجاءت أول محاولة نظامية لحماية الاختراعات بنوع من 
البراءة في قانون صدر في البندقية ســـنة 1474 ونص على منح حق اســـتئثاري 
للفرد، ونشـــأ أول نظام لحق المؤلف في العالم خـــلال ذلك القرن بفضل اختراع 
الأحـــرف المطبعية المنفصلـــة والآلة الطابعة حوالي ســـنة 1440، وقد برزت في 
نهاية القرن التاســـع عشر أساليب وظواهر عديدة، كتطور حركة الصناعة ونمو 
واتســـاع شبكات السكك الحديدية واستثمار رؤوس الأموال، ونمو التجارة. من 
هنا كان من الضروري حماية حقوق المؤلف نتيجة ازدياد ظاهرة تقليد وســـرقة 

الكتب وانتشارها في أوروبا.
وفي المقابل فإن الكثير يرى في ســـطوة قانون حماية الملكية الفكرية سيفا 
مسلطا على الشعوب الفقيرة، وحقها في الاستفادة من إنجازات العلم، كما يشكك 
متخصصون وفلاسفة في مدى صحة ومنطقية المصطلح. وفي هذا الصدد يقول 
مارك ليملي، أستاذ كلية القانون في ستاندفورد، إن المصطلح يحمل خلطًا ليس 
من الصعب ملاحظته، فهو يشـــبه حقوق النشـــر وبـــراءات الاختراع والعلامات 
التجارية بحقوق ملكية الأجسام المحسوسة. ويضيف أن هذا التشبيه يتعارض 
مع الفلســـفة القانونية لقانون حقوق النشـــر وقانون بـــراءات الاختراع وقانون 

العلامات التجارية، لكن المتخصصين وحدهم يعرفون ذلك.
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} علـــى الرغم من الصراع المســـتعر بينهما 
والذي تحـــول في أوقات كثيرة إلى مواجهات 
مســـلحة بين أتباعهما، إلا أنه لا توجد الكثير 
مـــن الاختلافات التـــي يمكـــن إحصاؤها عند 
المقارنة بين عبدالملك الحوثي زعيم الجماعة 
الحوثية فـــي اليمن التي تطلق على نفســـها 
ومحمـــد عبدالعظيـــم الحوثي  ”أنصاراللـــه“ 
المرجع الزيـــدي التقليدي الذي يكلل نفســـه 
ويضفـــي عليـــه أنصـــاره هالة مـــن التقديس 

والتبجيل السلالية.
 تتقلص الفوارق الســـلوكية والذهنية إلى 
حد كبير بينه وبين مرجعيات وأفكار خصومه 
الحوثيين الذين يبدون ميلا أكبر للممارســـة 
السياســـية واللعب على المتناقضات، ونسج 
العلاقات الخارجية واستيراد الأفكار الثورية، 
فـــي الوقت الذي يقبع فيـــه محمد عبدالعظيم 
الحوثـــي في إحدى قرى صعـــدة كإمام متوج 
يتلقى قبـــلات المريديـــن على يديـــه وقدميه 
ويتفرغ للمطالبة بحقه المسلوب في السيادة 
وأحقيته في زعامة المذهب الزيدي الذي يقول 
إن الحوثييـــن يســـعون إلى هدمـــه وتقويض 

أركانه من خلال أفكارهم الضالة والمضلة.

مكر سياسي

بحســـب من التقوا به، يحلـــو للحوثي أن 
يســـرد مشاكســـاته السياســـية التي لا تخلو 
مـــن المكر مـــع الرئيس الراحل علـــي عبدالله 
صالـــح والتي كان أبرزهـــا عرضه على صالح 
أن يســـلمه إدارة البلاد في العـــام 2011 نكاية 
بخصومـــه، إلى جانـــب تفاخره أمـــام بعض 
زواره بأنـــه هو مـــن طرد يهود آل ســـالم من 

صعدة وليس عبدالملك الحوثي.

وكانـــت قد وصلـــت في ثمانينـــات القرن 
الماضـــي تأثيـــرات الثـــورة الإســـلامية في 
إيران التـــي قادها الخميني مبكرا إلى اليمن 
وتحديـــدا إلى جبال صعـــدة، وتمثل ذلك في 
سلســـلة من الزيارات العلنية والســـرية قام 
بها الســـفير الإيراني بصنعـــاء، في محاولة 
لنشـــر أفكار الثـــورة الخمينية واستكشـــاف 
أقصى شمال اليمن فكريا وسياسيا والبحث 
عن حلفاء مناســـبين لإيران فـــي بيئة عرفت 
بالتمـــرد علـــى الدولـــة المركزيـــة والميول 

الثورية على الطراز الشيعي.
كان المرجع الزيـــدي ذائع الصيت محمد 
عبدالعظيم الحوثي من أوائل الذين قصدهم 
الســـفير الإيراني وفريقه القـــادم من طهران، 

لكن كلاســـيكية التفكير الديني لديه وضعف 
الجانب الثوري وعـــدم انفتاحه الظاهر على 
الآخر، وتحفظاته تجاه فتح جســـور تواصل 
فكريـــة تتجـــاوز منظومته المحليـــة، إضافة 
إلى شـــخصيته النمطية، كل ذلك جعل أسرة 
بدرالديـــن الحوثـــي وتحديدا نجله حســـين 
خيارا مفضلا للقناص الإيراني، حيث راقتهم 
شـــخصيته الصداميـــة وانبهـــاره اللاواعي 
بالخميني وثورته وإمكانية تخليه عن قواعد 
الزيدية الصارمة، لصالح أفكار ثورية ودينية 

قادمة من قم وطهران.
كان حســـين بدرالديـــن الحوثـــي قـــادرا 
فـــي  والتأثيـــر  القبائـــل  اســـتقطاب  علـــى 
محيطـــه الاجتماعـــي فكريـــا وسياســـيا في 
مقابل شـــخصية محمـــد عبدالعظيم الحوثي 
الاســـتعلائية من الجانـــب الاجتماعي، وهي 
المقارنة التي حســـمت خيـــار الإيرانيين في 
ضرورة استثمار شـــخصية حسين الحوثي 
وجعلها نواة لمشروع إيراني ظهرت نتائجه 

بعد ذلك بحوالي ثلاثة عقود.

أكثر من مجرد نزوة

ظل محمـــد عبدالعظيم الحوثي ينظر إلى 
أبنـــاء عمومتـــه الطامحين نظرة اســـتهزاء 
ولامبالاة، فلم يكن يخطر في باله قط أن شابا 
مندفعا كحسين الحوثي أو شقيقه عبدالملك 
الـــذي لـــم يكن لـــه أي ثقـــل فكري فـــي مركز 
الزيديـــة بصعـــدة الذي يعج بالعشـــرات من 
المراجع، لكن الأمر كان يتغير بشكل متسارع 
في الواقع، حيث اســـتطاع حســـين الحوثي، 
بكارزميتـــه بيـــن قبائـــل صعـــدة وعلاقاتـــه 
الخارجيـــة بإيران وإمكانياتـــه المالية كأحد 
جامعي الـــزكاة في محافظة صعـــدة، تعزيز 
مكانـــة جماعتـــه وتوســـيع دائـــرة الموالين 
والأتباع، الأمر الـــذي أثار في نهاية المطاف 
حفيظـــة الدولـــة اليمنية التي بـــدأ الارتياب 
والشـــك يتسللان إليها تجاه تحركات حسين 
الحوثي الـــذي دعاه الرئيس صالح في العام 
2004 للتوقف عـــن ترديد الصرخة والحضور 
إلى صنعاء، فرفض الاســـتجابة لاشتراطات 
صالح وهو ما تسبب في اندلاع حرب صعدة 

الأولى التي انتهت بمقتل حسين الحوثي.
ظـــن محمـــد عبدالعظيم الحوثـــي حينها 
أن نـــزوة أبناء عمومتـــه انطفأت، وطموحهم 
غير المشـــروع قد انتهى إلى الأبد، غير مدرك 
للأبعـــاد الإقليمية والمحلية التي أخذها هذا 
الصـــراع الـــذي تحول في تلـــك المرحلة وما 
يليها إلـــى أداة للتجـــاذب الداخلي والرهان 
الخارجـــي لبعض القوى الإقليمية مثل إيران 
وقطر التي أرادت استثمار الجماعة الحوثية 

كأداة لإزعاج المملكة العربية السعودية.
ينتمي محمـــد عبدالعظيـــم الحوثي إلى 
مدرســـة تقليديـــة فـــي المذهب الزيـــدي كان 
يتربع على عرشها العالم مجدالدين المؤيدي 
الـــذي توفي فـــي العـــام 2007، والذي خاض 
حربا فكرية وعقائدية غير مسموعة وصامتة 
لم يتجـــاوز صداها محيط الدائـــرة الضيقة 
التي يمثلها علماء المذهب الزيدي في صعدة 
ومـــا جاورها مـــن محافظات شـــمال اليمن، 
وكان الطـــرف الآخـــر فـــي هذه الحـــرب غير 
المتكافئـــة بدرالدين الحوثـــي الذي كان أكثر 
ميلا للتعاطي السياسي وتطعيم الزيدية في 
اليمـــن بأفكار وطقوس ثوريـــة ودينية قادمة 
من إيـــران التي عـــاش فيها لبضع ســـنوات 

برفقة نجليه حسين وعبدالملك.

وعـــن هذا الصـــراع المبكر بيـــن أجنحة 
الزيديـــة يقول محمـــد عبدالعظيـــم الحوثي 
فـــي حـــوار أجرته معـــه صحيفـــة يمنية في 
العـــام 2010 واصفـــا الجماعـــة الحوثية في 
ســـياق حديثـــه عـــن تمردهم علـــى المذهب 
الزيديومراجعـــه مثـــل مجدالديـــن المؤيدي 
”إنهم صغار السن وجهلة وقاموا على السيد 
مجدالديـــن رأس الزيديـــة والإســـلام وإمامنا 
وسيدنا وعالمنا ومرجعنا وأستاذنا وأستاذ 

الكل، فالشباب في 
كل بلد وليس في 

اليمن خاصة 
كلهم ينعون على 
العلماء بأن فيهم 

تأخرا وجبنا 
وعجزا وهم 

يحسبون 
أنفسهم 

شجعانا وأهل 
مقدرة مع أن 

لديهم طموحات 
غير مشروعة 
وهذا السبب 

جملي ومن 
التفاصيل 

في هذه 
الأسباب“.

وفي سياق 
ســـعيهم للتمايـــز عـــن 

المذهـــب الزيـــدي وخروجهـــم 
المبكر على المراجـــع الزيدية في 

صعـــدة يضيف محمـــد عبدالعظيـــم ”حرموا 
أصـــول الفقه وحرموا كافـــة العلماء، هذا هو 
المنغلـــق، ونحـــن المنفتحـــون أكثـــر منهم، 
انفتحنا على علوم الإسلام على مذهب الزيدية 
والمالكية  والحنابلـــة  والحنفية  والشـــافعية 
حتـــى  والباطنيـــة  والجعفريـــة  والظاهريـــة 
علـــى كتب اليهـــود والنصارى، أمـــا النزعات 
العســـكرية فهي موجـــودة في ســـفيان وبين 
البـــدو والأعـــراب والجهلة وعبـــدة الأصنام، 
كلهم يجيدون القتال وباستطاعتهم يتقاتلون، 
وهذا ما يقـــال له انفتاح، هـــذه فتن وانغلاق 
أكثر، من هو المنغلـــق الذي يفتح الباب على 
مصراعيه للهاج والداج يفتح نفسه لكتب أهل 

الإسلام كافة أو الذي يحرم فنا برمته؟“.

صراع داخلي وقمع ثقافي

انتشـــرت أفـــكار بدرالديـــن الحوثي ومن 
خلفه نجليه حسين وعبدالملك في جيل جديد 
من الشباب في أقصى شمال اليمن تربوا على 
فكرة المظلومية التي تكرســـت فـــي عقولهم، 
ووجـــدوا فـــي ثوريـــة آل بدرالديـــن الحوثي 
أملا فـــي تغييـــر الواقع لصالـــح طموحاتهم 

المستعرة.
فـــي ذات الوقـــت لـــم يســـتطع العلمـــاء 
التقليديون ومن بينهـــم محمد عبدالعظيم أن 
يتجـــاوزوا النمط الكلاســـيكي فـــي المذهب، 
وهو العامل الداخلي الذي ســـاهم إضافة إلى 
عوامل خارجية في اتســـاع دائـــرة المنتمين 
الخيـــارات  وانحســـار  الحوثييـــن  لجماعـــة 
الأخـــرى المعارضة للجماعـــة والتي كان في 
مقدمتهـــا محمـــد عبدالعظيم الذي ســـعى في 
بعـــض المراحل إلـــى تقليد نمـــوذج الحوثي 
في استقطاب شـــيوخ القبائل وتوسيع دائرة 
أنصـــاره، لكن الأوان كان قـــد فات وأصبحت 

الجماعة الحوثية المهيمن الأكبر في محافظة 
صعـــدة، وأخـــذت فـــي قمـــع كافـــة التيارات 
المناهضـــة ومن بينها تيار محمد عبدالعظيم 
الـــذي كانـــت مراكز نفـــوذه تتـــآكل بفعل آلة 
القمع الحوثية التي لم يســـتطع أن يواجهها 
وتحديـــدا منذ العـــام 2007 وصولا للعام 2018 
إلا مـــن خلال البيانات التـــي يدعو فيها أبناء 
القبائـــل لنصرته في مواجهة الحوثيين ولكن 
نداءاتـــه كانت تذهـــب أدراج الرياح فيما كان 
العدد المتبقي من أنصاره يتعرضون للتنكيل 

وتفجير المنازل.
ولـــم يكتـــف الحوثيون بقمع تيـــار محمد 
عبدالعظيم عســـكريا ولكنهم وقفوا منذ وقت 
مبكر عائقا أمـــام محاولاته إعادة طبع العديد 
من مراجع المذهب الزيدي التي يراها تأكيدا 
علـــى مقولاتـــه بـــأن الحوثيين تمـــردوا على 
أفـــكار المذهب. فيما كانـــوا ينظرون إلى تلك 
الكتب في حـــال أعيدت طباعتهـــا بأنها ربما 
تمثل تهديدا وتشويشـــا على مصادر التكوين 
الفكري لأنصارهم التـــي اختزلوها في ملازم 
حســـين بدرالدين الحوثي والتـــي هي تفريغ 
محاضراتـــه التي ألقاها قبـــل مقتله وحولها 
أحـــد اتباعـــه إلى نصـــوص مطبوعة تشـــكل 

عقيدة مقاتلي الحوثي اليوم.

ومـــن أول مواجهـــة بيـــن أتباع 
الجماعة الحوثية وأنصار محمد 
عبدالعظيم الحوثي في صعدة 
وحرف سفيان كانت الجماعة 
تتعمد عزلـــه وضرب مراكز 
به  المســـاس  دون  نفـــوذه 
حتى لا يشكل ذلك سابقة قد 
تتســـبب في إثارة الخلافات 
المذهـــب  صفـــوف  داخـــل 
الزيـــدي نظـــرا لمكانة الرجل 
الرغم  على  والعائلية،  العلمية 
مـــن الكلفة البشـــرية والمادية 
الباهظـــة التـــي تتســـبب بهـــا 
عبدالعظيم  وتمسك  المواجهات 
الحوثي بمواقفه الحاسمة تجاه 
الحوثييـــن الذيـــن يصفهـــم في 
حـــوار صحافي في العـــام 2012 
في ســـياق حديثه حـــول خلفيات 
الخلاف معـــه قائلا إنهم ”حاولوا 
الهيمنـــة علـــى الحكـــم مســـتغلين 
المذهب الزيدي غير مأمونين عليه“، 
كمـــا دأب علـــى وصفهـــم بالفســـاق 
يقول  حيـــث  والمجرميـــن،  والطغـــاة 
”ونرى أنهم فســـاق وبغـــاة ومجرمون، 
ويعتـــدون علـــى ديـــن الإســـلام، تجنوا 
علـــى الزيديـــة عموما وعلـــى أهل 
لعدوانهـــم  خصوصـــا،  البيـــت 
إلـــى  ذلـــك  ويتجـــاوز  الدمـــوي“ 
وصفهـــم في أحـــد الحـــوارات في 
العـــام 2010 بأنهـــم ”مارقون وأخبث 
مـــن إســـرائيل وقالتهـــم أفضل من 

الصلاة“.
واليوم مر الصراع المســـلح بين 
الطرفين منذ طرد محمد عبدالعظيم الحوثي 
من مدينة ”ضحيـــان“ في صعدة التي تعد 
أبـــرز المراكز العلميـــة للمذهب الزيدي، 
حيـــث هدمـــوا منزلـــه وظلـــوا يلاحقون 
أتباعـــه في كافـــة مديريات صعـــدة بدءا من 
”حيدان“ وصولا إلى ”ســـحار“ التي شـــهدت 
نهايـــة ســـبتمبر 2018 مواجهـــات مســـلحة 
بيـــن الطرفين انتهـــت بهزيمة أتبـــاع محمد 
عبدالعظيم في منطقـــة ”آل حميدان“، وتكرر 
مجددا مشـــهد تفجير منازل أنصاره الذين لم 
يعد يمتلك للدفاع عنهم ســـوى إطلاق واحدة 
من دعوات اســـتغاثته التي لا يســـتجيب لها 

أحد.

مرجع زيدي يخوض حروبا عسكرية وفكرية في مواجهة إيران
محمد عبدالعظيم

حوثي يطالب بانتزاع حقه في الزعامة من الحوثيين

محمد عبدالعظيم الحوثي يقيم في إحدى قرى صعدة كإمام متوج يتلقى قبلات المريدين على يديه وقدميه، متفرغا للمطالبة بحقه المسلوب في السيادة وأحقيته في زعامة المذهب وجوه
الزيدي الذي يقول إن الحوثيين يسعون إلى هدمه وتقويض أركانه من خلال أفكارهم الضالة والمضلة.

الجماعة الحوثية اليوم هي المهيمن 
الأكبر في محافظة صعدة، بعد أن 

أبادت كافة التيارات المناهضة ومن 
بينها تيار محمد عبدالعظيم الذي 

كانت مراكز نفوذه تتآكل بفعل آلة 
القمع الحوثية التي لم يستطع أن 

يواجهها وتحديدا منذ العام ٢٠٠٧ 
وصولا للعام ٢٠١٨ إلا من خلال 

البيانات التي يدعو فيها أبناء القبائل 
لنصرته في مواجهة الحوثيين

صالح البيضاني

[ محمد عبدالعظيم الحوثي يعد من أوائل الذين قصدهم الســـفير الإيراني وفريقه القادم من طهران بعد ثورة 
الخميني، لكن طبيعة التفكير الديني لديه جعلت أسرة بدرالدين الحوثي خيارا مفضلا للقناص الإيراني.

[ الصراع المســـلح يســـتعر الآن بين الطرفين منذ طرد محمد عبدالعظيم الحوثي من مدينة ”ضحيان“ في صعدة التي تعد أبرز المراكز 
العلمية للمذهب الزيدي، حيث هدموا منزله وظلوا يلاحقون أتباعه في كافة مديريات صعدة نهاية حتى سبتمبر الماضي.
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إعلان يروجه أتباع محمد عبدالعظيم 
الحوثي لزعيمهم الروحي الذي يصف 
الخارجين عن  بالفاســـقين  الحوثيين 

الدين وعن الولاء لآل البيت

#

ني لديه وضعف 
احه الظاهر على 
جســـور تواصل 
لمحليـــة، إضافة 
ل ذلك جعل أسرة 
دا نجله حســـين 
ني، حيث راقتهم 
بهـــاره اللاواعي
تخليه عن قواعد 
كار ثورية ودينية 

الحوثـــي قـــادرا 
فـــي  والتأثيـــر 
ـا وسياســـيا في 
دالعظيم الحوثي
لاجتماعي، وهي 
ار الإيرانيين في 
 حسين الحوثي 
ي ظهرت نتائجه 

.

لحوثي ينظر إلى 
نظرة اســـتهزاء 
باله قط أن شابا 
شقيقه عبدالملك 
فكري فـــي مركز 
ج بالعشـــرات من 
ير بشكل متسارع 
حســـين الحوثي، 
صعـــدة وعلاقاتـــه 
تـــه المالية كأحد 
 صعـــدة، تعزيز 
دائـــرة الموالين 
ي نهاية المطاف 
تي بـــدأ الارتياب 
ه تحركات حسين 
س صالح في العام 
صرخة والحضور 
جابة لاشتراطات 
دلاع حرب صعدة 

سين الحوثي.
الحوثـــي حينها 
طفأت، وطموحهم 
مدرك غير الأبد، ى

وعـــن هذا الصـــراع المبكر بيـــن أجنحة
الزيديـــة يقول محمـــد عبدالعظيـــم الحوثي
فـــي حـــوار أجرته معـــه صحيفـــة يمنية في
واصفـــا الجماعـــة الحوثية في 2010 العـــام
علـــى المذهب ســـياق حديثـــه عـــن تمردهم
الزيديومراجعـــه مثـــل مجدالديـــن المؤيدي
صإنهم صغار السن وجهلة وقاموا على السيد  ”
مجدالديـــن رأس الزيديـــة والإســـلام وإمامنا 
وأستاذ  وسيدنا وعالمنا ومرجعنا وأستاذنا

الكل، فالشباب في 
كل بلد وليس في 
اليمن خاصة

كلهم ينعون على
العلماء بأن فيهم

تأخرا وجبنا 
وعجزا وهم 

يحسبون 
أنفسهم

شجعانا وأهل
مقدرة مع أن

لديهم طموحات 
غير مشروعة 
وهذا السبب
جملي ومن 
التفاصيل 

في هذه 
الأسباب“.

وفي سياق
ســـعيهم للتمايـــز عـــن

المذهـــب الزيـــدي وخروجهـــم 
المبكر على المراجـــع الزيدية في

صعـــدة يضيف محمـــد عبدالعظيـــم ”حرموا 
أصـــول الفقه وحرموا كافـــة العلماء، هذا هو 
المنغلـــق، ونحـــن المنفتحـــون أكثـــر منهم، 
انفتحنا على علوم الإسلام على مذهب الزيدية 
والمالكية  والحنابلـــة  والحنفية  والشـــافعية 
حتـــى  والباطنيـــة  والجعفريـــة  والظاهريـــة 
علـــى كتب اليهـــود والنصارى، أمـــا النزعات 
العســـكرية فهي موجـــودة في ســـفيان وبين 
البـــدو والأعـــراب والجهلة وعبـــدة الأصنام، 
يتقاتلون،  يجيدون القتال وباستطاعتهم كلهم
وهذا ما يقـــال له انفتاح، هـــذه فتن وانغلاق 
أكثر، من هو المنغلـــق الذي يفتح الباب على 
مصراعيه للهاج والداج يفتح نفسه لكتب أهل 

الإسلام كافة أو الذي يحرم فنا برمته؟“.

الجماعة الحوثية المهيمن الأكبر في محافظة
صعـــدة، وأخـــذت فـــي قمـــع كافـــة التيارات
المناهضـــة ومن بينها تيار محمد عبدالعظيم
آلة بفعل تتـــآكل نفـــوذه مراكز كانـــت الـــذي

ومـــن أول مواجهـــة بيـــن أتباع
الجماعة الحوثية وأنصار محمد
عبدالعظيم الحوثي في صعدة
وحرف سفيان كانت الجماعة
تتعمد عزلـــه وضرب مراكز
به المســـاس  دون  نفـــوذه 
حتى لا يشكل ذلك سابقة قد
إثارة الخلافات تتســـبب في
المذهـــب صفـــوف  داخـــل 
الزيـــدي نظـــرا لمكانة الرجل
الرغم على  والعائلية،  العلمية 
مـــن الكلفة البشـــرية والمادية
الباهظـــة التـــي تتســـبب بهـــا
عبدالعظيم وتمسك  المواجهات 
الحوثي بمواقفه الحاسمة تجاه
الحوثييـــن الذيـــن يصفهـــم في
حـــوار صحافي في العـــام 2012
في ســـياق حديثه حـــول خلفيات
”حاولوا الخلاف معـــه قائلا إنهم
الهيمنـــة علـــى الحكـــم مســـتغلين
غير مأمونين عليه“، المذهب الزيدي
كمـــا دأب علـــى وصفهـــم بالفســـاق
يقول حيـــث  والمجرميـــن،  والطغـــاة 
”ونرى أنهم فســـاق وبغـــاة ومجرمون،
ويعتـــدون علـــى ديـــن الإســـلام، تجنوا
علـــى الزيديـــة عموما وعلـــى أهل
لعدوانهـــم خصوصـــا،  البيـــت 
إلـــى ذلـــك  ويتجـــاوز  الدمـــوي“
وصفهـــم في أحـــد الحـــوارات في
العـــام 2010 بأنهـــم ”مارقون وأخبث
مـــن إســـرائيل وقالتهـــم أفضل من

الصلاة“.
واليوم مر الصراع المســـلح بين
الطرفين منذ طرد محمد عبدالعظيم الحوثي
في صعدة التي تعد من مدينة ”ضحيـــان“
أبـــرز المراكز العلميـــة للمذهب الزيدي،
حيـــث هدمـــوا منزلـــه وظلـــوا يلاحقون
كافـــة مديريات صعـــدة بدءا من أتباعـــه في
التي شـــهدت ”ســـحار“ وصولا إلى ”حيدان“
نهايـــة ســـبتمبر 2018 مواجهـــات مســـلحة
بيـــن الطرفين انتهـــت بهزيمة أتبـــاع محمد
عبدالعظيم في منطقـــة ”آل حميدان“، وتكرر
مجددا مشـــهد تفجير منازل أنصاره الذين لم
ســـوى إطلاق واحدة يعد يمتلك للدفاع عنهم
من دعوات اســـتغاثته التي لا يســـتجيب لها

أحد.



شريف الشافعي

} القاهرة – يخوض ”كينغ كونغ“ على مسرح 
البالـــون بالقاهرة مغامـــرات كوميدية مثيرة 
في عرض مســـرحي غنائي يجســـد الصراع 
بيـــن قوى البنـــاء والهدم في مصر، ويشـــهد 
بالبـــارود وألعابًا خطيرة  العرض تفجيرات 

من السيرك القومي في سابقة فريدة.
وفق رؤيـــة العلاج بالفـــن، يأتي العرض 
المســـرحي الجديد ”كينغ كونغ“ الذي تشهده 
القاهرة حاليًا على مسرح البالون من تأليف 
ســـليم كتشـــنر وإخراج محمد حسن وإنتاج 
فرقـــة ”تحـــت �18 بـــإدارة الفنـــان وليد طه، 
وبطولة المطرب نادر أبوالليف الذي يجســـد 
شـــخصية ”كينغ كونغ“ (الإنســـان في صورة 

دب، أو الدب في هيئة إنسان).
يتوجـــه العرض إلى غاياتـــه الإصلاحية 
والتوعوية بشكل مباشر ومن أقصر الطرق. 

درامـــا  المصـــري  العـــرض  ويســـتدعي 
المغامرات الأميركية الشـــهيرة ”كينغ كونغ“ 
دون تماس فني فعّال معها، ويتوسل العرض 
في طرح أفكاره الهادفة ونصائحه الأخلاقية 
مســـرحية  وتقنيـــات  كوميديـــة  موتيفـــات 
رشـــيقة من حركة وغناء وموســـيقى ورقص، 
فضـــلاً عن اســـتعانته بمجموعة مـــن ألعاب 
فنانـــو  يؤديهـــا  التـــي  الخطـــرة  الســـيرك 
السيرك القومي في ســـابقة غير مألوفة على 

المسرح.
وخدعـــا  حيـــلا  كذلـــك  العـــرض  يشـــهد 
وآليـــات مبتكرة، خصوصًا في أثناء المعارك 
والانفجـــارات التـــي تبـــدو حقيقيـــة مدوّية، 

ويُســـتخدم فيهـــا البـــارود، الـــذي يتلمـــس 
المتفرجون رائحته بوضوح، ويرون أدخنته 

المتصاعدة في سائر الأرجاء.

حقائق وأساطير

يحيـــل العـــرض المصـــري إلـــى التجربة 
الأميركية ذائعـــة الصيت ”كينـــغ كونغ“، التي 
ا مرتيـــن؛ الأولى في  جـــرى تقديمها ســـينمائيًّ
عام 1933 من إخراج إرنســـت بي شيوديســـاك 
وميريـــان كوبـــر، والثانيـــة في عـــام 2005 من 
إخراج بيتر جاكســـون. وحـــاز الفيلم الأحدث 
ثلاث جوائز أوســـكار لأفضل مونتاج صوتي، 
وخلـــط أصـــوات، وتأثيـــرات بصريـــة، محققًا 

أرباحًا خيالية بلغت 550 مليون دولار.
تنبنـــي الدرامـــا الأميركيـــة علـــى حكايـــة 
أســـطورية، لتقديـــم صورة مختلفـــة للوحش، 
حيث يلتقي مكتشفو إحدى الجزر مع مخلوقات 
عجائبيـــة، منها القرد العمـــلاق ”كونغ“، الذي 
يفتتن بالممثلة الحســـناء المشـــاركة في هذه 

الرحلة.
يحمـــل العرض المصـــري العنـــوان ذاته، 
مستغلاً نجاحه ورواجه، وإن كان ”كينغ كونغ“ 
ـــا، ويتضح بعد  يبدو في بداية المســـرحية دبًّ
ذلك أنه إنسان عملاق جرى تشبيهه بالدب على 
سبيل المجاز، وهو شخص عادي يعمل ممثلاً 
في الســـيرك، ويـــؤدي كل ليلـــة دور الدب أمام 

الجمهور، فالتصقت به صفات الدب.
فـــي العـــرض  لا يتقاطـــع ”كينـــغ كونـــغ“ 
المصري مـــع نظيره في القصـــة الأميركية إلا 
في أمور هامشـــية قليلة، منها ضخامة الهيئة 
كالوحوش ورهافة الشـــعور كالأطفال، ويحركه 
في الأســـاس قلب بشري وضمير حي، وتمضي 
أحدث المســـرحية فـــي فلك مختلـــف تماما، لا 

علاقة له بالحكاية الأميركية.
ولعل مسوغًا آخر يكون وراء اختيار ”كينغ 
كونغ“ عنوانًا للمســـرحية التي يلعب بطولتها 
المطرب أبوالليف، فبالإضافة إلى تشابه هيئته 

مع ملامح ”كينغ كونغ“ في النســـخة الأميركية، 
فإن له أغنية قديمة شـــهيرة من تأليف الشـــاعر 
أيمن بهجت قمر يقول فيها ”أنا كينغ كونغ“، وقد 
أراد صنّاع العرض استثمار نجاحها في الظهور 
الكوميدي الأول للمطرب نادر أبوالليف، وغنى 

بالفعل مقطعًا منها خلال العرض.
يشـــكّل ”كينـــغ كونـــغ“ رمانة الميـــزان في 
العـــرض المصري، فهو الكائـــن المتذبذب بين 
الانحياز إلى أحد الفريقين، فريق الخير، وفريق 
الشر. وبعدما يتكشـــف له الصواب، ويستنبط 
أن الشـــر في طريقه إلى التبـــدد والزوال، ولو 
بعد حين، يتمكن من اختيار وجهته الصحيحة 

حتى النهاية.
ـــا بين  يصـــوّر العـــرض صراعًـــا نموذجيًّ
فـــي  متضادتيـــن  متنافرتيـــن،  مجموعتيـــن 
المعتقـــدات والتوجهات، في أعقاب بركان ثائر 
حـــل ببلدهم مخلفًا المـــوت والدمار والخراب. 
تلتفّ المجموعة الأولى حول ”حكيم“، صاحب 
الأفـــكار المثالية حول إقامـــة الوطن من جديد 
علـــى المحبـــة والخيـــر والانتمـــاء، وتحقيق 
التنمية الصناعية والزراعية وغيرها من ســـبل 

الإصلاح الرشيدة.
أما المجموعة الثانيـــة، فيقودها ”بومبة“، 
وهي ترى أن التســـليح هو الأولويـــة الملحّة، 
فدون القوة لا مجال للبناء، والحق لا يســـتطيع 
حمايـــة ذاتـــه بذاتـــه. ويقود ســـباق التســـلح 
المحموم هذه المجموعة إلى معارك خاســـرة، 
ثـــم إلى الدمـــار والفناء بســـبب انفجار مفاعل 
الشر النووي، وينجو ”كينغ كونغ“ مع الناجين 

بعد انضمامه لفريق ”حكيم“.
يقدّم العرض إسقاطات واضحة تتوازى مع 
أفكاره المباشرة، مصرحًا بأن الواقع المصري 
الحقيقي هو المقصود بتلك الحبكة الفانتازية، 
وهو ما يتجلى على ســـبيل المثال في إشـــارة 
”كينـــغ كونغ“ إلـــى أن تجربة ”الشـــقيقة مصر“ 

هي النموذج الذي يجب الاحتذاء به.

وسائل وغايات

التعبيريـــة  وســـائله  العـــرض  ينـــوّع 
المواقـــف  مســـتخدمًا  رســـائله،  تقديـــم  فـــي 
الكوميديـــة، والمفارقـــات الطريفـــة، وعروض 
الأراجوز، واســـتعراضات البلياتشو الباسمة، 
والغناء  والقفشـــات،  والنكات  والمونولوجات 

والحركـــة والرقص، وألعاب الســـيرك، وغيرها 
من الآليات، على أن الغايات من وراء الوســـائل 
والرسائل تأتي دائمًا ذات توجه محدد، هو كما 
يقول أحد الاســـتعراضات الغنائية ”هنبنيها.. 
هنرجّـــع ليهـــا ابتســـامتها.. ونرجّع ناســـها 

وأهاليها“.
كونـــغ“  ”كينـــغ  عـــرض  يخـــوض  هكـــذا، 
ببســـاطة معركـــة المصير في مصـــر من خلال 
الإلحـــاح على الإصـــلاح والبنـــاء والإيجابية، 
في مواجهة معـــاول الهدم والإحباط والصراع 
الفنيـــات  كل  وتبـــدو  والتدميـــر.  والعنـــف 
والجماليات والتقنيات المســـرحية المستجدة 
مسخّرة لبلوغ هذا الهدف ”بأيدينا نشيد مصر 

الحديثة“.
المرحـــة  الاســـتعراضات  جانـــب  إلـــى 
والحركات الراقصة التي صممها محمد سميح 
ولحنها ســـيد أبوالعلا ووزعهـــا هيثم فاروق، 
يســـعى العرض إلى كســـر الأطر التقليدية في 
مثل هذه العروض التلقينية التوعوية، بفقرات 
مثيرة، أخطرها لعبة رشـــق الســـكاكين، التي 

أداها محمود أبوالعينين فنان السيرك القومي. 
تصاعـــدت انفعـــالات المتفرجيـــن كذلـــك فـــي 
بعض المشـــاهد غير النمطيـــة، المعتمدة على 
التقنيات الحديثـــة، وعلى الحيل والخدع التي 
هندســـها إيهاب جمعـــة، ومنها تلـــك المعارك 
والانفجـــارات المدوّيـــة، التي جـــاءت طبيعية 

وكأنها حقيقية.
اجتهادا  تبـــدو مســـرحية ”كينـــغ كونـــغ“ 
مسرحيا لتقديم عرض لطيف يليق بالمشاهدة 
الممتعـــة ويحمل قيمة فكرية فـــي الوقت ذاته، 
لكنه لم ينج من فجاجة المباشـــرة بخطابيتها 

ومنبريتها الزاعقة.

} فرانكفــورت (ألمانيــا) – يفتتــــح الثلاثــــاء 
معــــرض فرانكفورت للكتاب، والــــذي يعد أكبر 

ملتقى عالمي في هذا المجال.
ويحمل المعرض هذه الســــنة شعار ”يجب 
أن نتكلم“، ما يعدُ بنقاشات محتدمة بعد دورة 
العام الماضي، التي طبعت بجدل أثارته دعوة 
ناشر ألماني من اليمين المتطرف. ويتوقع أن 
يكــــون المعرض في دورته هذا العام سياســــي 
الشعبوية  الطابع بامتياز بســــبب ”العاصفة“ 

الحالية.
بالوحــــدة  التشــــكيك  أجــــواء  ظــــل  وفــــي 
الأوروبية المســــيطرة، يفتــــح المعرض أبوابه 
برســــالة واضحة مؤيــــدة للاتحــــاد الأوروبي 
مــــع كلمــــة لوزيرة خارجيــــة الاتحــــاد فيديركا 

موغيريني.
ومن المواقــــف المتوقعة أيضا، مشــــاركة 
الرئيــــس الألمانــــي فرانك-فالتــــر شــــتاينماير 
الأربعــــاء فــــي نقاش حــــول ”طريقــــة مواجهة 

الشعبوية في العاصفة الراهنة“.
وتعاون المعرض مع الأمم المتحدة ومنظمة 
العفــــو الدوليــــة للاحتفال بالذكرى الســــبعين 
لإعلان البيان العالمي لحقوق الإنســــان، حيث 
شــــدد يورغن بــــوس رئيس المعــــرض على أن 
هــــذه الحقوق يجب ألا تعتبر ”مكســــبا ثابتا“، 

منوّها إلى ضرورة العمل الدائم لأجل الحقوق. 
ويناقش المعرض قضايا الحريات في روســــيا 
وتركيــــا وبولنــــدا، كمــــا ســــتكون حركــــة ”أنا 
أيضا“ بعد عام على انكشــــاف فضيحة المنتج 
الأميركي هارفي واينستين والحركة النسوية، 
محور نــــدوة للكاتبــــة الأميركية ميــــغ وليتزر. 
وستطرح مسألة الأعراق في الولايات المتحدة 
في عهد دونالد ترامب من قبل الكاتب الأميركي 

الأسود بول بيتي.
وفي دليل على الإشــــعاع المتزايد لأوساط 
النشــــر فــــي أفريقيــــا ســــتكون هــــذه القــــارة 
ممثلــــة بعدد غير مســــبوق من دور النشــــر في 
هــــذا المعــــرض، الــــذي ينظم منذ قــــرون عدة. 
وستشــــارك في المعرض خصوصا النيجيرية 
شــــيماماندا نغــــوزي أديشــــيه صاحبــــة كتاب 
”أميريكانــــا“ وتريفونيا ميليبيا أوبونون وهي 

أول كاتبة من غينيا الاستوائية تترجم أعمالها 
إلى الإنكليزية. ورغم التوتر الذي شــــاب 2017، 
سيشارك اليمين المتطرف الذي يتعزز وجوده 
في ألمانيا ولا ســــيما في شــــرق البــــلاد، مرة 

جديدة في المعرض.
وسيكون هناك حضور لأعضاء في الحزب 
المناهــــض للهجــــرة ”البديل لألمانيــــا“، الذي 
دخل مجلس النواب فــــي ألمانيا للمرة الأولى 

قبل سنة.
لكن بوس يؤكد أنهم ســــيكونون ”مجموعة 
من بيــــن 7300 عارض يأتون من  صغيرة جدا“ 
أكثــــر من مئة بلد. ويوضح ”أنهم يســــتقطبون 
الكثيــــر مــــن الاهتمــــام. والســــؤال هــــو: هــــل 

يستحقونه؟“.
ويؤكد بوس ”نســــمح بالاســــتماع إلى كل 
الآراء أكانــــت تعجبنــــا أم لا. لكــــن لدينا أيضا 

مواقفنا وسنعبر عنها بوضوح“.
هــــذه،  الجــــدل  مواطــــن  جانــــب  وإلــــى 
ســــيقدم معــــرض فرانكفورت أيضــــا ابتكارات 
تكنولوجية. فالمغنية الافتراضية مايا كوديس 
ســــتغني كما تحضر الإســــبانية مــــون ريباس 
التي زرعت مجســــا للزلازل في كوعها لتشــــعر 
بالهــــزات الأرضيــــة. ويكرس المعــــرض حيزا 

واسعا للكتب المسجلة أيضا.

} الشــارقة - عقـــدت لجنة برنامج أســـابيع 
التراث العالمي الثقافي في الشـــارقة، بمعهد 

الشـــارقة للتراث مُؤخـــراً، اجتماعها 
التنسيقي الأخير مع لطفي بن عامر 
القنصل العام للجمهورية التونسية 
في دبي والإمارات الشـــمالية، وذلك 

لإعداد التجهيزات الخاصة بأســـبوع 
التـــراث التونســـي، والـــذي تنطلـــق 
فعالياته في أكتوبر الجاري، على مدار 
خمسة أيام، يتعرف خلالها الجمهور 
وعشاق التراث على مختلف مكوّنات 

التراث التونسي، من فنون شعبية 
وتاريخ  أصيل  وطرب  وموســـيقى 
وحضـــارة عريقة تمتـــد جذورها 

إلى الآلاف من السنوات.

وأوضح الدكتور عبدالعزيز المسلم رئيس 
معهد الشارقة للتراث، أن تونس ستحل ضيفاً 
على أســــابيع التراث العالمي لهذا 
الشــــهر، لنتعــــرف من خــــلال هذه 
الاســــتضافة على تراثهــــا العريق، 
التاريــــخ  أعمــــاق  فــــي  ونغــــوص 
وننهــــل من كنــــوز العلــــم والمعرفة 
والحضارة والثقافة، ما يشكل زاداً 
لنا جميعاً، خصوصاً أن ما سيقدمه 
الأشــــقاء فــــي تونس، مــــن لوحات 
فنيــــة وتراثية وعروض شــــعبية 
ســــتكون  وأنشــــطة،  وفعاليــــات 
هدية لكل عشاق التراث، لمعرفة 
المزيــــد عن تراث تونس الغني. 
وأضــــاف المســــلم أن التــــراث 

الشــــعبي التونســــي، يشــــكل منظومــــة مــــن 
المعــــارف الثقافيــــة والمفاهيــــم المعرفيــــة، 
مســــتندة فــــي تراكمهــــا إلــــى عمــــق تاريخي 
وحضاري، وأن شــــمول التراث التونسي على 
الحكايات والأمثــــال والقصص والأدب الفني 
والأغنيات الشــــعبية، أســــهم في ذلك التنوع 

الثقافي.
وأكد رئيــــس المعهد أن برنامج أســــابيع 
التراث العالمي، جاء في إطار أنشــــطة معهد 
الشــــارقة للتراث، للتعريف بالتــــراث الثقافي 
العالمــــي، وانفتاحــــه على التجــــارب العربية 
والدولية في هذا المجال، حيث تقدم الأسابيع 
الفرصة للأشــــقاء والأصدقاء، لعرض العديد 
مــــن النماذج مــــن تراثها الثقافــــي، بمختلف 

تجلياته وأنواعه وأشكاله.
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[ {كينغ كونغ} يخوض معركة الإصلاح والبناء في مصر 
ينجرف المســــــرح أحيانا إلى تبنّي قضايا مجتمعية صارخة، غير مكترث بتصنيفه على أنه 
مســــــرح تعبوي أو تربوي، انطلاقًا من نظرية الفن الملتزم، التي ترى حتمية تقديم مضمون 
الرسالة على أساليب التوصيل بالمعنى الجمالي الصرف، في حالة مرور المجتمع بأزمات 
أو كبوات تستلزم تضافر الجهود للتقويم والإصلاح، وهذا ما يحاوله عرض ”كينغ كونغ“.

العرض يستخدم تقنيات مسرحية 

رشيقة من حركة وغناء وموسيقى 

ورقص ويستدعي دراما المغامرات 

{كينغ كونغ} دون تماس معها

 ◄

ع وســـائله التعبيريـــة 
ّ
عـــرض ينـــو

فـــي تقديـــم رســـائله، مســـتخدما 

المواقـــف الكوميدية، والمفارقات 

الطريفة، وحركات السيرك 

 ◄

المعرض يشهد هذا العام نقاشات 

فكريـــة وسياســـية وأدبيـــة مثيرة 

كما يســـتضيف كتابـــا من أفريقيا 

وأوروبا في ندوات مفتوحة

 ◄

ألعاب السيرك الخطرة ورائحة البارود 

في كوميديا مسرحية مثيرة

معرض فرانكفورت 2018 يجدد الجدل المفتوح

أسبوع من التراث التونسي بالشارقة

{كينغ كونغ} شخص له ضمير حي (تصوير: محمد حسنين)

يقيـــم مركز جابر الأحمد الثقافـــي بالتعاون مع مكتبة تكوين، بالكويت الثلاثاء أمســـية لتأبين 

الروائي إسماعيل فهد إسماعيل، بمشاركة ثلة من الأدباء والمثقفين.

بحث عبدالله العويس، رئيس دائرة الثقافة بالشارقة مع بسمة النسور وزيرة الثقافة الأردنية، 

ان العام المقبل.
ّ
م

َ
إقامة الدورة 16 لملتقى الشارقة للسرد، في ع

ّ
كيف نصنع العدو

} يشير أمبرتو إيكو إلى أنه كان ذات 
مرة في نيويورك، وفي سيّارة التاكسي 

التي كانت تقلّه إلى مكان ما، سأله سائقها 
الباكستاني “من هم أعداء الإيطاليين؟ وأيّ 

شعوب تحاربون معها؟“. ويقول إيكو إن ذلك 
السؤال هو الذي حرضه على تأليف كتابه 

“صناعة العدو“.
ويضيف قائلا إنه يمكن القول إن إيطاليا 
لم يعد لها منذ نهاية الحرب الكونية الثانية 

أعداء بالمعنى الحقيقي للكلمة. لكن على 
المستوى الداخلي هناك صراعات بين قوى 

بسبب التعارض القائم بين مصالحها. 
فالمافيا ضدّ الدولة المركزيّة. وأثرياء 

الشمال ضدّ فقراء الجنوب. والليبراليّون 
ضدّ الفاشيين الجدد. غير أن التاريخ يقدّم 

أدلّة قاطعة على أن الوحدة الإيطالية لم 
يكتب لها النجاح إلا بفضل حروب مع أعداء 
خارجيين، نمساويين تحديدا. وعندما انهار 
ما كان يسمّى بالاتحاد السوفييتي، وجدت 

الولايات المتحدة الأميركيّة نفسها في حيرة 
من أمرها بسبب احتياجها إلى من يتشرف 
بتعويض ”إمبراطورية الشر“. ولم ينقذها 

من تلك الحيرة غير ظهور ”القاعدة“ بزعامة 
أسامة بن لادن وأيمن الظواهري.

ويرى إيكو أنه أمر مهمّ أن يكون لنا 
عدوّ لتحديد هويّتنا، ولكن أيضا لمواجهة 

العقبات، وتبيّن مدى صحّة وقوّة نظام 
قيمنا، وإظهار شجاعتنا. لهذا حتى وإن لم 

يكن لنا عدوّ فإنه يتحتّم علينا صناعته.
ونحن نجد في الآداب القديمة أمثلة عن 
كيفيّة ”صناعة العدو“، فقد كان اليونانيون 
يحتقرون كل الشعوب التي لا تتكلم لغتهم، 

ويتعاملون معها كأجناس منحطة، غير 
جديرة بالحياة أصلا.

وحدد الروماني تاسيتوس مقاييس 
لأعدائه اليهود قائلا “عندهم -أي اليهود- 
كل ما هو محرّم عندهم هو مقدّس عندنا، 

وكلّ ما هو شرعيّ عندهم هو عندنا فظيع، 

وممنوع منعا باتا“. ويصف مبعوث 
الإمبراطور الجرماني أوتوالأول (القرن 

العاشر) الإمبراطور البيزنطي نقفور على 
النحو التالي ”إنه كائن مشوّه الخلقة. وهو 

شبيه بقزم له رأس سمين وعينان صغيرتان 
تجعله شبيها بالخلد. وأما خصلات شعره 

الطويلة والغزيرة فتجعله شبيها بالخنزير. 
ويحيل لون بشرته إلى لون بشرة إثيوبي لا 

نرغب في لقائه في الليلة الدهماء.
وعندما تأسست الدول القوميّة في 

أوروبا، أصبح البريطانيّون يصفون 
أعداءهم الفرنسيين بـ“أكلة الضفادع“. 
وكان الألمان يسخرون من الإيطاليين 

بسبب إقبالهم على استهلاك كميات كبيرة 
من الثوم. ثمّ تغيّرت الصورة ليصبح 

العدو ذلك الذي يجاهر باختلافه سواء في 
اللباس، أو في التفكير، أو في السلوك. وفي 
الولايات المتحدة الأميركية أصبح الزنجي 

عدوا بالنسبة إلى الأبيض. وهو دائما 
متهم بجريمة ما، ودائما مذنب. وقد يقاد 
إلى الكرسي الكهربائي رغم أنه لم يرتكب 
الجريمة المنسوبة إليه. وهذا ما تعكسه 

العديد من الروايات والأفلام.
وفي القديم كانت القبائل العربية تتقاتل 

وتتناحر. وكل واحدة منها تحاول بشتى 
الطرق والوسائل الحط من قيمة غريمتها 

بنعت رجالها بانعدام الشرف، وبالجبن 
والبخل حتى أن الأبناء يطلبون من أمهم 

البول على النار حالما يشاهدون غريبا 
يقترب من خيمتهم. ويصف الفرنسيون 

كل عمل فاسد ورديء ومبتذل بـ“العربي“ 
للإشارة إلى أن من قام به عربي يكون 

من شمال أفريقيا تحديدا. وكان الكاتب 
الإسرائيلي يوسف عجنون الحائز على 
جائزة نوبل للآداب يصف العرب بأقبح 

الأوصاف. فهم أنذال ولصوص وقتلة 
وأكلة ثعابين، والغدر والكذب متأصلان 

في نفوسهم. وأما العرب فيعتبرون اليهود 
خبثاء ومتآمرين وأشرارا وجشعين 

ومحتالين. ومن أجل مصالحهم هم لا 
يترددون في سحق كل من يحاول عرقلتهم 

أو النيل منهم.

حسونة المصباحي
كاتب تونسي بن عامر 

لتونسية 
ية، وذلك 

بأســـبوع 
ي تنطلـــق 
 على مدار 
الجمهور
مكوّنات 

شعبية 
وتاريخ 
ورها 

الشــــهر،
الاســــتض
ونغــــوص
وننهــــل م
والحضار
ه و

لنا جميعا
ر و

الأشــــقاء
فنيــــة
وفعالي
هدية ل
المزيــ
وأضــ



} مســقط - يشـــارك فريق ناشـــئة الشارقة 
المسرحي بمجموعة من العروض الاحترافية 
فـــي مختلـــف ألوان الفنـــون المســـرحية، في 
مهرجـــان الدن العربي 2018، الذي تنظمه فرقة 
مســـرح الدن للثقافة والفن في مسقط بسلطنة 
عُمان، والذي تتواصل فعاليات نسخته الثالثة 
خـــلال الفترة مـــن 7 إلى 12 أكتوبـــر الجاري، 

تحت شعار «التسامح والسلام».
وتتمثل مشاركة الناشئة في مهرجان الدن 
العربي، فـــي تقديم ثلاثة عروض مســـرحية، 
تُعـــد نتاجا لورش تدريـــب برنامجي ”الفنون 
وخيـــال  العرائـــس  و“فنـــون  المســـرحية“ 
الظـــل“، اللذيـــن نظمتهما ناشـــئة الشـــارقة 
التابعة لمؤسســـة ربـــع قرن لصناعـــة القادة 
والمبتكرين خلال العـــام الجاري 2018، ضمن 
خطتها الطموحـــة لتعزيز مهارات أبنائها في 
مختلف ألوان الفنون المسرحية بمستوياتها 
المتقدمـــة، بالتعـــاون مـــع الهيئـــة العربيـــة 

للمسرح وجمعية المسرحيين الإماراتيين.
ويجسد الناشـــئة حياة رجل فقير يجتهد 
في الســـعي بحثا عن لقمـــة العيش ويتعرض 
لمفارقـــات عديـــدة في الشـــارع، فـــي العرض 
الأول الذي يحمـــل عنوان ”المهـــرج“، والذي 
يُعد نتاجا لورشـــة فن الإيمـــاء ”البانتومايم“ 
من الحركة إلى المشـــهد تدريب الفنان سعيد 

سلامة. كما يســـتعرض الناشئة مهاراتهم في 
حركة الجسد وإيقاعها للوصول إلى المشاعر 
الداخلية، والتي اكتســـبوها في ورشـــة فنون 
المســـرح من النـــص إلى العـــرض، في العمل 
الثانـــي الذي يأتي بعنوان ”أيام ســـمنهرور“ 

تدريب الفنان مرعـــي الحليان، وتدور أحداثه 
حول انشـــغال ســـكان المدينة بقضية الشوّاء 
والحمـــال، ولم ينتبهوا إلـــى الخطر الحقيقي 
الـــذي يهدد أمن بلدهم، المتمثل في اللصوص 

الذين يرهبون القوافل ويسرقون البيوت.

وســـيطبق الناشـــئة ما تعلموه في ورشة 
فنون العرائـــس من الفكرة إلـــى العرض، من 
تقنيات تحريك العرائس وفنون التفاعل معها، 
في العـــرض الثالث بعنوان ”ليلـــى والذئب“، 
تدريـــب الفنـــان الأســـعد المحواشـــي، وهي 
نفس القصة الشـــعبية المعروفـــة، ولكن بعد 
أن أعاد الناشئة صياغتها وأضافوا تعديلات 
علـــى ســـيناريو النـــص، والبنـــاء الدرامـــي 
لتسلســـل أحداث القصة برؤيـــة جديدة وفقا 
لقناعاتهم مستخدمين عرائس الطاولة لإنجاز 

العرض.
وأشارت فاطمة محمد مشربك مدير ناشئة 
الشارقة بالوكالة، إلى أهمية مشاركة الناشئة 
في مهرجان الـــدن العربي، كونه فرصة رائعة 
أمامهم لتمثيل أقرانهم ودولة الإمارات العربية 
المتحدة، في دولة عربية شـــقيقة. ولفتت إلى 
أن هـــذه المشـــاركة تأتي انطلاقـــا من حرص 
ناشـــئة الشـــارقة على إتاحة الفرصة لأبنائها 
في اســـتعراض مهاراتهـــم الفنيـــة والتعبير 
عن مواهبهم المســـرحية بشـــكل مباشر أمام 
الجمهور وكوكبة من نجوم الفن المســـرحي، 
إضافـــة إلـــى تعريـــف المجتمـــع الخليجـــي 
والعربي بما تقدمه ناشـــئة الشارقة من برامج 
وفعاليات تسهم في خدمة الناشئة والشباب، 

وتطوير قدراتهم في مختلف المجالات.

وقالـــت مشـــربك ”نحـــن حريصـــون على 
تطوير مهـــارات أبنائنا على أيـــدي نخبة من 
المدربيـــن الأكفـــاء مـــن مختلـــف دول الوطن 
العربي، بالتعاون مع الهيئة العربية للمسرح 
وجمعيـــة المســـرحيين الإماراتييـــن، لتفعيل 
تواجدهـــم الفني محليا وعربيـــا وعالميا، لأن 
الطمـــوح لا ينتهي عند حـــد معين، بل يحتاج 
إلى الاستمرارية؛ لتأســـيس أجيال أكثر وعيا 
بقضايـــا أبنـــاء جيلهم ومجتمعهـــم ووطنهم 

وأمتهم“.
ويتكون فريق ناشـــئة الشارقة المسرحي 
من عبداللـــه محمد صالح وخالـــد عبدالغفور 
والإخـــوة الثلاثة أحمد ومحمـــد وماجد علي 
ســـالمين وعبدالرحمن عبدالغفور، إلى جانب 
ســـيف سعيد المازمي وجاســـم فهد الحمادي 
وخميس خلفان الشامسي وحمد جمعة أحمد، 
والشقيقين عبدالله وعمران يعقوب الحمادي، 
إضافة إلى منصـــور خميس المهيري وحميد 

إبراهيم البلوشي وعلي عبدالله الشامسي.
ويرافـــق الناشـــئة خـــلال مشـــاركتهم في 
المهرجـــان شـــهاب العوضـــي رئيســـا للوفد 
والمخرج عدنان ســـلوم مشـــرفا فنيا، وكل من 
الفنانين مرعي الحليان والأســـعد المحواشي 
وســـعيد سلامة وإبراهيم حيدر  وظلال جابي 

ومحمد جمال.

حنان عقيل

} في رواية ”أرجوحة بلاء“، الصادرة مؤخرا 
في الســـويد،  عن ”منشـــورات ألـــوان عربية“ 
يســـرد الروائي الفلســـطيني ســـعيد الشـــيخ 
موضوعا اجتماعيـــا يخوض في معاني الفقد 
والحرمـــان والابتلاء التي تعصف بالإنســـان 
العربـــي بغـــض النظر عـــن الجغرافيـــا التي 

ينتمي إليها.
يُصـــدر الشـــيخ روايتـــه بقولـــه ”أي قرية 
أو مدينـــة فـــي الجغرافيا العربيـــة تصلح لأن 
تكـــون مســـرحا لأحـــداث هـــذه الرواية خلال 
ســـنوات الخمســـينات إلـــى الســـبعينات من 
القـــرن الماضـــي.. أما عن مـــدى الواقعية في 
هـــذه الرواية، فهي موزعة بين هذه الســـطور 
يعمد الكاتب  المتخيلة“. في ”أرجوحـــة بلاء“ 
إلى إغفـــال التركيز على عنصـــر الزمن داخل 
الروايـــة باســـتثناء إشـــارة عابرة فـــي بداية 
الرواية إلى هزيمـــة 67، التي تزامن معها بدء 

دراسة الراوي ”حميد“.

المتخيل والحقيقي

 يلفـــت الشـــيخ إلـــى أن الرمزيـــة قادتـــه 
للبداية من خمســـينات القـــرن الماضي، حيث 
مـــن المفتـــرض أنّ النهوض العربي ســـيبدأ 
من تلـــك الحقبة؛ الاســـتقلال وما ســـيليه من 
عمليـــات البناء علـــى كل الأصعـــدة بما فيها 
بناء الشـــخصية والهوية الوطنية والقومية. 
إلا أن ما شـــهدناه من تلك الحقبة هو النقيض 
للنهـــوض والازدهار. بـــدت الحيـــاة العربية 
حينهـــا تتعثر وتمضي تحت وطأة من العجز، 
وهو مازال مســـتمرا منذ أن تأسس على نكبة 

ضياع فلسطين عام 1948.
ويقول الشـــيخ ”منذ بدايـــة الرواية ذكرت 
أن لا مكان محددا لأحداث هذه الرواية، ســـوى 
أنها أحداث تعصف بالإنســـان العربي في كل 
مكان مـــن الجغرافيا العربيـــة. وذلك محاولة 
منّي لتصحيح خطأ نسب كل عمل إلى جنسية 
الكاتـــب. ليس بالضـــرورة أن يكتـــب المبدع 
عن نفســـه وأهل بيتـــه وعن دائـــرة أصدقائه 
أو حتى عن الشـــعب الـــذي ينتمي إليه، طالما 
أننـــا محكومـــون لجنســـنا الإنســـاني، فإننا 
معرضون دائمـــا للتأثر بأحـــداث بعيدة عنا. 
وتعويضـــا عن تســـمية المكان فـــي الرواية،  
لجأت إلى وصف البيئـــة الاجتماعية العربية 
ككل بما لها وعليها. الرواية هي رواية عربية 
بـــكل ما ينطبق علـــى المجتمـــع العربي من 
خصوصيـــات ومواصفات. وحيـــن نتحدث 
عـــن القســـوة والعجـــز، فإنـــه ليـــس مثل 
العالـــم العربي من مـــكان تنطبق عليه هذه 

المواصفات“.
ويرى الشـــيخ أن الكاتب شـــاهد على 
عصره، حتى وهو يكتب عن نفسه، فهو لا 
يستطيع الانفكاك عن قيم مجتمعه، حتى 
ولو جاء باللامألوف، فإن صدى الجذور 
سيبقى يفرض حضوره. يكفي الكاتب أن 
يلتقط بمحض الصدفة حادثة بســـيطة 
ليخلـــق منها عمـــلا إبداعيـــا، والكاتب 

الحقيقـــي والمميـــز هو من يســـتطيع تذويب 
المتخيل بالحقيقـــي والعكس صحيح دون أن 
يلحظ القارئ ذلك، لينتج رائعة أدبية تستطيع 
منح المتعة الآنية من قراءتها، ولتعيش لاحقا 

في الذاكرة كوثيقة معرفية.
ويبيـــن الشـــيخ أن ثمـــة رمزيـــة تعج بها 
أحداث الروايـــة رغم موضوعهـــا الاجتماعي 
الـــذي يبدو مهيمنا في القـــراءة الأولى، فعجز 
الزوجين بطلـــي الرواية عن إنجـــاب الأطفال 
برغم أنهما يعيشان بالكثير من الحب المحاط 
بالكثير من الأحـــلام والتمنيات، يخفي الكثير 
مـــن الرمزية والدلالات عن واقـــع عربي مأزوم 
لا تســـعفه التمنيات ولا الأحـــلام للخروج من 
أزماته، إذ أنّ الخسارة تجر الخسارة في حياة 
الزوجيـــن وكأنّ كل شـــيء فـــي الوطن العربي 

هباء بهباء.
الزمـــن في الرواية بقي مســـتمرا ولم ينته 
عند التقـــاء الزوجين مرة أخـــرى بعد ضياع. 
فالروايـــة مفتوحة وتصلح لـــكل زمان ومكان، 
إذ  مـــازال الزمن الفجائعـــي يحفر في الحياة 
العربيـــة ويتـــرك معالمـــه علـــى شـــكل مآس 
وكـــوارث تتوالـــد. فالضياع ما عـــاد الآن في 
زحمة ما يواجهنا كـأمـــة من مصائب طبيعية 
أو مرتبـــة. الضياع الآن أصبح فكرياً أو أنه ما 

عاد نظريا.

تعدد الأصوات

تتنـــوع الأصوات الســـردية داخـــل رواية 
الشـــيخ ”أرجوحة بلاء“، فلا يوجـــد راو عليم 
واحد وإنما كل الشـــخصيات الرئيســـية داخل 
العمـــل تتحدث عن نفســـها بصوتها الخاص، 
ويُبيـــن الكاتب ”مع انتفـــاء المكان في الرواية 
يمكن القول إنها رواية أصوات، كل شـــخصية 
تتحدث عن نفســـها. وجدت هذا الأســـلوب هو 
الأصـــدق والأقرب إلـــى الحقيقـــة، حاولت قدر 

عن بين الســـطور. الإمـــكان أن أظـــلّ بعيدا 

كموســـيقي يضبط الإيقاع وككاتب ليس لي أن 
أتدخل في مشـــاعر أنثى مفجوعة من حرمانها 
مـــن الأطفـــال وبالتالي حرمانها مـــن الأمومة، 
تركتهـــا تعبر عن نفســـها، هي أدرى بنفســـها 
وبمشـــاعرها. كان شـــغلي هـــو ضبـــط هـــذه 
المشاعر فقط. كذلك لم تكن لي سلطة على بقية 
الشخصيات في حياتها. لم أتدخل، وهذا ربما 
مـــا منح العمل الروائـــي صدقيته واقترابه من 

الواقع“.
نســـأله عمّـــا أراد قوله من خـــلال الرواية؛ 
وهل أراد إدانة التقاليد الاجتماعية أم تصوير 
قسوة الحياة التي تأتي رياحها بما لا تشتهي 
الســـفن أم الترميز السياســـي. ليجيب الشيخ 
”أردت كل هـــذا، توثيق جانب مهـــم من الحياة 
العربيـــة، وإدانـــة الظلـــم الذي يســـتبيح هذه 
الحياة. أردت التأكيـــد أن البلاء الذي يكتنف 
هذه الحياة هو ليس كله من فعل الطبيعة 
والغيـــب فقط، يوجد بـــلاء أيضا من فعل 

الإنسان بالإنسان وهذا هو الأفظع“.
فـــي روايته الأولـــى ”تغريبـــة حارس 
ســـرد عن المأســـاة الفلســـطينية  المخيم“ 
وتنـــوع في الجغرافيات، بينمـــا في الرواية 
الثانيـــة تغييب كامل للجغرافيات وللأحداث 
والقضايا السياســـية..  ينوه الشـــيخ إلى أن 
لكل عمـــل خصائصه وميزاته. رواية ”تغريبة 
حـــارس المخيـــم“ هـــي رواية أمكنـــة بالمقام 
الأول. تذهب الســـردية إلى الأمكنة التي تخدم 
مشـــروع الرواية، إلى حيث الجرح الفلسطيني 
المفتـــوح. مجـــزرة صبـــرا وشـــاتيلا، المنفى 

السويدي، الذاكرة والحلم بالوطن، كل مكان له 
إحداثياته في الحياة الفلسطينية بشكل مباشر 

أو بشكل موارب.
يكتب الشـــيخ الشـــعر والقصة القصيرة، 
هي الروايـــة الثانية له بعد  و“أرجوحة بلاء“ 
”تغريبة حارس المخيم“، ويلاحظ هنا طغيان 
اللغـــة الشـــعرية في الســـرد. ويلفـــت الكاتب 
الفلسطيني إلى أن الطابع الاجتماعي للرواية 
ليـــس هو الســـبب لتوجهـــه إلى الاســـتعانة 
بالكتابة الشـــعرية، فجميع كتاباته الســـردية 
تزخر بلغة الشـــعر، هذا توجـــه مقصود منه، 
ويرى أنه كالمرطب الذي لا بد منه كلما شارفت 

لغة النثر إلى منطقة الجفاف في السرد.
ويستطرد الشـــيخ ”اللغة الشـــعرية تعيد 
القارئ إلى التركيز والتأمل، تصنع الدهشـــة 
لســـرديات تأخذ القـــارئ أحيانا إلى الملل من 
جمود مشـــاهد الأحداث. بشـــكل عـــام لا أجد 
ضـــررا من وجـــود لغة الشـــعر في الســـرد“، 
مخالفـــا بذلك رأي بعض النقـــاد الذين أعابوا 
على الســـرد هـــذه الميـــزة، ثـــم تراجعوا عن 
نظرياتهـــم في ما بعد، حتـــى أنّ قصيدة النثر 
اليـــوم صارت أقرب إلى الســـرد. مـــا عاد من 
العيـــب تداخـــل تصنيفات الكتابـــة في العمل 
الواحـــد، بـــل أرى أنها تمنحه غنـــى ومتانة. 
فلمـــاذا مســـموح للشـــعر أن يقتحـــم العوالم 
الســـردية، بينما لا يسمح للسرد أن يحلق في 
سماء الشعر؟ إنّ تقنيات الكتابة تحتاج اليوم 
إلـــى مراجعة جريئة تضـــع العملية الإبداعية 

عند مستويات أكثر دهشة ورقيا.
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رواية مفتوحة بلا أمكنة تصلح لكل زمان ومكان

ناشئة الشارقة يستعرضون إبداعاتهم المسرحية في مهرجان الدن

[ سعيد الشيخ: حاولت تصحيح خطأ نسب كل عمل إلى جنسية الكاتب
غالبا ما تلغي أعمال الوجوديين الأدبية عنصري الزمان أو المكان، في ســــــحب لمضمونها 
على كافة الأزمنة والأمكنة، تأكيدا على أن مآزق الإنســــــان التي تعالجها متشابهة أو هي 
واحدة لا ضرورة لحصرها ببيئة ما. وهذا ما انتهجه ســــــعيد الشــــــيخ في روايته الجديدة 
التي حاول فيها مقاربة حال العرب دون تقســــــيم. ”العرب“ حاورت الشــــــيخ حول روايته 

الجديدة وعوالمها.

جميع كتاباتي السردية تزخر بلغة الشعر

مسرحيو المستقبل في خطوات أولى

نظم مركز الشـــيخ جابر الأحمد الثقافي مســـاء الإثنين ندوة بعنوان {الكويت في عيون الرحالة 

الأجانب}، قدمها الباحث في تاريخ الكويت فهد العبدالجليل.

اســـتضاف بيت الشعر في البحرين الإثنين الشـــاعر والناشر العراقي خالد المعالي، مؤسس دار 

الجمل، في أمسية شعرية بعنوان {أعيش خارج ساعتي}.

هـــو  والمميـــز  الحقيقـــي  الكاتـــب 

مـــن يســـتطيع تذويـــب المتخيـــل 

بالحقيقـــي والعكـــس صحيح، لكن 

دون أن يلحظ القارئ ذلك

 ◄

} لا يبدو حتى الآن أن التنمية الثقافية 
التي تزداد الحاجة إليها في بلداننا 
الساعية لمواجهة تحديات الداخل 
والخارج يأخذ القائمون عليها في 

اعتباراتهم معنى أن تواكب التنمية 
الثقافية مجالات التنمية الاقتصادية 

والاجتماعية والسياسية، لكي يتم 
استيعاب التحولات الجديدة التي تفرضها 

عملية التنمية المستدامة من جهة، 
والتعاطي الإيجابي مع التحولات الثقافية 

الإنسانية وتأثيرات العولمة والتطور 
التكنولوجي السريع على واقعنا وحياتنا 

من جهة أخرى.
وكمقدمة لتحقيق هذا الهدف يأتي 

الاستثمار في الثقافة في طليعة الأهداف 
التي لا بد منها، لكن استمرار الرؤية 

التقليدية إلى التنمية الثقافية بعيدا عن 
علاقتها بمجالات التنمية الأخرى، جعل 
التنمية الثقافية تتحرك في الهامش، إن 
لم نقل إنها تشهد غيابا، على الرغم من 

الحاجة المتزايدة إليها. والغريب أن هذا 
التهميش للثقافة يأتي في وقت تشهد فيه 
الثقافة العالمية تطورا واهتماما متزايدا، 
يعكس أهمية الدور الذي أصبحت تلعبه 

في عصرنا الراهن.
إن نظرة جديدة تتماشى مع معطيات 

العصر وأهمية المكانة التي أصبحت 
تحتلها الثقافة في سياسات الدول 

المتقدمة تستدعي إعادة تجديد رؤيتنا 
إلى الثقافة كقيمة اقتصادية، وعلاقتها 

بقطاعات التنمية الأخرى في مجتمعاتنا، 
لأنه من غير الممكن أن تتحقق التنمية 

في مجتمعات لا تزال الثقافة عاجزة فيها 
عن مواكبة عمليات التغيير والتطور في 
المجتمع، خصوصا في عصر التحولات 

الكبرى والعولمة، التي باتت تشكل تهديدا 
للخصوصية الثقافية والقيم الثقافية 

المحلية.
من هنا فإن تحقيق التنمية الثقافية 

يتطلب قبل أي شيء آخر بلورة رؤية 
جديدة وعصرية للثقافة تقوم على 

الاستثمار فيها، وذلك من خلال الاستفادة 
من النظريات والتجارب العالمية في هذا 
المجال، بغية تطوير هذه الرؤية وتسريع 

وتيرة الاستثمار في الثقافة بنوعيها 
المادي واللامادي بصورة تدعم فيها عملية 

التنمية في المجالات الأخرى من خلال 
المردود الاقتصادي الذي يمكن أن تحققه، 
لا سيما وأننا نمتلك تراثا ماديا يمكن أن 

يساعدنا في تحقيق هذا الهدف.
إن شتم العولمة والحديث المستمر 

عن أخطارها على الهوية الثقافية، لا يمكن 
أن ينقذنا من تأثيراتها الكبيرة بعد أن 
استطاعت اختراق الحدود، خصوصا 

مع التطور الكبير في وسائل التواصل 
الاجتماعي وتكنولوجيا المعلومات. كل هذا 

يفترض سياسة عصرية جديدة تأخذ في 
اعتباراتها كل هذه التحولات والتحديات، 

ويدفعها لإيلاء التنمية الثقافية المستدامة 
أهميتها الخاصة من خلال الاستثمار فيها 

بما ينعكس إيجابا على هذه التنمية ويوفر 
المستلزمات المادية لتطورها.

في الماضي كانت الثقافة والعمل 
الثقافي يشكلان عبئا على الاقتصاد وعملية 
التنمية في المجتمع والآن حان الوقت لكي 

يشكلا داعما ماديا حقيقيا لهما.

مفيد نجم
كاتب سوري

الاستثمار في الثقافة



} لندن – من مزايا مهرجان لندن الســـينمائي 
أنـــه يأتي بأهـــم ما عـــرض فـــي المهرجانات 
الدولية الكبـــرى، خاصة ما عرض في مهرجان 
تورنتو من أفـــلام أميركية عادة ما يجد الكثير 
منهـــا طريقـــه إلى ترشـــيحات الأوســـكار في 
الفـــروع المختلفة، وخلال الســـنوات الأخيرة 
نجحـــت إدارة المهرجان في دفعـــه إلى الأمام 
بعد تقليص مـــدة إقامته إلى 12 يوما، وتنويع 
برنامجـــه بحيـــث أصبـــح يحقق التـــوازن في 
تمثيل الثقافـــات المتعددة التـــي تتعايش في 
أكبر المدن الأوروبية وأكثرها حيوية ونشاطا.
إلاّ أن المهرجـــان لا يكتفي بما جرى العرف 
عليـــه فـــي الماضـــي مـــن اعتبـــاره ”مهرجان 
المهرجانـــات“ بعـــد أن أصبح يقـــام في بداية 
الخريف وليـــس في قلب الشـــتاء، تحديدا في 
شـــهر ديسمبر كما كان، ولم يعد يكتفي بعرض 
روائـــع الأفلام التـــي عرضت فـــي مهرجانات 
العالـــم المختلفـــة خـــلال العـــام، بـــل يحصل 
أيضـــا على حـــق العـــروض العالميـــة الأولى 
للأفـــلام، ويتيح الفرصـــة أمام الســـينمائيين 
والنقاد وعشـــاق الســـينما لاكتشاف المواهب 
السينمائية البريطانية الجديدة التي تتخذ لها 

مكانا بارزا بين عروض المهرجان. 
ويُعـــرض في الـــدورة الجديـــدة 225 فيلما 
طويلا منها 21 فيلما في عروض عالمية أولى، 
و9 أفـــلام تعرض دوليا للمرة الأولى خارج بلد 
المنشـــأ، و29 فيلما تعرض للمـــرة الأولى على 

الساحة الأوروبية.
ويتضمن البرنامج 46 فيلما تســـجيليا، و4 
من أفلام التحريك، و18 فيلما من الكلاسيكيات 
التي قام أرشـــيف الفيلم البريطاني، أحد أعرق 
وأكبر دور المحفوظات السينمائية في العالم، 
بترميمها واســـتعادة نقائها القديم وتحويلها 
إلى نســـخ رقمية حديثة عاليـــة الجودة. وإلى 
جانـــب الأفـــلام الطويلة يشـــمل البرنامج 160 
فيلمـــا قصيرا، وتنتمي أفلام المهرجان إلى 77 
دولة، وتعـــرض الأفلام على 18 شاشـــة في 13 
من دور العرض في مختلف أنحاء مدينة لندن.

وينظـــم المهرجـــان أمســـيات للمناقشـــة 
مع عـــدد من العامليـــن في صناعة الســـينما 
ونجومها مثل الممثلة البريطانية كيرا نايتلي 
الـــذي يعرضه المهرجان  بطلة فيلم ”كوليت“ 
وهـــو مـــن الإنتـــاج البريطاني المشـــترك مع 
المكســـيكي  وفرنســـا، ومـــع المخرج  المجر 

ألفونسو كوارون الذي سيعرض المهرجان 
الحائـــز علـــى  فيلمـــه الجديـــد ”رومـــا“ 
جائـــزة ”الأســـد الذهبـــي“ فـــي مهرجان 
ديفيد  البريطاني  والمخـــرج  فينيســـيا، 
هير، والمخرج الكوري لي تشـــانغ دونغ 
وســـيعرض المهرجـــان أحـــدث أفلامـــه 

”احتراق“، والممثل الإنكليزي الشاب 
سيمون أمستيل الذي يقوم ببطولة 

الفيلـــم البريطانـــي الكوميدي 
الجديـــد ”بنجاميـــن“ الذي 

يعرضه المهرجان عرضا 
عالميا أول.

ويفتتح المهرجان 
بالفيلم البريطاني- 

الأميركي الجديد 
 Widows “الأرامل”

للمخرج ستيف 
ماكوين صاحب 

التحفة التي 
عرضها 

المهرجان 

قبل خمس ســـنوات ”12 عاما فـــي العبودية“، 
والـــذي مضى فيما بعد ليحصـــل على جائزة 
الأوسكار لأحسن فيلم إلى جانب جوائز أخرى 

عديدة.
وتدور أحداث فيلمه الجديد في شـــيكاغو، 
حيث تجتمع أربع نســـاء لا يربط بينهن سوى 
أن أزواجهـــن كانـــوا مـــن رجـــال العصابات 
الإجرامية، الآن يجتمعن معا بغض النظر عن 
الخلفيات الاجتماعية والعرقية، ليبحثن كيفية 

الحصول على الثروة التي تركها أزواجهن.
ومن الأعمـــال التي تعرض للمـــرة الأولى 
على الصعيد العالمي، الحلقة الأولى والثانية 
مـــن المسلســـل التلفزيونـــي ”قارعـــة الطبل 
الصغيـــرة“ (6 حلقـــات) المقتبس مـــن رواية 
الكاتب البريطاني جون لو كاريه المتخصص 
في أدب الجاسوسية، وهو من إخراج المخرج 
الكـــوري شـــان- ووك بـــارك صاحـــب فيلـــم 
”الخادمـــة“ الذي عرضه المهرجـــان في 2016، 
وصرحـــت المديرة الفنية للمهرجان تريشـــيا 
تاتر بـــأن هذا ســـيكون العـــرض الوحيد من 

أعمال التلفزيون في المهرجان.
ومن الأفلام التي تعرض للمرة الأولى على 
المستوى الأوروبي فيلم ”لو كان بيل ستريت 
يمكنه الـــكلام“ للمخرج الأميركي باري جنكنز 
الحائز على أوســـكار  صاحب ”ضـــوء القمر“ 
أفضـــل فيلم قبـــل عامين، وفيلم ”المتســـابق 
المتقـــدم“ إخراج جايســـون ريتمـــان وبطولة 
جين هاكمان، و“أنشـــودة بســـتر ســـكروجز“ 
للأخوين كوين، و“الزهرة البرية“ لتوم هاربر، 
و“حـــرب خاصـــة“ لماتيو هاينمـــان، والفيلم 
وهو من أفـــلام التحريك،  الياباني ”ميـــراي“ 
وأول فيلـــم يخرجه الممثـــل البريطاني رالف 
فينيـــس ويحمل عنـــوان ”الغـــراب الأبيض“، 
والفيلم التســـجيلي ”فهرنهايت 9/11“ لمايكل 
مـــور الـــذي يـــدور حـــول شـــخصية الرئيس 

الأميركي دونالد ترامب.

الحضور العربي

بالتجـــارب  تقليديـــا  المهرجـــان  يهتـــم 
الجديـــدة في الســـينما العربية، وهـــذا العام 
يشـــارك من لبنـــان فيلم ”كفر ناحـــوم“ لنادين 
لبكي الفائـــز بجائزة خاصة في مهرجان كان، 
ومن مصر يعرض الفيلم التســـجيلي الطويل 
”الحلـــم البعيد“ إخراج رمضان عمارة وجوانا 
دومكي، ويصوّر الفيلم حياة عمال الفنادق في 
منتجع شرم الشيخ السياحي، ولكن من خلال 
أســـلوب تجريبي محمل بالرموز السياســـية 
التي تشير إلى حالة فقدان التوازن أو الضياع 
التي يعيشـــها الشباب المصري في ظل غياب 
المشروع الاجتماعي- السياسي، كذلك يعرض 
للمخرج  الفيلم المصري الروائي ”يوم الدين“ 
أبوبكر شوقي وهو فيلمه الأول، الذي رشحته 

مصر لتمثيلها في مسابقة الأوسكار.
ومن تونس يشـــارك فيلم ”ولدي“ للمخرج 
محمد بـــن عطية، ويعود المخرج الســـعودي 
محمود صبـــاغ، الذي عـــرض المهرجان قبل 
عاميـــن فيلمـــه الأول ”بركة يقابل 
بفيلمه الروائي الثاني  بركة“ 
الثاني“  والـــزواج  ”عمـــرة 
وهـــو العـــرض العالمـــي 
الأول للفيلـــم، ومثل الفيلم 
الســـابق للمخرج، يدور في 
إطـــار الكوميديـــا الســـوداء، 
ويروي قصّة امرأة يقرر زوجها 
البحث عـــن زوجة ثانية أصغر 
سنا، ومن خلال هذا الموضوع 
يوجـــه الفيلم النقـــد لبعض 
التقاليد الاجتماعية في 

السعودية. وتشارك المخرجة السورية سؤدد 
كعـــدان بفيلمهـــا الأول ”يـــوم أضعـــت ظلي“ 
وهـــو من الإنتاج المشـــترك مع قطـــر ولبنان 
وفرنســـا، كما يأتي فيلم ”ملاعب الحرية“ أول 
أفلام المخرجـــة الليبية المقيمة في بريطانيا 
نزيهة عريبي، وهو فيلم تســـجيلي طويل عن 
لاعبـــات كرة القدم في ليبيـــا وما يتعرضن له 
من مشاكل في مجتمع ذكوري، والفيلم مصور 
خلال سنوات الثورة الليبية التي اندلعت في 
2011، وساهم في تمويله المجلس البريطاني 
للفنـــون بالإضافة إلى تمويل مـــن قطر وكندا 

ولبنان وهولندا.
ويشـــارك أيضا الفيلم السوداني الروائي 
الطويل ”أكاشـــا“ للمخرج حاجوج كوكا الذي 
عرض في برنامج ”أســـبوع النقاد“ بمهرجان 
فينيســـيا، وهـــو يـــروي قصة تـــدور في زمن 
الحـــرب الأهليـــة فـــي الســـودان في ســـياق 

كوميدي.
ومـــن إســـرائيل يعرض المهرجـــان فيلما 
واحدا هـــو الفيلم التســـجيلي الطويل ”عدم 
الاســـتقرار“ الذي تستكشـــف خلاله مخرجته 
البريطانيـــة- الإســـرائيلية أيريس زكي كيف 
يعيش المســـتوطنون اليهود في مستوطنات 
الضفة الغربية، وكيف يبررون وجودهم هناك.
ويعـــرض المهرجـــان ثلاثـــة أفـــلام مـــن 
لجعفـــر بناهي،  إيـــران، هـــي فيلم ”وجـــوه“ 
و“طهـــران مدينة الحب“ لعلي جابر أنصاري، 
فيلـــم  وهـــو  مقـــدم  لأزادي  و“الوســـيطات“ 
تســـجيلي عن مكاتب وسيطات الزواج (أو ما 

يعرف بالخاطبة).

المسابقات الثلاث

كان المهرجـــان قد بدأ منذ ســـنوات قليلة 
تنظيم ثلاث مســـابقات، الأولى مسابقة الأفلام 
الطويلـــة وتشـــمل هـــذا العـــام 10 أفـــلام من 
بريطانيـــا وأميركا وفرنســـا وإيطاليا والمجر 
والصين والنمسا وشـــيلي وكولومبيا، وتبدو 
المنافســـة شديدة فيما بينها في التنافس على 
جائزة أحسن فيلم، فمن بينها فيلم جانغ ييمو 
الصيني ”ظـــلال“، والفيلم المجـــري ”غروب“ 

و“المدمرة“  نيمتـــش،  لازلو  للمخرج 
للأميركيـــة كاريـــن كوزاما 

بطولـــة 

للمخرج النمســـاوية  نيكول كيدمـــان، و“مرح“ 
من أصل إيراني ســـودابه مرتضى، و“العجوز 
للأميركـــي ديفيـــد لاوري وهـــو  والمســـدس“ 
آخـــر أفلام النجـــم الأميركي روبـــرت ريدفورد 
الـــذي أعلن مؤخرا أن هذا الفيلم ســـيكون آخر 

أفلامه.
والمسابقة الثانية هي مسابقة العمل الأول، 
وتشـــمل 10 أفـــلام أيضا من بينهـــا فيلم ”يوم 
للمخرجة السورية سؤدد كعدان،  أضعت ظلي“ 
والفيلم التســـجيلي المكسيكي ”الخادمة“ أول 
أفلام الممثلة المكســـيكية ليـــلا افيليس الذي 
يتابع الحيـــاة اليومية لإحدى عاملات الفنادق 
في مدينة مكســـيكو ســـيتي، والفيلم الأميركي 
”حياة بريـــة“ للمخرج بول دانـــو وبطولة جاك 

غلينهال وكاري موليغان.
والمســـابقة الثالثـــة هي مســـابقة الأفلام 
الوثائقية، وتشمل 10 أفلام من فرنسا والسويد 
والأرجنتيـــن وإســـبانيا والبرتغـــال وإيطاليا 
وبريطانيـــا واليونـــان ومصـــر التي تشـــارك 
بالفيلـــم الوثائقي الذي ســـبقت الإشـــارة إليه 

”الحلم البعيد“.
وخـــارج المســـابقات هناك عـــدد كبير من 
روائـــع الأفلام فـــي الســـينما العالميـــة، ففي 
المرتبـــة الثالثـــة من حيـــث عدد الأفـــلام بعد 
السينما الأميركية ثم البريطانية، تأتي مشاركة 
الســـينما الفرنســـية في المهرجـــان يتصدرها 
فيلـــم جان لوك غودار الشـــهير ”كتاب الصور“ 
الذي عرض فـــي الدورة الأخيـــرة من مهرجان 
كان السينمائي، ثم فيلم ”أمين“ للمخرج فيليب 
فوكون الـــذي يدور حـــول العلاقة بيـــن أرملة 
للمخرجة  فرنسية ومهاجر ســـنغالي، و“مايا“ 
ميا هانســـن لوف، إلـــى جانب ”غيـــر خيالي“ 

للمخرج أوليفييه أسايس.
ومـــن الأفلام المنتظرة في المهرجان الفيلم 
للمخرج غوســـتاف موللر  الدنماركي ”المدان“ 
الحاصـــل على جائـــزة الجمهور فـــي مهرجان 
ســـندانس، ويـــروي كيف يقرر ضابط شـــرطة 
يشـــعر بالتعاسة بسبب تنزيل رتبته، أن يذهب 
لإنقاذ امرأة اتصلت هاتفيا بقسم الشرطة وكان 
هو الذي أجابها قبيل أن يغادر مكتبه مباشرة، 

فيتورط في مغامرة مثيرة.
وهناك أيضـــا الفيلم الأميركي الجديد ”أمة 
الاغتيال“، وهو يـــروي قصة محاكمة مجموعة 
من 200 شـــخص اتهموا في القرن السابع عشر 
في ولاية ماشاسوتس بممارسة السحر وأدين 
19 منهـــم وأعدمـــوا، والفيلم من إخراج ســـام 
ليفنســـون ابن المخرج باري ليفنســـون، وهو 
أيضـــا ممثل وكاتب ســـيناريو وقد حصل هذا 
الفيلم على جائزة أحسن سيناريو في مهرجان 

سندانس الأخير.
ويعـــرض المهرجان الفيلـــم الأميركي ”ولد 
الذي يناقش بأســـلوب مبتكر موضوع  جميل“ 
الإدمـــان، مـــن خـــلال العلاقـــة بيـــن أب وابنه 
الموهوب الذي كاد يدمر حياته، ويُروى الفيلم 
عبر اســـتعادة الذكريات من جانب كل من الأب 
والابـــن. أمـــا المخـــرج ديفيد ماكنـــزي فيعود 
بفيلمـــه الجديـــد ”ملك خـــارج علـــى القانون“ 
(بطولة كريس باين) في عرضه الأوروبي الأول، 
وهو يصور كيف ينجح ملك اســـكتلندا روبرت 
ذا بـــروس الـــذي تم إقصاؤه في القـــرن الرابع 

عشـــر عن عرشه في استعادة العرش بشجاعته 
كمقاتل وحسن تدبيره كقائد، وكيف يتمكن من 

هزيمة الجيش الإنكليزي ويحرر بلده.
ومـــن الكلاســـيكيات التـــي تـــم ترميمهـــا 
واستعادتها بجهود أرشيف الفيلم البريطاني 
يعـــرض المهرجان 16 فيلما، مـــن بينها الفيلم 
للمخرج رينيه  الفرنســـي ”الصمت من ذهـــب“ 
كليـــر من عام 1974، وتـــدور أحداثه في باريس 
عام 1906، وبطل الفيلم مخرج للأفلام الصامتة 
يقوم بتعليم مســـاعده طرق إغواء النساء غير 
مدرك أن الرجل ينســـج شـــباكه حـــول حبيبة 
المخرج نفسه، ويقوم بدور البطولة في الفيلم 

النجم الفرنسي موريس شيفالييه.

وهناك أيضا الفيلم الســـويدي ”توتر حاد“ 
(1950) وهو من أفلام الإثارة البوليسية النادرة 
في ســـياق أفـــلام المخـــرج المرمـــوق انغمار 
برغمان، وكان يعتبر من الأفلام المفقودة لفترة 

طويلة قبل أن يتم العثور عليه وإنقاذه.
يعـــرض  الحديثـــة  الكلاســـيكيات  ومـــن 
المهرجـــان أيضـــا الفيلـــم الأميركـــي ”الخفة 
(1988) عن رواية ميلان  اللامحدودة للوجـــود“ 
كونديـــرا وإخراج فيليب كوفمـــان، وهو الفيلم 
الذي اعتبر بداية الشهرة التي حققتها الممثلة 
الفرنســـية جوليت بينوش، وتقـــوم هنا بدور 
جريء أمـــام البريطاني المعتـــزل دانييل داي 

لويس.
ومـــن البرازيل يشـــاهد الجمهور نســـخة 
جديدة مستعادة من الفيلم الشهير ”بيكسوت“ 
Pixote (1981) لهيكتور بابنكو ومعناها ”الطفل 
الصغير“ الذي أخرجه على غرار أفلام الواقعية 
الإيطاليـــة الشـــهيرة مثل ”ماســـحو الأحذية“ 
لروســـيلليني، وهو يتابع مجموعة من الصبية 
فروا من مؤسسة حكومية للإصلاح والتهذيب 
وهاموا علـــى وجوههم في الشـــوارع وغرقوا 
في تجارة المخدرات وباعوا أنفســـهم لشيطان 

الجريمة .

سينما

تفتتح مســــــاء الأربعــــــاء 10 أكتوبر الدورة الـ62 من مهرجان لندن الســــــينمائي وتســــــتمر 
حتى الـ21 من الشــــــهر الجاري، وهو الحدث السنوي الفني والثقافي الأهم الذي تشهده 
العاصمــــــة البريطانية في فصل الخريف وينتظره جمهور المدينة لمشــــــاهدة أحدث الأفلام 

من سينما العالم.

225 فيلما في مهرجان 

لندن السينمائي الـ62
[ أفلام من مصر ولبنان وتونس والسعودية 

وليبيا والسودان وسوريا

يعرض المهرجان الفيلم السوداني {أكاشا}

من الفيلم الكوري {احتراق} {عمرة والزواج الثاني} يعود المخرج محمود صباغ إلى المهرجان بـ

روبرت ريدفورد في {العجوز والمسدس} قبل أن يعلن اعتزاله التمثيل

الدرامـــا  علـــى  ينفتـــح  المهرجـــان 

التلفزيونية، ليعرض الحلقة الأولى 

والثانية من المسلسل التلفزيوني 

{قارعة الطبل الصغيرة}

 ◄

الثلاثاء 2018/10/09 - السنة 41 العدد 11133 16
توفيت الممثلة السورية دينا هارون الاثنين في أحد مستشفيات دمشق عن عمر ناهز 44 عاما 

بعد خضوعها لعملية جراحية عاجلة، تدهورت حالتها الصحية إثرها وفارقت الحياة.

يتقاســـم الفنانان المصريان أحمد زاهر ونضال الشـــافعي البطولة المشـــتركة للفيلم الجديد 

{زنزانة 7}، والعمل من تأليف حسام موسى وإخراج إبرام نشأت.

أمير العمري
يناقد سينمائي مصري

أفلام مهرجان لندن السينمائي 

لهذا العام تنتمي إلى ٧٧ دولة، 

وتعرض  على ١٨ شاشة في ١٣ 

من دور العرض في لندن

h
ألفونسو كوارون الذي سيعرض المهرجان 
الحائـــز علـــى ”رومـــا“ فيلمـــه الجديـــد
فـــي مهرجان ”جائـــزة ”الأســـد الذهبـــي“
ديفيد  البريطاني  والمخـــرج  فينيســـيا، 
تشـــانغ دونغ ييهير، والمخرج الكوري لي
وســـيعرض المهرجـــان أحـــدث أفلامـــه
الشاب ”احتراق“، والممثل الإنكليزي

سيمون أمستيل الذي يقوم ببطولة 
البريطانـــي الكوميدي الفيلـــم

الجديـــد ”بنجاميـــن“ الذي 
يعرضه المهرجان عرضا 

عالميا أول.
ويفتتح المهرجان 

بالفيلم البريطاني-
الأميركي الجديد

Widows ”الأرامل“
للمخرج ستيف 
ماكوين صاحب 

التحفة التي 
عرضها

المهرجان 

”عاميـــن فيلمـــه الأول ”بركة يقابل 
بفيلمه الروائي الثاني  بركة“
الثاني“  والـــزواج  ”عمـــرة 
وهـــو العـــرض العالمـــي 
الأول للفيلـــم، ومثل الفيلم 
الســـابق للمخرج، يدور في 
إطـــار الكوميديـــا الســـوداء، 
ويروي قصّة امرأة يقرر زوجها 
البحث عـــن زوجة ثانية أصغر
سنا، ومن خلال هذا الموضوع 
النقـــد لبعض  يوجـــه الفيلم
التقاليد الاجتماعية في 

كان المهرجـــان قد بدأ منذ ســـنوات قليلة
تنظيم ثلاث مســـابقات، الأولى مسابقة الأفلام
10 أفـــلام من الطويلـــة وتشـــمل هـــذا العـــام
بريطانيـــا وأميركا وفرنســـا وإيطاليا والمجر
والصين والنمسا وشـــيلي وكولومبيا، وتبدو
المنافســـة شديدة فيما بينها في التنافس على
جائزة أحسن فيلم، فمن بينها فيلم جانغ ييمو
”غروب“ ”ظـــلال“، والفيلم المجـــري الصيني

و“المدمرة“  نيمتـــش،  لازلو  للمخرج 
للأميركيـــة كاريـــن كوزاما

بطولـــة



محمد بن امحمد العلوي

} الربــاط - يعيـــش المغرب علـــى وقع نقاش 
قـــوي حـــول منظومـــة التربيـــة والتكوين لما 
لها مـــن أولوية ضمن الســـياقات السياســـية 
والاقتصادية والاجتماعية التي تعرفها المملكة 
والتأكيد على أن إصلاح المنظومة رهين بإرادة 
سياســـية وتفاعل جميـــع المتدخلين، والمطالبة 
بتجويـــد هـــذا القطاع لملاءمته مـــع ما يتطلبه 
ســـوق الشـــغل والارتقـــاء باقتصـــاد المعرفة 

المتنامي عالميا.
وفـــي هذا الصدد خصّص اجتماع ترأســـه 
العاهـــل المغربي الملك محمد الســـادس مؤخرا 
لتأهيل عروض التكوين المهني وتنويع وتثمين 
المهـــن وتحديث المناهـــج البيداغوجية، والذي 
يأتي في إطـــار العناية الثابتة بقطاع التكوين 
المهني باعتباره رافعة اســـتراتيجية ومســـارا 
واعدا لتهيئة الطلاب للولوج إلى سوق الشغل 

والاندماج المهني.
ومـــن المقترحـــات التـــي تم تداولهـــا فـــي 
الاجتمـــاع الـــذي حضـــره رئيـــس الحكومـــة 
ســـامية،  وشـــخصيات  العثماني  ســـعدالدين 
إعادة هيكلة شـــعب التكويـــن المهني، وإحداث 
جيل جديد من مراكز تكوين وتأهيل الشـــباب، 
وإقرار مجلـــس التوجيه المبكر نحو الشـــعب 
المهنيـــة، وتطويـــر التكوين بالتنـــاوب، وتعلم 
اللغات وكذلك النهوض بدعم إحداث المقاولات 

من طرف الشباب في مجالات تخصصاتهم.
وأعطـــى الملك محمد الســـادس أوامره من 
أجـــل تطويـــر تكوينات جديدة فـــي القطاعات 
والمهن الواعدة، مع تأهيل التكوينات في المهن 
التي تعرف بالكلاســـيكية والتي تبقى المصادر 
الرئيسية لفرص الشغل بالنسبة للشباب، مثل 
تلك المرتبطـــة بقطاعات الصناعـــة والخدمات 
والبناء والأشغال العمومية والفلاحة والصيد 
والمـــاء والطاقة والصناعـــة التقليدية، وبلورة 

تكوينـــات مؤهلة قصيرة، تناهـــز مدتها أربعة 
أشهر، تشمل وحدات لغوية وتقنية مخصصة 
للأشـــخاص الذيـــن يتوفرون علـــى تجربة في 
القطـــاع غير المهيـــكل، وذلك مـــن أجل منحهم 
فرصـــة الاندمـــاج في القطاع المهيـــكل ومن ثم 

تثمين خبراتهم وملكاتهم.
وفي هذا الإطار كشف المجلس الاقتصادي 
والاجتماعـــي والبيئـــي، في تقريـــره الصادر 
التربيـــة  قطـــاع  أن   ،2018 ســـبتمبر  نهايـــة 
والتكوين لا يزال من أكثر القطاعات تســـجيلا 
للقصور البنيوي، موضحا أن الموسم الدراسي 
كشـــف وجود جملة من الاختـــلالات، التي تهم 
على الخصوص توظيف مدرســـين لا يتوفرون 
على تكوين ملائم فـــي مهن التربية والتكوين، 
فضلا عـــن الاكتظاظ الـــذي تشـــهده الفصول 
الدراسية. وشدد العاهل المغربي على ضرورة 

تطوير عرض التكوين المهني بشـــكل أكبر، من 
خلال تبنـــي معايير جديدة للجودة خاصة في 
قطاع الفندقة والسياحة بكيفية تحفز وتواكب 
الإقلاع الضروري لهذا القطاع الاســـتراتيجي، 
وكذلك في قطاع الصحة بما يشـــمل المهن شبه 
الطبيـــة، ومهـــن تقنيي الصحة، لا ســـيما في 
مجـــال صيانة وإصـــلاح التجهيـــزات الطبية 

حيث توجد إمكانيات حقيقية للتشغيل.
وكشـــفت الحكومة عن المعطيـــات المتعلقة 
بالتكويـــن المهني أن ثلث الخريجين دون عمل، 
وفقا لدراســـة تتبـــع إدماج خريجـــي التكوين 
المهني تســـعة أشهر بعد التخرج، بعدما بلغت 
نســـبة الإدماج 9.62 بالمئة، مبرزة أنه تم إنجاز 
دراســـة المســـار المهني للخريجـــين بعد ثلاث 
ســـنوات من تخرجهم والتي أظهرت أن نسبة 

الإدماج تصل إلى 4.83 بالمئة.

ولإعطاء نفس جديد للارتقاء الاجتماعي عن 
طريـــق تعليم حديث ذي جودة ومتاح للجميع، 
والاجتماعـــي  الاقتصـــادي  المجلـــس  أوضـــح 
والبيئي، في تقريره الجديـــد أنه لتحقيق هذا 
الهدف يتوجب توفر التزام قوي من أجل إعادة 
تركيز الجهود على تأهيل المدرســـة العمومية، 
من أجـــل الارتقاء بهـــا وجعلها فضـــاء لتلقي 
تعليم جيد ووسطا للتمازج الاجتماعي، مبرزا 

أن من شـــأن ذلك أن يـــؤدي إلى تفادي 
اســـتمرار تعميق الهوة بين القطاع 

العمومـــي والقطاع الخصوصي 
التي بدأت تتسع تدريجيا داخل 
المجتمع المغربي، مهددة بخلق 
المزيد من الفوارق، وينبغي أن 
القطاع  الخاص  القطاع  يكمل 
العمومي، لا أن يحل محله في 

التربية  مثـــل  حيوية  قطاعـــات 
والتكوين.

وأوضحت الحكومـــة أنه تم إنجاز 
خمس دراســـات بكل من قطاع البناء والأشغال 
والصناعـــات  واللوجيســـتيك  العموميـــة 
الغذائيـــة والبيئة والمـــاء والتطهير للتمكن من 
رصـــد الحاجيـــات الكمية في مجـــال التكوين 
واحتياجات المؤسسات المزمع إحداثها، معلنة 
في نفـــس الوقت عن وجود أربع دراســـات في 
طـــور الإنجاز بكل مـــن قطاع النقـــل والتجارة 
الخارجيـــة والصناعـــة الميكانيكيـــة والمعدنية 
والكهربائية والإلكترونية والصناعة التقليدية.
وستكون ثلاثة أسابيع هي المدة التي على 
اللجنة التي يرأســـها رئيـــس الحكومة، القيام 
ببلـــورة وعـــرض مشـــاريع وإجـــراءات دقيقة 
والتطبيـــق الفـــوري، والتـــي ســـيتم تمويلها، 
على الخصـــوص، بدعم من صندوق الحســـن 
الثانـــي وســـتقيم اللجنة أيضـــا وضعية تقدم 
تحضيرات اللقاء الوطني للتشـــغيل والتكوين 
المزمـــع تنظيمـــه قبل نهايـــة الســـنة الجارية. 

وكشفت دراسة تحليلية أنجزها البنك الأفريقي 
للتنمية سنة 2015 بطلب من الحكومة المغربية، 
أن ضعف الرأســـمال البشـــري وعـــدم ملاءمته 
لاحتياجات المقاولات يشكلان إحدى الإكراهات 
التي تتعين معالجتها لتحقيق نمو شامل والحد 
مـــن الفقر والفوارق، ولهذا جعلت الحكومة في 
أولوياتها مســـألة التنزيل الفعلي والمتجانس 
للرؤية الاستراتيجية لإصلاح منظومة التربية 
والتكوين والبحـــث العلمي 2030-2015 
”مـــن أجل إرســـاء مدرســـة الإنصاف 
والجـــودة والارتقـــاء“، التـــي 
أعدها المجلـــس الأعلى للتربية 

والتكوين والبحث العلمي.
الحكومـــة  رئيـــس  وأكـــد 
ســـعدالدين العثمانـــي، أن 
إصـــلاح منظومـــة التربيـــة 
والتكوين هو مسؤولية مشتركة 
بـــين الدولـــة والأســـرة وهيئات 
المجتمع المدنـــي والفاعلين الاقتصاديين 

والاجتماعيين وغيرهم.
واعتبـــرت البرلمانية ابتســـام عـــزاوي، أن 
”مســـألة التعليم لا تناقش مـــن موقع أغلبية أو 
معارضة، فمشكلة التعليم هي مشكلة تهم جميع 
المغاربـــة، والكل يعترف بأن هنـــاك أزمة بفعل 
التراكمات، أولها مشكلة الحكامة والنجاعة في 
التدبير بحيث هناك ميزانيات مهمة تم رصدها 
للقيـــام بإصلاحـــات فـــي المنظومـــة، وكذالـــك 
ميزانيـــات تصرف على شـــراكات مع منظمات 

دولية في القطاع“.
وأضافت عـــزاوي أن التعليم اليوم تنقصه 
الجودة بحيث لم يعد ينتج النخب، ومواطنين 
أكفاء قادرين علـــى تحمل رهانات مغرب اليوم 
التي تلعـــب أدوارا جد متقدمـــة على الصعيد 
القاري والعالمي، مسلطة الضوء في هذا الصدد 
علـــى مكامن الخلل في هذه المنظومة التعليمية 

والآفاق المنتظرة لتجاوز هذه الإشكالات.

} تونــس - تتزايد ضغـــوط التعليم العمومي 
في تونس مع انحســـار آفاقـــه وضعف الإقبال 
عليه في مقابل توسّـــع رقعـــة التعليم الخاص 
(ريـــاض أطفـــال، مـــدارس ابتدائيـــة وثانوية 
وجامعـــات خاصة) والتـــي تمـــددت جغرافيا 
ولـــم تعد مقتصرة فقط علـــى العاصمة والمدن 
الكبـــرى، وهو مـــا يطرح تســـاؤلات ”محرجة“ 
على وزارة التربيـــة والتكوين في تونس حول 
رؤيتهـــا لواقـــع منظومـــة التعليـــم العمومي 
الحالـــي خصوصا في ظل التلكؤ الذي يســـير 
فيه برنامج الإصلاحي التربوي الشـــامل الذي 

أعلنته منذ العام 2015.
ويؤكـــد تربويون وأكاديميـــون أن منظومة 
التعليـــم العمومي فـــي تونس عرفـــت أوجها 
خصوصـــا فـــي الســـنوات التي تلـــت مرحلة 
الاســـتقلال مباشرة، فكانت بمثابة جسر عبرت 
مـــن خلالـــه أســـماء تونســـية بارزة فـــي كافة 
التخصصـــات العلميـــة. لكن ســـرعان ما أخذ 
مســـتوى التعليم منحى ســـلبيا، ولا سيما منذ 
فترة التسعينات ما جعل تونس تحتل المرتبة 
الـ84 عالميا والســـابعة عربيا وفق مؤشـــرات 
البرنامـــج الدولي لتقييم التعليم لعام 2016 من 
حيث البرامج المقدمة وجودة التعليم عموما.

ولتدارك هذا الوضـــع، كانت وزارة التربية 
والتكويـــن أطلقـــت حـــوارا حـــول الإصـــلاح 
التربوي عبر تشكيل لجنة تضم الوزارات ذات 
العلاقة والاتحاد العام التونســـي للشغل (أكبر 
هيئـــة نقابية فـــي البلاد) إضافة إلـــى ممثلين 
عن المجتمـــع المدني بهـــدف تقديم مقترحات 

لإصلاح المنظومة التعليمية العمومية.

لكـــن مـــا يلحظـــه متابعـــون أن برنامـــج 
الإصلاح أخذ مســـارا ترقيعيـــا، ولم يركّز على 
واقع المنظومة العمومية وأهم المعيقات التي 
تعاني منها وأدت إلـــى دخولها هذا الطور من 
الركود أو ما يصفه خبراء بـ“الشلل النصفي“.

وفي المقابل دفعت الأزمة التي تعاني منها 
المنظومة العموميـــة أصحاب القطاع الخاص 
إلـــى تكثيـــف جهودهم للاســـتثمار فـــي قطاع 
التعليم، في ظل عدم وجود رقابة على الرخص 
المسندة والانفلات الذي تعيشه البلاد من هذه 
الناحيـــة، وإلا كيف يفسّـــر أي مراقب لظاهرة 

انتشـــار المـــدارس الخاصة وريـــاض الأطفال 
وجود ثلاث أو أربع مدارس لا تتعدى المسافة 
بينهـــا 300 متـــر. فيما يقول منتقدون لتمشـــي 
الخوصصة الذي تسير فيه تونس إنه تخطيط 
ممنهج الهـــدف منه ضرب المنظومة العمومية 
وخصوصـــا القطاعات الحيوية مثـــل التعليم 

والصحة وغيرهما من القطاعات الحساسة.
وأكد كمال الحجام، وهو مدير عام المرحلة 
الابتدائيـــة فـــي وزارة التربيـــة، أن الـــوزارة 
تتدخل في المحتوى البيداغوجي للمؤسسات 
الخاصة وتراقب مدى اســـتجابتها للشـــروط. 
وأشـــار الحجام إلى أن هناك عدة قرارات منها 
غلق وســـحب الرخـــص بالنســـبة للمخالفين، 
مشـــيرا في الوقت نفسه إلى عمل الوزارة على 
إصـــلاح التعليـــم العمومي لتحســـين الجودة 

والخدمات المقدمة للطلاب.
وبيّن وزيـــر التربية حاتم بن ســـالم خلال 
جلســـة مســـاءلة أمـــام البرلمـــان، أن الوزارة 
بصـــدد إعداد نص قانون جديد لتنظيم التعليم 
الخاص في إطار احترام قوانين الشـــغل، وأن 
من أهم القـــرارات المتخـــذّة تحجير التدريس 
لكل موظف عمومي بالمدارس الخاصة لتمكين 

العاطلين عن العمل من مواطن شغل إضافية.
وقال بن ســـالم خـــلال مداخلـــة تلفزيونية 
الأســـبوع الماضي إن ”الـــوزارة وضعت خطة 
رســـمية ونص قانون واضـــح لمنع أي مدرس 
يعمـــل فـــي القطـــاع العمومـــي مـــن التدريس 
بالمؤسســـات الخاصة، وهذا ســـيوفر مواطن 
شـــغل للعاطلين عـــن العمل، الذيـــن نؤكد أننا 
نعمـــل علـــى أن تكـــون حظوظهـــم فـــي الأجر 
متساوية مع نظرائهم في المدارس العمومية“.
ويرجع بعـــض الخبـــراء هـــذا التدني في 
مســـتوى التعليـــم العمومي، إلى السياســـات 
الخاطئة المتبعة منذ عقود وعدم توفر سياسة 
وطنيـــة تربويـــة قائمة علـــى الدفـــع ببرنامج 
الإصـــلاح نحـــو أفـــق أرحـــب. وفـــي المقابل 
اســـتطاع التعليم الخاص أن يقدم نفسه كبديل 
فـــي ظل الامتيـــازات التي يقدمها للمنتســـبين 
إليه، ســـواء المالية أو غيرهـــا من الأمور التي 

عجز التعليم العمومي عن توفيرها.
وتفسّـــر ســـلوى العباســـي متفقـــدة عامة 
للتعليـــم الثانـــوي لـ“العـــرب“ أزمـــة الإصلاح 
التربوي بقولها ”لا يصح إصلاح بهذا التمشي 
الســـطحي ولا يســـتحق صفة الاســـتراتيجي. 
وسنجني تبعاته بمزيد تعميق فشل المنظومة 
وأضافـــت  مفرغـــة“.  دائـــرة  فـــي  وتخبطهـــا 
العباســـي ”المناخ التربوي التونسي مسجور 
بالصراعـــات التـــي تتخـــذ في كل مـــرة أبعادا 

شخصية وفئوية أو أيديولوجية ضيقة تتقطع 
بموجبها الدروس وترتهن مصائر المتعلمين، 
بينما المجتمع التونســـي والطالب التونســـي 
يطلبان علـــى العكس من ذلك من المســـؤولين 
قدرة علـــى قيادة الإصلاح وتســـييره وتنفيذه 
بمرجعية وطنية وخطاب حكيم وموارد محلية 

ومقاربة حوارية تشاركية“.
ويقول م. اليعقوبـــي، الذي تحفّظ على ذكر 
اســـمه كامـــلا لالتزامـــات مهنية، فـــي تصريح 
لـ“العـــرب“ ”المســـألة تحددها الأمـــور المالية 
والعـــبء الموكول علـــى عاتـــق العائلة كوني 
وزوجتي لدينا ارتباط بالعمل في مؤسســـتين 
خاصتين، لذلك ارتأيت أن أضع ابنتي الوحيدة 

في مدرسة قريبة من مقر السكن“.
وتوجه خبراء تونســـيون بأصابع الاتهام 
أيضا إلى الانتدابات والتعيينات العشـــوائية 
في صفوف المدرسين وتدهور البنية التحتية 
وضعـــف المـــوارد البشـــرية في المؤسســـات 
التعليمية العمومية، وهـــي كلها عوامل دفعت 
أوليـــاء أمور الطـــلاب إلى خيـــار الهروب من 

المؤسسات التعليمية العمومية.
وكان الحجـــام قـــد أكد في وقت ســـابق أن 
تونس تحتل مراكز غير مطمئنة في التصنيفات 

الدوليـــة لقطاع التعليم، ما يجعل الدولة تقارن 
بيـــن ما كانـــت عليه مؤسســـاتها ســـابقا وما 
أصبحت عليه اليوم. ويوجد في تونس 65 ألف 
مدرس في المرحلة الابتدائية و91.1 ألف مدرس 
فـــي المرحلتيـــن الإعدادية والثانوية بحســـب 

بيانات وزارة التربية والتكوين.

وأكـــد مديـــر عـــام المرحلـــة الابتدائية أن 
الانتدابـــات الخاطئـــة في صفوف المدرســـين 
أثّرت سلبا على النتائج الدراسية، لذلك تحاول 
الوزارة التركيز على تحسين كفاءة المدرسين، 
وإدخـــال تغييرات علـــى المضامين التعليمية، 
فضلا عـــن إيجاد فـــرص تعليـــم متكافئة بين 

الطلاب بغض النظر عن طبقتهم الاجتماعية.
وواقـــع المدارس الحكومية يعكســـه أيضا 
ما يسميه البعض في تونس ”بهجرة الطلاب“ 
مـــن هذه المدارس إلى مـــدارس خاصة يتحمل 

فيهـــا أولياء الأمـــور تكاليف دراســـة أبنائهم 
علـــى أمل تلقيهـــم تعليما أفضـــل وتعلم لغات 
أخـــرى منذ الصغر باعتبارها من أهم شـــروط 
الحصول علـــى وظيفـــة. ووفقا لأرقـــام وزارة 
التربية التونسية يدرس قرابة مليون و93 ألف 
تلميذ في 6070 مدرســـة عامة، هي 4562 مدرسة 
ابتدائية و1508 مـــدارس بين إعدادي وثانوي، 

بينما توجد حوالي 320 مدرسة خاصة.
وعن الفرق بين المدارس العامة والخاصة 
يـــرى الحجـــام أن ”المـــدارس الخاصـــة تقدم 
إضافـــة للعائلة التونســـية تتمثل فـــي توفير 
فضاء مدرســـي يبقى فيه الطفل خلال الفترتين 
الصباحيـــة والمســـائية، أي طـــوال فترة دوام 
والديـــه، وهـــو ما لا توفـــره المدرســـة العامة 

حاليا“.
وأكد وزيـــر التربية أن الـــوزارة تفكر، إلى 
جانـــب الاهتمام بإصلاح البرامـــج والمقررات 
الدراســـية، فـــي توفيـــر خدمـــات اجتماعيـــة 
وطبية من شـــأنها تحسين أوضاع الطلاب بما 
يســـاهم في تطويـــر نتائجهم الدراســـية، فيما 
ينفـــي متابعون ذلك ويؤكـــدون أن لا تغيير في 
السياســـة المعتمـــدة منذ الإعـــلان عن برنامج 
الإصلاح الذي مرت ثلاث سنوات على إطلاقه.

الثلاثاء 2018/10/09 - السنة 41 العدد 11133

تعليم
«التكوين المهني تنقصه الجودة بحيث لم يعد ينتج النخب ومواطنين أكفاء قادرين على تحمل 

رهانات مغرب اليوم، التي تلعب أدوارا جد متقدمة على الصعيد القاري والعالمي».
ابتسام عزاوي
نائبة برلمانية مغربية

«الوزارة وضعت نص قانون لمنع أي مدرس من التدريس بالمؤسســـات الخاصة، وهذا ســـيوفر 
مواطن شغل للعاطلين ويدعم حظوظ المدرسين بالتساوي في الأجور».

حاتم بن سالم
وزير التربية والتكوين التونسي
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كمال الحجام:
وزارة التربية تراقب مدى 

استجابة المؤسسات 
الخاصة للشروط

بالمئة نسبة إدماج 
خريجي التكوين 
المهني في سوق 

الشغل

4.83

[ {نزيف} هجرة نحو المدارس الخاصة رغم تكاليفها الباهظة  [ {شلل نصفي} للمنظومة العمومية رغم التظاهر بخيار الإصلاح

الرهان على التعليم الخاص يحصر آفاق القطاع العمومي في تونس

رؤية ضبابية 

قطاع واعد لاستقطاب الخريجين

سلوى العباسي:
الإصلاح لا يكون بهذه 

السطحية وسنجني تبعاته 
بالمزيد من الفشل

لم تعد الآمال معلقة على التعليم العمومي في تونس خلافا لســــــنوات مضت وسط تنامي 
الإقبال على القطاع الخاص الذي بدأ يتوســــــع بشــــــكل لافت، فيما يرى خبراء أن التعليم 
الخاص يقدم نفسه كبديل يعول عليه في غياب رؤية إصلاحية واضحة للمنظومة العمومية 

ودخولها في متاهة الصراعات التي يخوضها مختلف الفاعلين فيه بلا جدوى.

المغرب يراهن على التكوين المهني كخيار استراتيجي لتشغيل الطلاب
[ تحديث المناهج أولوية لتهيئة الخريجين لدخول سوق الشغل والاندماج المهني



الصحافييـــن  نقابـــة  أعلنـــت   - صنعــاء   {
اليمنييـــن، رصد 35 حالـــة انتهاك تعرّض لها 
خلال  الإعلامية  والمؤسســـات  الصحافيـــون 

الربع الثالث من العام الجاري.
وقالـــت النقابـــة فـــي تقرير نشـــرته على 
الاجتماعـــي  التواصـــل  بموقـــع  حســـابها 
فيســـبوك، ”إن مـــن بين الانتهـــاكات 11 حالة 
اختطـــاف واعتقـــال، فيمـــا لا يـــزال هناك 15 

صحافيـــا مختطفا منهـــم 14 صحافيا لدى 
الحوثيين، يعيشـــون أوضاعا قاســـية في 

ســـجون الجماعة بصنعـــاء ويحرمون 
مـــن حقهم فـــي التطبيـــب والرعاية 

الصحيـــة، وصحافي لـــدى تنظيم 
ظروف  في  بحضرمـــوت  القاعدة 

اختطاف غامضة“.
كمـــا رصدت النقابة، حســـب 
مـــا أفاد التقرير، ”6 حالات اعتداء 

على صحافيين وممتلكات إعلامية، 
وخمـــس حـــالات مصـــادرة للصحف 

ومقتنيـــات الصحافيين، وأربع حالات قتل 
طالت عاملين في مجال الإعلام، وثلاث حالات 
حجب مواقع إلكترونية، وحالتي إيقاف راتب، 
إضافة إلى حالتي محاكمات واســـتجوابات، 
وحالتي تحريض طالت عدد من الصحافيين“.

وأشـــار التقرير إلى أن الحوثيين ارتكبوا 
15 حالـــة انتهـــاك مـــن إجمالـــي الانتهاكات 
بنســـبة 43 بالمئـــة، فيمـــا ارتكبـــت الحكومة 
بمختلف تشكيلاتها وهيئاتها 13 حالة بنسبة 
40 بالمئـــة، وأطـــراف أخـــرى ارتكبـــت باقي 

الانتهاكات. وأضـــاف التقرير ”وتوزعت الـ11 
حالـــة اختطاف واحتجاز للحرية إلى 7 حالات 
اختطاف، و3 حـــالات اعتقال، وحالة احتجاز، 
ارتكـــب منهـــا الحوثيون 8 حالات بنســـبة 73 
بالمئـــة من إجمالي الاختطافات، فيما ارتكبت 

الحكومة 3 حالات بنسبة 27 بالمئة “.
وأوضـــح التقريـــر، أن هنـــاك المئات من 
الصحافييـــن الذين توقفت رواتبهم منذ بداية 
الحرب ويعيشـــون أوضاعا سيئة بعد 
تخلـــي الحكومة عن مســـؤوليتها في 
صـــرف مرتبـــات كافـــة الموظفين 
اليمنييـــن فـــي المناطق التي لا 
تسيطر عليها، رغم المطالبات 
مرتبات  بصـــرف  المتكـــررة 
والإعلامييـــن  الصحافييـــن 
وهو  الدولة،  موظفـــي  وكافة 
المطلـــب الذي لا تـــزال نقابة 

الصحافيين تطالب به.
حالتـــي  النقابـــة  ورصـــدت 
محاكمـــات واســـتجوابات مـــن قبـــل 
الحوثييـــن طالـــت ســـبعة صحافييـــن منهم 
صحافيان مثلا أمـــام النيابة العامة بإب على 
خلفية شكوى من مسؤول في السلطة المحلية 
الخاضعـــة لســـيطرة الحوثييـــن. إضافة إلى 
خمســـة صحافيين مختطفين منذ العام 2015 
ومثلوا أمـــام النيابة الجزائيـــة المتخصصة 
التابعة لســـيطرة الحوثيين بعد مسلســـل من 
الإخفـــاء والتعذيـــب والحرمان مـــن التطبيب 

والزيارة منذ بداية اختطافهم في 2015.

} صوفيا - حث سياسيون بارزون في الاتحاد 
الأوروبي ونشـــطاء في مجال الإعلام بلغاريا، 
الاثنيـــن علـــى إجراء تحقيق ســـريع في مقتل 
صحافية استقصائية، يرجّح أنها قتلت بسبب 

طبيعة عملها في التحقيقات الاستقصائية.
وعثـــر علـــى جثـــة الصحافيـــة فيكتوريا 
مارينوفا (30 عاما) في متنزه قرب نهر الدانوب 
في مدينة روســـي مسقط رأسها السبت. وقال 
ممثلون عن الإدعـــاء إنها تعرضت للاغتصاب 

والضرب ثم قتلت خنقا.
وصرح وزير الداخليـــة ملادين مارينوف، 
الذي توجه إلى روسي للإشراف على التحقيق 
الاثنيـــن، إنه ليســـت هناك أدلة تشـــير إلى أن 

قتلها مرتبط بعملها الصحافي. 
لكـــن وســـائل الإعلام ركزت علـــى القضية 
التـــي كانـــت مارينوفـــا تتناولها فـــي الآونة 
الأخيرة. ومارينوفا كانت تعمل كمديرة إدارية 
لمحطـــة ”تي.فـــي.إن“ إحـــدى أكثـــر القنوات 

التلفزيونية شعبية في بلغاريا.
وبدأت حديثا تقديم برنامج حواري خاص 
يحمل عنوان ”الكاشـــف“. وفي الحلقة الأولى 
وهي أيضا الأخيرة من برنامجها التلفزيوني 
في 30 ســـبتمبر، اســـتضافت صحافيين كانا 
يحققـــان فـــي قضية فســـاد محتملـــة تتعلق 
بأموال من الاتحاد الأوروبي ووعدت بأن يقوم 
برنامجها بالمزيد من الجهود الاســـتقصائية 

من جانبه في الأمر.
وتضمنـــت الحلقة مقابلة مـــع الصحافي 
الاســـتقصائي ديميتار ســـتويانوف من موقع 
مـــن  بيـــرو  واتيـــلا  ”بيفول.دوت.جي.بـــي“ 
”مشروع انهض“ (رايز بروجكت) في رومانيا، 

تناولـــت تحقيقـــا بعمليات احتيـــال مفترضة 
لصناديـــق تابعة للاتحـــاد الأوروبي مرتبطة 

برجال أعمال كبار وسياسيين.
وتم اعتقال ضيفي الحلقـــة لفترة قصيرة 
من قبل الشـــرطة البلغارية، وهو ما استنكرته 

منظمة مراسلون بلا حدود حينها.
وقـــال صحافي مـــن قناة ”تي.فـــي.إن“ لم 
يكشـــف عن هويته ”نحـــن في حالـــة صدمة. 
لم توجـــه إليها أو إلى المحطـــة أي تهديدات 
بأي شـــكل“، مضيفا أنه مع زملائه يشـــعرون 

بالخوف على سلامتهم.
في  وناشـــد موقـــع ”بيفول.دوت.بي.جي“ 
منشـــور على صفحته في فيســـبوك الشـــرطة 

تأمين الحماية لزملاء مارينوفا.

وأدان هارلم ديزيـــر ممثل حرية الصحافة 
في منظمة الأمـــن والتعـــاون الأوروبية مقتل 
مارينوفـــا علـــى تويتـــر، وقال ”أنـــا مصدوم 
لمقتـــل الصحافيـــة الاســـتقصائية فيكتوريا 
مارينوفا في بلغاريا. أدعو بشـــكل عاجل إلى 
إجـــراء تحقيق كامل ومعمق. يجب محاســـبة 

المسؤولين عن هذه الجريمة“.
بـــدوره، قال فرانـــس تيمرمانـــس النائب 
الأول لرئيس المفوضية الأوروبية على تويتر 

”أشعر بالصدمة بسبب جريمة القتل المروّعة 
التـــي تعرضت لهـــا فيكتوريـــا مارينوفا. مرة 
أخرى يسقط صحافي شـــجاع في الحرب من 

أجل الحقيقة وضد الفساد“.
وأضاف ”ينبغي على الســـلطات البلغارية 
تقديم المسؤولين عن ذلك للعدالة على الفور“.

أن  الأوروبـــي  الخضـــر  حـــزب  وصـــرّح 
على الســـلطات إظهـــار ”جديتها فـــي حماية 
الزاويـــة  حجـــر  هـــم  الذيـــن  الصحافييـــن 

للديمقراطية الفاعلة“.
مـــن جهتهـــا طالبـــت الحكومـــة الألمانية 
بحماية حرية الصحافة على مســـتوى العالم. 
وقـــال متحـــدث باســـم الخارجيـــة الألمانية، 
الاثنين ”حريـــة الصحافة حق مدني جوهري، 
وحق أساســـي لأي مجتمع ديمقراطي“. وذكر 
أن الحكومـــة الألمانيـــة تعمل لذلـــك من أجل 
حماية أمن الصحافيين على مستوى العالم“.

بـــدوره، أعـــرب بويكو بوريســـوف رئيس 
الـــوزراء البلغـــاري عـــن أملـــه فـــي أن تنجح 
التحقيقات بالكشـــف عن ملابســـات الجريمة 
بعـــد ”الجهد الذي تم بذلـــه“، وقال إنه بفضل 
الكميـــة الكبيرة من عينـــات الحمض النووي 
التـــي تـــم جمعها فـــإن القبض علـــى الجاني 

مسألة وقت. 
الأوروبيين“  الصحافيين  ”مؤسسة  ووفق 
ومقرهـــا بلغاريـــا، فـــإن مراســـلي الصحافة 
المحليـــة الصغيـــرة يتعرضـــون لضغوط من 
مباشرة  وتهديدات  والسياســـيين  الشـــركات 

تجبرهم على ممارسة الرقابة الذاتية.
ومارينوفا هـــي ثالث صحافيـــة تقتل في 
الاتحـــاد الأوروبي خلال آخر 12 شـــهرا. بعد 
مقتل المدوّنـــة دافني كاروانا غاليزيا بتفجير 
ســـيارتها في مالطـــا في أكتوبـــر 2017، وقتل 
الصحافي السلوفاكي يان كوسياك وخطيبته 

بالرصاص أمام منزله في فبراير الماضي.

ميديا

[ ساسة أوروبيون مصدومون لمقتل فيكتوريا مارينوفا

صحافية جديدة تدفع حياتها ثمنا 
للتحقيقات الاستقصائية في أوروبا

لم تبث ســــــوى حلقة واحدة من برنامج تلفزيوني للصحافية البلغارية فيكتوريا مارينوفا، 
تناولت فيها تحقيقا بعمليات احتيال مفترضة مرتبطة برجال أعمال كبار وسياسيين، ليتم 

العثور على جثتها مقتولة، ما شكّل صدمة للاتحاد الأوروبي.

المراســـلون المحليـــون فـــي بلغاريا 
يتعرضـــون لضغوط من الشـــركات 
والسياسيين تجبرهم على ممارسة 

الرقابة الذاتية

◄

وقـــع أكثـــر من 7000 شـــخص على عريضة تطلب توضيحا رســـميا حول ســـبب رفض إصدار تأشـــيرة عمل فـــي هونغ كونغ 
للصحافي البريطاني فيكتور ماليت، وســـط اســـتمرار القضية في إثارة الإنذارات حول حرية الصحافة في المدينة الصينية 

التي تتمتع بالحكم الذاتي.

فيكتوريا مارينوفا ثالث صحافية تقتل في أوروبا خلال عام
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صحافة حرة لكن تنقصها الجرأة

} يدور سجال هنا وهناك عن وصف يمكن 
أن يطلق على صحافي بأنه شجاع وآخر ما 

دون ذلك.
ما بين التوصيفين تقف الصحافة 

بوصفها تجربة عميقة وفاعلة في 
المجتمعات المعاصرة.

لكن هذه الصحافة وهي تنتشر وتمتلك 
وظيفتها الاجتماعية والسياسية والإنسانية 

ستغدو مثقلة بمهام ثقال، حتى يسرف 
المجتمع تحميلها ما لا تحتمل.

مشاكل الحياة في مجملها وأخطاء 
الحكومات والساسة ومشاكل التلوث 

والطاقة والبطالة وحقوق المرأة والأقليات 
والعنف والحروب والصراعات، كلها تصبح 

برسم الصحافة لا لشيء إلا أنها يجب أن 

تغطيها بلا كلل ولا ملل مع أنها بكل تأكيد 
ليست مسؤولة عنها.

في بريطانيا مثلا وهي تخوض اليوم 
ومنذ العام 2016 مخاضا عسيرا بصدد 

الطلاق من الاتحاد الأوروبي، تسمع صراخ 
جمهور إنكليزي واسع متسائلا أين جرأة 

الصحافة لتقول لرئيسة الحكومة لا يمكنك 
المضيّ في البريكست من دون استفتاء ثان 

يقرر الشعب فيه مصيره.
على الضفة الأخرى هنالك صحافة 

ترقص طربا لإجراءات الطلاق، وكلما لاح 
بصيص أمل راحت تهلل وتنشر الوعود 

والأماني.
في وسط هذا وفي حمّى المفاوضات 

بين الحكومة البريطانية والمفوضية 
الأوروبية ومع تعسر تلك المفاوضات 

حمّلت صحف بريطانية على رئيس 
المفوضية جان كلود يونكر محملة إياه 

المسؤولية في تعثر المفاوضات.

لكن تلك الصحافة الجريئة تمادت 
فاتهمته بالثمالة في مرات عديدة وأنه 

معاقر للخمرة، وأن والده حارب إلى 
جانب الجيش الألماني في عهد النازية 

عندما وصلت جحافله الغازية وطن يونكر 
لوكسمبورغ، هذا السجال دفع يونكر 

للصراخ بأعلى صوته إن لحرية الصحافة 
حدودا يجب أن لا تتخطاها وأن الجرأة 

والشجاعة لا تعني المساس بالحياة 
الإنسانية والشخصية.

هل يجب على الصحافة أن تسكت أو 
تتريث حتى تمر العاصفة أم أن عليها أن 

تركب العاصفة وتكون جزءا منها؟
سؤال آخر يتعلق هذه المرة بالسجال 
بخصوص الانتقادات المتجددة للرئيس 

الأميركي دونالد ترامب وتصريحاته 
الأخيرة في أثناء لقائه مع مناصريه في عدد 

من الولايات الأميركية، والحاصل أن على 
الصحافة في هذه الحالة أن تكون في صف 

الرئيس ما دام ممثلا للأمة ويحقق لأميركا 
ما لم يحققه سواه.

لكن الصحافة الأميركية لم تمر مرور 
الكرام على تلك الضحكة المسموعة في 

أوساط الوفود الأممية عندما كان الرئيس 
ترامب يلقي خطابه أمام الجمعية العامة 

قائلا أنه حقق لأميركا ما لم يحققه من هم 
من قبله.

لم يكن الرئيس ينتظر كل تلك التعليقات 
الصحافية لكنه صار معتادا عليها 

فهذه الصحافة الجريئة، وربما يطلق 
عليها العدوة تمتلك ما يكفي من الجرأة 
والشجاعة لكي تكون كتفا إلى كتف في 

سجالها مع الرئيس.
وفي ظل ذلك فإن مصطلح (الصحافة 

الحرة) صار مثل لازمة تتحدث عنه العديد 
من الدول والحكومات، بزعم أنها ملتزمة 

بالمبدأ ومدافعة عنه ومنها تركيا مثلا في 
عهدها الحالي، حيث يقول الرئيس أردوغان 

إن زمن حكمه هو أزهى عهود الصحافة 
التركية.

لكن الرئيس نفسه وفي زيارته الأخيرة 
لألمانيا قال إنه سلم للألمان قوائم بأسماء 

معارضين يعيشون في ألمانيا وبعضهم 
بصفة لاجئين سياسيين أو مواطنين 

ألمان ولكن من أصول تركية، وطلب من 
الحكومة الألمانية تسليمهم إلى الجانب 
التركي والمشكل أن من بينهم صحافيين 

تجرأوا يوما على انتقاد الحكومة التركية 
وممارساتها.

فماذا بقي من تلك الصحافة التي 
يمجدها الرئيس بوصفها حرة ولكنها تفتقر 

إلى الجرأة والمسؤولية والشجاعة؟
واقعيا، وبصرف النظر عن نوع 

المجتمعات غربية كانت أو شرقية صرنا 
أمام صحافة ملاحقة باتجاه أن تحابي 

وترى وتسمع فتسكت، ومع ذلك تسمى حرة 
مع أنها لا جريئة ولا شجاعة.

طاهر علوان
كاتب عراقي

} برليــن - يعتـــزم فريق كـــرة القـــدم التابع 
أمـــام  مبـــاراة  خـــوض  الألمانـــي  للبرلمـــان 
صحافيين من أصـــول تركية الثلاثاء، بغرض 
البعث بإشـــارة من أجـــل حرية الصحافة على 

مستوى العالم.
وقـــال ماركـــوس فاينبـــرج النائـــب عـــن 
حزب المستشـــارة أنجيلا ميركل المســـيحي 
الديمقراطي، وقائد فريق البرلمان إن “الفريق 
يرغب فـــي اســـتغلال المباراة مـــن أجل لفت 
الانتباه إلى أكثر من 260 صحافيا يقبعون في 

السجون في الوقت الراهن“.
وأضـــاف أن “تركيـــا تقـــود الترتيـــب في 
الترهيب إذ يبلغ عدد الصحافيين المحبوسين 
فيها 73 صحافيا تليها الصين بـ41 صحافيا“.

يذكـــر أن فريق كرة القـــدم التابع للبرلمان 
يخـــوض مبارياته بـــزي المنتخـــب الألماني 
(مانشـــافت)، ويصـــل عـــدد المباريـــات التي 
يخوضها فـــي العام إلى 20 مبـــاراة، ويتألف 
الفريـــق من مختلف الكتل البرلمانية، وينتمي 
أربعة أعضاء من حزب البديل من أجل ألمانيا 

إلى الفريق في الوقت الراهن.
وكان قـــد ثار خـــلاف فـــي أول الأمر حول 
انضمـــام نواب من حزب البديـــل إلى الفريق، 
وكان قـــد تم رفض طلـــب الانضمام المقدم من 
النائب زباســـتيان مونتســـنماير لأنه كان قد 
أدين بالســـجن لمدة ســـتة أشـــهر مع إيقاف 
التنفيذ بتهمة المشاركة في تعدّ على مشجعين 

كرة، لكنه قدم استئنافا على الحكم لاحقا. 

تضامن رياضي ألماني
 مع الصحافيين المعتقلين في تركيا

الإخفاء أكثر الانتهاكات شيوعا 
ضد الصحافيين اليمنيين

الصحافيون اليمنيون يعيشون أوضاعا قاسية

صحافيا مختطفا 
يحرمون من الرعاية 
الصحية في سجون 

الحوثيين
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} واشــنطن - قالت تقارير صحافية عالمية إن 
فضيحة اختراق شـــبكة التواصل الاجتماعي 
فيسبوك لم تنته بعد، وحسابات المستخدمين 

ما زالت في خطر بالغ.
البريطانية  ونشرت صحيفة ”الديلي ميل“ 
تقريرا، تحدثت فيه عما أسمته ”خدعة البريد 
الـــوارد“ عبـــر فيســـبوك، والتي تتســـبب في 
استنســـاخ جميع رســـائل المســـتخدمين، إلى 

جهات خفية وغير معلومة. 
وأوضحت الصحيفـــة البريطانية أن عددا 
من المستخدمين، بدأ في تلقي رسائل مجهولة 
الهوية عبر بريدهم الـــوارد، ومن دون فتحها 
أو قراءتها، تبدأ تلك الرســـائل في استنســـاخ 
كافـــة رســـائل البريد الـــوارد عبر حســـابات 

مستخدمي فيسبوك.
وحذرت بدورها فيسبوك من تلك الرسالة، 
وقالـــت إنها ليســـت ملحقة بفيـــروس، ولكن 
ينبغي حذفها فورا، حتى لا تتسبب في أزمات 

إضافية لحسابات المستخدمين.
وأشـــارت فيســـبوك إلـــى أن انتشـــار تلك 
الرســـائل يعزز من فرصة استنســـاخ آخرين 
لحســـابات المســـتخدمين، وســـرقة صورهـــم 

ومعلوماتهم الشخصية.
الجديدة هي آخـــر الفضائح  و“الورطـــة“ 
التي تورطت فيها فيسبوك وتأتي بعد أيام من 
الفضيحة التي تعرضت لها فيسبوك المتعلقة 
بسرقة بيانات نحو 50 مليون مستخدم إضافة 

إلى فضيحة ”كامبريدج أناليتيكا“.
وتؤكد صحيفـــة الغارديـــان أن الفضائح 
الجديدة أكثر إزعاجا مـــن فضيحة كامبريدج 
أناليتيكا، على الرغم من أن عدد المســـتخدمين 
المتأثرين أصغر، وآثـــار الاختراق أقل كارثية، 
إذ لـــم يتـــم حتى الآن إلقـــاء اللـــوم عليها في 

انتخاب أي من طغاة العالم. 
وبينمـــا كان علـــى النـــاس فـــي فضيحة 
كامبريـــدج أناليتيـــكا، الصادمـــة ولكنها غير 

المفاجئـــة، أن يتعاملوا مـــع حقيقة أنهم كانوا 
علـــى الأقل على خطـــأ ما، لأنهـــم ”أغبياء بما 
لإعطاء إذن لفيسبوك لامتلاك ”حياتهم  يكفي“ 
الرقميـــة“، فإن الفضيحة الأخيرة هزت صورة 
فيسبوك باعتباره غير آمن ولا يمكن الاعتماد 

عليه في حماية مستخدميه.

وقـــد أكـــدت الفضيحـــة الأخيـــرة، وفـــق 
باحثين، ”عدم كفاءة فيســـبوك المليء بثغرات 
خطيـــرة في نظـــام الأمن وعجـــزه على حماية 
بيانـــات مســـتخدميه، التـــي أصبحـــت هدفا 
جذابا للقراصنة والمسوقين وشركات الأبحاث 

الشريرة“. 
ورغم أن مـــارك زوكيربـــرغ يصف المعارك 
الأمنيـــة بأنها ”ســـباق تســـلح“، فقـــد بدا أن 
فيسبوك خســـر الســـباق بالضربة القاضية، 
خاصـــة أنـــه تبـــين أنـــه تم اختـــراق بيانات  
زوكيربرغ الشـــخصية في تســـريب كامبردج 
أناليتيكا، ويبـــدو أن صفحته قد تم اختراقها 

في الفضيحة الأخيرة أيضا.
فهـــل يزيـــل المديـــر التنفيذي لفيســـبوك 

صفحته من موقعه؟

الثلاثاء 2018/10/09 - السنة 41 العدد 11133

@alarabonline
أرســـل تطبيق إنســـتغرام تحديثا جديدا إلى مستخدميه يسمح بالاستمرارية في تسجيل مقاطع فيديو لأكثر من ١٥ ثانية 
ورفعها عبر ميزة القصص. وغالبا ما تتضمن مقاطع الفيديو حدا زمنيا محددا مسبقا (أقل من ١٥ ثانية) وتنتهي صلاحيتها 

بعد مرور ٢٤ ساعة.

} الريــاض - أثارت فتـــوى لعضو هيئة كبار 
العلماء في الســـعودية عبداللـــه المطلق جدلا 

واسعا على موقع تويتر.
وطالـــب المطلق المـــرأة بمســـاندة زوجها 
الراغـــب في الزواج من أخـــرى، ناصحا إياها 
في برنامج ”فتاوى“ الذي يُبث أســـبوعيا على 
القناة السعودية الأولى، بأن ”تدعو الله ليوفق 
زوجها إذا تزوج عليهـــا“، بل ذهب المطلق ذو 
الـ63 عاما، إلى ”تحميل النساء مسؤوليةَ فشل 

مشروع التعدد، بسبب الحسد والغيرة“.
واعتبر الشيخ المطلق، تعدد الزوجات ”حلا 
لمشـــكلة العنوســـة والطلاق في الســـعودية“، 
مؤكـــدا أن التعدد ”بات مطلبا ضروريا في ظل 
وجود أعداد متزايدة من المطلقات والعوانس�. 
وجوبهـــت تصريحـــات المطلق بســـخرية 
واســـعة من جمهور تويتر الذي نشـــر نتائج 
مســـح الخصائص الســـكانية لعـــام 2017 في 

السعودية.
وبين المســـح أن عـــدد الســـعوديين الذين 
لـــم يتزوجوا أبدا بلغ 3 ملايين و480 شـــخصا 
بالنســـبة إلى الذكور، فيما بلغ العدد بالنسبة 
للإناث مليونين و237 ألفا و983 سعودية فقط.

واكتسحت السخرية من رجل الدين موقع 
تويتر الســـعودي خاصة مـــن المغردات ضمن 

هاشتاغ #المطلق_يوصي_بالتعدد.
وباتت الســـعوديات يستعملن تويتر أكثر 

فأكثر ولا يخشين التعبير عن آرائهن.
وتساءلت مغردة:

وسخرت مغردة:

وتهكمت أخرى: 

وغـــردت أبعـــاد الزهراني ”المـــرأة صارت 
ســـلعة عنـــد المشـــايخ، يحللـــون ويحرمـــون 
ويوصون على كيفهم، عدد أنت واسكت، يبون 
(يريدون) يحلون مشـــاكل العنوسة.. ويزيدون 

من مشاكل الأسرة“.
واستنكرت مغردة منطق عضو هيئة كبار 
العلمـــاء، و“هذا بالله منطـــق عالم دين؟ وكأن 
الزواج تجميع نســـوان، لعبـــة خذني جيتك. 
للأســـف ليس لدينا عالم دين يتكلم عن الزواج 
بطريقـــة دينيـــة صحيحة، الزواج أســـمى من 
مجرد تجميع نســـاء وفي النهاية لا مسؤولية 

ولا حلول“.
بعض أصـــوات الرجـــال كانـــت معارضة 
أيضاً، فطالب البعض بمســـاعدة الشباب على 
الزواج بدل التعدد. واعتبر آخرون كلام الشيخ 
المطلـــق ”عاطفيا ولا أســـاس له فـــي الواقع�، 
خاصـــة أن ”نســـبة الذكور أكثر من النســـاء، 
يعنـــي حســـابيا لـــو كل رجل تـــزوج واحدة، 
ســـيبقى هناك شباب لم يســـتطيعوا الزواج، 
مشـــكلة العنوسة ليســـت في عدم التعدد، بل 
في تشويه مفهوم الزواج وسوء التواصل بين 

الجنسين الذي فُرض عليهما“.
وحاول البعض الدفاع عن شـــيخهم فكتب 

مغرد:

 وليس المطلق الأول الذي حصد كما هائلا 
من السخرية، فسبق لرجل الدين محمد عريفي 
أن ”مســـحت بكرامتـــه الأرض“، وفـــق تعبير 
البعض علـــى تويتر بعد أن حاول اســـتعادة 

مكانته عبر بعض الفتاوى.
والعام الماضي تصدر هاشتاغ #عبايتي_
حرية_شـــخصية_يا عريفـــي بعد أن حاول 
”قـــرة أعين أتباعـــه“ توجيه نصائـــح للفتيات 

بشأن العباية.
يذكر أن العريفي بدأ في اســـتغلال شهرته 
علـــى مواقـــع التواصـــل الاجتماعـــي كداعية 

إسلامي للتربح من الإعلانات المدفوعة. 
وســـبق أن اعترف الداعية ”لســـت مطالبا 
أن أكلـــم النخـــب والمثقفين، فقـــط أتوجه إلى 

العامة“. وهـــو اعتراف ينســـحب على جميع 
الدعاة المتربحين من الدين أملا في ســـلطة أو 

مال أو وجاهة اجتماعية.
ويبـــدو أن العامـــة أفاقـــت مـــن غيبوبتها 
خاصة النســـاء اللاتي تتوجه إليهن 90 بالمئة 
من فتاوى رجـــال الدين باعتبارهن ”أكثر أهل 

جهنم“، وفق ترديد رجال الدين.
أغســـطس  وكانت حملة جريئة و“جديدة“ 
الماضـــي تدعو النســـاء إلى حـــرق النقاب في 
الســـعودية، أثارت جـــدلا واســـعا على موقع 
تويتر. وتصدر هاشتاغ #حرق_النقاب الترند 
السعودي على تويتر، مسجلا نقاشات حامية 

الوطيس.
وتكشـــف الدراســـات الحديثة أن الشـــعب 
الســـعودي احتل أعلى نســـبة من مستخدمي 

تويتر النشطين في العالم.
وأشارت دراســـة قامت بها منصة ”كراود 
أناليـــزر“ Crowd Analyzer وهـــي أول منصة 
عربيـــة لرصـــد وتحليـــل وســـائل التواصـــل 
الاجتماعي معترف بهـــا دوليا، العام الماضي، 
إلـــى أن عـــدد مســـتخدمي موقـــع التواصـــل 
الاجتماعـــي  تويتر في الســـعودية 11 مليون 
مســـتخدم نشـــط، كان نصيـــب الذكـــور منهم 

7 ملايـــين مســـتخدم، فيما بلغ عدد النســـاء 4 
ملايين مغردة.

وتقول وســـائل إعلام عالمية إن السعودية 
شـــهدت خـــلال الســـنوات القليلـــة الماضيـــة 
نشـــاطا ضخما للنســـاء على مواقع التواصل 
الاجتماعي خاصة تويتر، أملا في أن تكون تلك 

المواقع نافذة لتحقيق مطالبهن الاجتماعية.
البريطانية  الغارديـــان  واعتمدت صحيفة 
على تقرير أعدته باحثات ســـعوديات، ونشره 
مركـــز القيـــادة العالميـــة للمـــرأة فـــي جامعة 
روتجـــرز، يوثق نضال نســـاء الســـعودية من 
أجل حقوقهـــن منذ عـــام 1990، وهي الحقوق 
التـــي بات أغلبهـــا قيد التنفيـــذ حاليا تزامنا 
مـــع مجموعـــة الإصلاحـــات الاجتماعية التي 

شهدتها السعودية مؤخرا.
وقالت إحدى المشاركات في إعداد التقرير، 
إن موقـــع تويتـــر كان له دور كبيـــر في إثارة 
الوعـــي حـــول قضايا النســـاء، لافتـــة إلى أن 
القيادة السعودية تتابع أصداء الجماهير عبر 
مواقع التواصـــل الاجتماعي للاســـتماع إلى 

آرائها ومطالبها.
وأشارت إلى أن الشـــابات الصغيرات هن 
من قدن هـــذه الخطوة على مواقـــع التواصل 

الاجتماعـــي، وهـــن اللواتي شـــجعتهن رؤية 
ولي العهد ألأمير محمد بن ســـلمان المختلفة، 
وبمـــرور الوقـــت زادت قناعتهـــن بأهمية هذا 

الوسيط كأداة للتغيير.
ووصـــف تقرير نشـــر خلال لجنة دراســـة 
وضـــع المرأة التي عقدت في نيويورك في وقت 
سابق من شـــهر مارس 2018 موقع تويتر بأنه 
”الشـــبكة الاجتماعية الأكثر فاعلية وتأثيرا في 

المجتمع السعودي“.
وأمـــس الاثنين مرت ذكـــرى 822 يوما على 
الحملة الأطول في تاريخ نضال الســـعوديات 
 ، لولاية سعوديات_نطلب_إســـقاط_ا #
المطالبة بإســـقاط الولايـــة الرجالية المفروضة 
عليهن، دون أن تســـتجيب لها السلطات التي 
أجرت تغييرات غير مســـبوقة لصالح النساء 

أهمها السماح لهن بقيادة السيارة.
وتطمح الســـعوديات في أن يســـتمر قطار 
التغيير في طريقه وصولا إلى محطة إســـقاط 
الولاية بما يسمح لهن بالسفر والزواج وفتح 
حساب بنكي وبدء مشـــروعات أعمال وإجراء 
بعـــض عمليـــات جراحيـــة ومغادرة الســـجن 
وغيرهـــا من الأمور التـــي تتطلب موافقة ولي 

الأمر.

يبدو أن فتاوى رجال الدين في السعودية مهما كان شأنهم أو علت قيمتهم، باتت مصدر 
سخرية بالنسبة للشباب في السعودية على مواقع التواصل الاجتماعي خاصة تويتر بعد 

أن كانت ”قانونا“ ساري المفعول.

مؤثرات في الحياة وفي تويتر

@Eqbal_Darandari
الســــــعوديين  أن  توضــــــح  ــــــات  الإحصائي
الذكــــــور الذين لم يتزوجــــــوا بلغ عددهم ٣ 
ــــــون و٢٠٠ ألف من  ــــــين مقارنة بـ٢ ملي ملاي
الإناث! والفرق كبير للأعمار من (٢٥-٣٤) 
حيث بلغ عدد غير المتزوجين الرجال ٩٠٠ 
ــــــف، تقريبا!  ألف؛ ضعف النســــــاء ٥٠٠ أل
”هل المشكلة في إيجاد الشخص المناسب 
#المطلق_ أم الاستعداد أم الإمكانيات؟“ 

يوصي_بالتعدد. 

ا

@Dr_Angel__
جــــــزاه  #المطلق_يوصي_بالتعــــــدد. 
الله خير الجزاء. أكيد أنه شــــــاف أن عدد 
العازبات أقل منه عند الرجال وعليه يجب 
ــــــى المرأة أن تعدد كواجب وطني، ووفقا  عل
ــــــزوج عازبا  ــــــة تت ــــــات كل عازب للإحصائي

ونصف العازب.

#

  @wsee3_9ader
#المطلق_يوصي_بالتعــــــدد. فيه وقاحة 
في الردود غير طبيعية ولا فيه أي احترام 

لهذا الشيخ الجليل.

#

@eimlly
#المطلق_يوصي_بالتعــــــدد. عــــــددوا يا 

بنات فشبح العنوسة بدأ يلتهم شبابنا.
#

19

فتاوى عبدالله المطلق لم تعد تنطلي على شباب تويتر في السعودية
[ #المطلق_يوصي_بالتعدد.. المغردون يواجهون فوضى الفتاوى بالإحصائيات والسخرية

ylrood 

علامة الاستفهام (؟).. 
هي في الأصل كانت علامة للتعجب 

(!) قبل أن تشيخ وينحني ظهرها أمام 
الأسئلة! 

Reemmedhhat1 

دولابي فيه ٣ أنواع من الملابس: 
صيفي 
شتوي 

خليه يمكن أخس (أنزل وزني).

mh123alhosaeny 

العُملة الوطنية ملك للبلد وليس لأفراد، 
يعني لا تُوقّع باسم شخص مهما كان 

شأنه بل بعنوانه الوظيفي فقط، لأن 
الشخص زائل والعنوان باق، خطأ فادح 

لا بدَ من تداركه سريعا.. #العراق

abuahmedalqarni 

أيا تكن حالة #جمال_خاشقجي، تركيا 
في موقف محرج ولا تستطيع فعل شيء، 

فهي أضعف من أن تُقدم على مقاطعة 
أو مطالبة. ستظهر حقيقة أردوغان 

وسيظهر الإخوان في حالة هوان!

shadounSelmi 

الفساد لا يمكن له أن ينمو دون سلط 
ترعاه.
#تونس

MaherAlbawardi

في واقعنا.. 
لدينا فائض في عدد ساعات اليوم.. 

أعتقد ١٨ ساعة تكفينا #مجازية.

Gbraniat

مأساتنا هي أننا: نتزوج ولا نحب 
نتكاثر ولا نربي، 

نبني المدارس ولا نتعلم، 
نصلي ولا نتّقي، 

نعمل ولا نتقن، نقول ولا نصدق.

fahadaafet1

تغريدتك: علمك.
ردّك: تربيتك!

AbduhKhal

إن سقطت جماعة الإخوان على 
المستويين العسكري والسياسي فإن 

لها قوة إعلامية لا يستهان بها، إذ 
تستطيع التأليب وقلب العالم بالأكاذيب 

والادعاءات!

ssq08

لا يكفي أن تحبها، 
اجعلها تشعر بذلك.

abulmozn 

من يقول لك: فلانة بمئة راجل، 
قولي له بعد ضربه على دماغه بالجزمة: 

الرجل ليس وحدة قياس.

أبرز تغريدات العرب

تتتابعوا
shamsofficial

شمس الكويتية

فيسبوك يخسر سباق التسلح: 
زوكيربرغ عاجز حتى عن حماية حسابه

مارك زوكيربرغ لا يمكنه حماية أي 
من مســـتخدمي موقع فيسبوك ولا 

حتى نفسه

U
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إنتـــاج هذا الموســـم من زيت الزيتون في فلســـطين لن يتجـــاوز 10 آلاف طن، وهي نصف كمية 

إنتاج العام الماضي، ما يعني أنه لن يلبي كل الاحتياجات.

موسم جني التمور في محافظة توزر في الجنوب التونسي ينطلق في منتصف شهر أكتوبر بفرح 

مع مخاوف العمال من التعرض للحوادث الخطيرة أثناء تسلق النخل. تحقيق

} رام اللــه – تســــتعد فلســــطين في منتصف 
أكتوبر لاستقبال موسم الزيتون بـ11.500.000 
شــــجرة زيتون، منها 9.500.000 شجرة مثمرة 
تعج بالســــلالم، ومفارش المزارعين، إذ أنها 
تســــتحوذ على ما يقــــارب نصف المســــاحة 
الزراعية، لكن هذا الموســــم سيكون شحيحا 

بزيت الزيتون.
ولن يتجاوز إنتاج هذا الموســــم من زيت 
الزيتــــون 10 آلاف طــــن، وهــــي نصــــف كمية 
إنتــــاج العام الماضي، ما يعنــــي أنه لن يلبي 
الاحتياجات الاستهلاكية، واحتياجات التجار 
إلى تصديــــر الأمانات، والإيفــــاء بالالتزامات 

التصديرية للشركات.
وتعتمد 100 ألف عائلة فلسطينية، بصورة 
مباشرة أو غير مباشرة، على ما توفره أشجار 
الزيتون المنتشرة بمساحة تزيد عن 85 بالمئة 
من مســــاحة أشــــجار البســــتنة المزروعة في 
فلســــطين، من غذاء، ومصــــدر للدخل، وفرص 
عمل من خــــلال المتاجرة بالمــــواد الزراعية، 
وعمال متعهدين لاستصلاح الأراضي وقطاف 
الزيتــــون، وأصحــــاب المشــــاتل، وســــيارات 
والتجــــار  المعاصــــر،  وأصحــــاب  النقــــل، 

والمسوقين.
وتراجع نســــبة إنتاج الزيت هذا الموسم 
وضع المســــتفيدين في هذا القطاع أمام لعبة 
”العــــض على الأصابع“، فالمزارع الذي لا يكاد 
زيته يفي باحتياجاته الاستهلاكية ومصاريف 
العناية بأرضه لن يكون مســــرورا مهما ارتفع 
ســــعر الزيــــت، إذ أن أرباحــــه تأتــــي من كمية 
الزيت الكبيرة مع ســــعر معتدل، وليس كمية 
الزيت القليلة حتى لو كان السعر مرتفعا كما 
يطمح. هذا ما صرح بــــه مدير دائرة الزيتون 
فــــي وزارة الزراعة رامز عبيــــد لوكالة الأنباء 

الفلسطينية.
يقول ”بالنسبة للمســــتهلك غالبا لا يهمه 
ســــوى جيبه وحصوله على ســــلعته بأفضل 
جودة، وأقل سعر، فيما صاحب المعصرة -إن 
لم يكن تاجرا- أقل المتأثرين بتباين الأسعار، 

فهمه الأول هو كسب زبائن للمعصرة، وغالبا 
ربحه من تجارة الزيت مضمون، فهو الوسيط 

بين المزارع وكبار التجار“.
أما بالنســــبة للتجار فإنهم ينقسمون إلى 
قســــمين؛ القســــم الأول لا يهمه ســــعر الزيت، 
ويطالب دائما بســــعر عادل مــــا بين المزارع 
والمستهلك، فهو وسيط بين الاثنين، وربحه 
محفــــوظ من كليهمــــا، والقســــم الثاني يمثله 
التجــــار الذيــــن لا يهمهم ســــوى مصلحتهم. 
ومــــع قلة عددهــــم إلا أنهم الأكثــــر تأثيرا في 
الأسعار ولا يشبعهم الربح القليل، ولا يقبلون 

به، حيــــث غالبا مــــا يتفق هــــؤلاء التجار 
في بداية الموســــم علــــى آلية لترويض 

المزارع، لإجباره على البيع بالسعر 
الذي يريدونه.

وتعمل في فلسطين حوالي 
275 معصرة في الموسم 

غالبيتها عصرية، تنتج منذ 
عام 2010 ما معدله 21 ألف طن 

من الزيت.
ويتابع ”أخيرا شركات 

التصدير، التي غالبا ما تكون 
الأكثر التزاما وتنظيما وصدقا في 

التعامل، حيث إن لدى مســــؤوليها سقفا من 
الأســــعار لا يســــتطيعون تجاوزه عند شــــراء 
الزيت، فأســــعار بيع الزيت وتكاليف تعبئته 
ونقله معروفــــة، وإذا ارتفع ســــعر الزيت عن 
حد معين ســــتضطر هذه الشركات إلى اتباع 
إحــــدى الطريقين اللتين أحلاهما مرّ، فإما أن 
تشتري بالسعر المرتفع لتبيعه على خسارة، 
وإمــــا أن تلغــــي بعــــض العقــــود التجاريــــة، 
فــــي  مصداقيتهــــا  علــــى  ســــتؤثر  والتــــي 

المستقبل“.
ويرى عبيد أن السعر العادل لكيلو الزيت 
هذا الموسم هو 30 شيقلا (حوالي 8.24 دولار 
أميركي)، رغم أن هناك شــــائعات كثيرة تقول 
بــــأن الأســــعار يمكن أن تصل إلى 40 شــــيقلا 

للكيلو.

وينــــوه إلــــى أن عــــدم التــــزام المزارعين 
بالموعد المحدد الذي حددته الوزارة لانطلاق 
موسم قطف ثمار الزيتون في الثاني عشر من 
الشهر الجاري، أثر ســــلبا على نسبة سيولة 

الزيت.
ووفق مدير عام مجلــــس الزيت والزيتون 
الفلســــطيني فياض فياض، فإن أعلى نســــبة 
لإنتــــاج الزيــــت منذ عــــام 2000، ســــجلت في 
العــــام 2006، حيث وصــــل الانتاج إلى 34 ألف 
طن بالضفة الغربية، فيما لم تســــجل أي سنة 
”ماســــية“ منذ ذلك التاريخ، ولحســــن الحظ لم 
تســــجل كذلك أي سنة ”شــــلتونية“ 
يقصد (شــــحيحة)، والتي تقل عن 

10 آلاف طن.
ويقول ”رغم توقعات الإنتاج 
الســــيء لهــــذا الموســــم، 
الزيتــــون  شــــجرة  أن  إلا 
الفلســــطينية قــــادرة علــــى 
من  عاليــــة  نســــبة  إنتــــاج 
وهي  ’البولوفيــــات‘،  مــــادة 
المــــادة التي نشــــعر بها من 
خــــلال الحرقة فــــي أول عصر 
للزيتــــون، والتي تعمل على تقوية 
جهاز المناعــــة، وتحمي من الســــرطان، 
وهي علاج طبيعــــي للقلب، ولكن عدم احتواء 
الزيت على هذه المادة بشــــكل وافٍ يعود إلى 
الممارســــات الخاطئــــة مع شــــجرة الزيتون، 
وفــــي قطف الثمار، ونقلها، وبذلك يفقد الزيت 

الكثير من فوائده“.
وتحتــــل مدينــــة جنيــــن المرتبــــة الأولى 
في إنتــــاج الزيت، حيث تنتــــج 25 بالمئة، ثم 
نابلس، تليهما رام الله، ثم طولكرم، وسلفيت، 
والخليل، وصــــولا إلى قلقيليــــة، وبيت لحم، 

وأخيرا القدس.
ويقدر حجم التصدير السنوي بنحو 3700 
طن، حيث يعتبر الخليج العربي أكبر ســــوق 
للزيت الفلســــطيني، كما يتم تســــويق كميات 

هامة في الأسواق الأميركية والكندية.

}  تــوزر (تونس) - بدأت الاستعدادات لجني 
محصــــول التمــــور فــــي الجنوب التونســــي؛ 
ففي توزر إحدى المحافظات التي اشــــتهرت 
بواحاتهــــا، يحتفــــل فــــي كل خريــــف بهــــذه 
المناسبة التي تبدأ في منتصف شهر أكتوبر 
رغم ما يشــــاع عن تراجع صابــــة التمور هذا 
الموســــم، وخاصة دقلة النــــور التي تعد من 
أجود أنــــواع التمور المطلوبة في الأســــواق 

الخارجية.
والاحتفــــال بجني المحصول يشــــمل كل 
المنتوجات الفلاحية ويشــــارك فيه الفلاحون 
ومالكــــو الأراضي في ربــــوع تونس، لأن هذه 
المنتوجــــات تعــــود عليهم بالــــرزق والبركة، 
فتتحــــول الواحات إلى خلايا نشــــيطة تمتلئ 
بالعمــــال والغناء، غناء العمــــل وإيجاد إيقاع 
بيــــن سلســــلة العمال مــــن أعلــــى النخلة إلى 

الذين يجمعــــون المحصــــول على الأرض 
ويصنفونه.

يقــــول الطيــــب بــــن عبدالســــلام 
سلطان (53 عاما) الذي امتهن العمل 

الفلاحي داخل واحات تــــوزر القديمة 
صحبة والده منذ نعومة أظافره متنقلا 

مــــن ضيعــــة إلــــى أخــــرى، ”اندمجت في 
الواحة حتــــى صارت قطعــــة مني وأنا 

قطعة منها“.
ويضيف  لوكالة تونس أفريقيا 
للأنبــــاء ( وات) ”خدمــــة النخلــــة 
مباركــــة تتطلــــب صبــــرا وجهدا 

وفيهــــا فوائــــد، فهــــي شــــجرة 
ارتبطت منذ الأزل بالإنسان 
لأرض  اللــــه  هبــــة  وهــــي 
الجريد منها بنيت مسكني 
بفضلها  مطمئنا  وعشــــت 
ونجحت في تربية أبنائي 

فتخــــرج ثلاثــــة منهــــم في 
الجامعة وأنتظر تخرج رابع 

وخامس“.
ويعمــــل في جنــــي التمور 

العمــــال  وهــــم  ”القطاعــــة“ 
المتمرســــون العارفون بفن تســــلق النخلة، 

يتموقعون فــــي أعلى النخلــــة لقطع عراجين 
التمــــور متعرضيــــن لشــــوك الســــعف الــــذي 
يدميهــــم، ثــــم يســــلمونها إلــــى المتســــلقين 
فــــي  ويشــــترط  ”الرقايــــا“  يســــمون  الذيــــن 
عملهــــم الذي أصبح بمثابــــة الاختصاص أن 
يحســــنوا الصعود والنزول على جذع النخلة 
ويحتاجــــون إلى تركيــــز دائم لأنهــــم يظلون 
طوال فترة عملهم معانقين الجذعَ بيد لينقلوا 

العراجين إلى المتســــلق الآخر باليد الأخرى. 
ويصل عدد المتســــلقين فــــي النخلة الواحدة 
إلى ســــتة عمال، تنتقل بينهم شماريخ التمور 
إلى أن تصل إلى العاملين على الأرض والذين 

يسمون ”اللقاطة“.
وقدّر المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية 
بتــــوزر، يوســــف العزابــــو، حجــــم المنتــــوج 
الإجمالــــي لصابــــة التمــــور بمحافظــــة توزر 
للموســــم الحالــــي بنحــــو 58 ألف طــــن منها 
حوالــــي 43 ألف طــــن من صنف دقلــــة النور، 
مقابل 68.2 ألف طن خلال الموســــم المنقضي 
مســــجلة تراجعا بنحــــو 16 بالمئة، ورغم هذا 
النقص فإن منتوج التمور لهذا الموسم تميّز 

بالجودة العالية.
عمليــــة الجنــــي لا يقــــوم بهــــا إلا العمال 
العارفــــون بتقنيــــات تســــلق شــــجرة النخيل 
السامقة، فهي مهنة المخاطر التي هجرها 
الشباب بعد قصص الحوادث القاتلة التي 
يعرفونها أو يســــمعون بها، بسبب سقوط 
القطاعة أو الرقايا المفاجئ من النخلة، كما 
يرون في شــــوارع المدينــــة وقراها مقعدين 
يتســــولون ويــــروون أحيانــــا حكاياتهــــم 
الطويلة مع الواحة التي أصبحت بدورها 

مهددة بالانقراض بسبب الإهمال.
يقــــول العم عبدالفتــــاح متحدثا عن 
الشــــاب معــــز الــــذي أجبرتــــه ظروف 
الحيــــاة على العمل مــــن أجل إعالة 
أهلــــه وإخوته، معز شــــاب طيب 
لــــم يفــــارق قريــــة رأس العين 
فقيــــران  ووالدتــــه  والــــده  لأن 
يحتاجــــان إلى مــــن يعمل من 
يزاول  ويرعاهمــــا،  أجلهمــــا 
مهنــــة جنــــي التمــــور مقابل 
عشــــرين دينــــارا فــــي اليوم 
(مــــا يعــــادل ســــتة دولارات 
ونصف الدولار)، ”هل يكفي 
هــــذا المبلغ لإعالة أســــرة“، 
مضيفــــا أن معز ســــقط من 
أعلى النخلة لتتــــم عملية نقله 
إلــــى مدينة صفاقس التــــي تبعد حوالي 
300 كيلومتر لإسعافه، لكن المستشفى هناك 
رفض قبوله فرجع ثانية إلى مستشفى توزر، 
”لا نعرف ما هو مصير معز؟ هل ســــيعود إلى 
العمل أم ســــيبقى مقعدا يعيش على حسنات 

الناس.. في ماذا ستفيده الأجرة البسيطة“.
ويطالــــب عبدالفتاح الحكومــــة بالاهتمام 
بقطــــاع التمــــور والعامليــــن فيــــه وتأمينهم، 
فالتمور مصدر دائــــم للعملة الصعبة في ظل 

تراجع الســــياحة التي أصبحت تقتصر على 
الــــزوار الذيــــن لا يدفعون ما يكفــــي من المال 
للنهــــوض بالقطــــاع، و“كأن تونس أصبحت 
سوق السائح الفقير، ومع ذلك تدعم الحكومة 
أصحاب المشــــاريع السياحية وتؤمّن العمال 
في القطاع الســــياحي اجتماعيــــا وهو ما لم 

يحصل مع عمال القطاع الفلاحي“.
العــــم عبدالفتــــاح يتحدث عمــــا جناه من 
العمــــل في الواحــــات عكس ما جنــــاه الطيب 
قائــــلا ”قضيت كل عمري اشــــتغل في النخل، 
ولــــم أجني منه غير الفقر وإصابات وكســــور 
أقعدتنــــي عن العمــــل، وأنا اليــــوم أعيش من 
خير الناس وإحسانهم، في حين أنه كان على 
الحكومة أن تؤمن لي راتبا يغنيني عن سؤال 
الناس، ألــــم يكن النخل وعماله ســــند تونس 

منذ الاستقلال، فمن يكون سندي اليوم؟“.
من نجا من مخاطر العمل في جني التمور 
هجر الواحات إلى المدينة، لكن هناك من جبل 
على حــــب الواحة، فلا يســــتطيع فراقها رغم 
متاعبها، وهو حــــال محمد النوري (44 عاما) 
الذي يقول ”بدأت العمل مبكرا في ســــن الـ13 
لأنــــي كنت الولــــد الوحيد لعائلتــــي، فوجدت 
نفسي مضطرا إلى العمل لأساعد والدي على 

إعالــــة أخواتي البنات، لــــم أزر المدارس مثل 
بقية الأطفال، لم ألعب معهم الكرة في العطلة 
المدرســــية“، لكنه لم يجن غير المتاعب، وعن 
ذلك يقول ”سقطت من قمة النخيل ثلاث مرات، 
ومنذ 8 ســــنوات لم يعــــد بإمكاني التســــلق، 
ولكنــــي لم أهجر الواحات، أفضل أن أشــــتغل 
فــــي الفرز وتجميــــع الصابة علــــى العمل في 

الحضائر“.
محمــــد النوري يعد واحدا من بين المئات 
من العمــــال الذين ســــقطوا من قمــــم النخيل 
ولم تلتفت إليهم الســــلطات الجهوية ومالكو 
غابــــات النخيل الذين يجنون ولا يعملون كما 

يقول النوري.
ومع عزوف الشــــباب عن العمل بالواحات 
وعجز كبار السن عن الاهتمام الدائم بالنخيل، 
تعاني أيضا الواحات -وخاصة القديمة التي 

لم تدخلها المكننة- من مشاكل عديدة.
ويــــرى عــــارف الناجــــي رئيــــس الاتحاد 
الجهوي للفلاحة أنه بالنظر إلى الإشــــكاليات 
العديــــدة التــــي تعاني منها الواحــــة القديمة 
-من بينها عزوف اليــــد العاملة- على الدولة 
أن تتحمــــل مســــؤوليتها بتشــــجيع الشــــبان 
وتوفيــــر اختصاصات  العمــــل الفلاحي  على 

جديــــدة بمركز التكوين المهنــــي الفلاحي في 
زراعــــة النخيل وتوفيــــر المنح التشــــجيعية 
لاســــتقطابهم، وهي حلول ستساهم في إعادة 

الاعتبار للواحة والعمل فيها وتعصيرها.
ويضيــــف أن الواحات القديمــــة الموزعة 
في محافظة توزر تمسح 3600 هكتار، وتشكو 
شــــيخوخة الآبــــار وغــــلاء تكلفة ميــــاه الري 
وشــــحها ونضوب العيــــون الطبيعيــــة، هذا 
إضافة إلــــى تجزئة الواحة وتشــــتت الملكية 
حتى أن بعض غابات النخيل لا تمسح سوى 
ربــــع هكتار فيســــتحيل تعصيرها وتجديدها 

بعد أن أصبحت مهملة من طرف الورثة.
من جانبه يعتقد شــــاكر بردولة -فلاح في 
الواحة القديمة ورئيــــس نقابة الفلاحين- أن 
البدائل لتحســــين إنتاجية الواحات القديمة 
وتعصيرهــــا متعددة، أبرزهــــا المكننة، فضلا 
عــــن إســــناد الأعمــــال الفلاحية إلى شــــركات 
صغــــرى في شــــكل لزمة مع تشــــجيع إحداث 

شركات متخصصة في الخدمات الفلاحية.
وتســــاءل عــــن دور الجهــــات المعنية من 
وزارات وهيــــاكل فــــي بعث صالونــــات دولية 
للنخيل توفر الفرصة للتعرف على الآلات التي 

تتماشى مع العمل الفلاحي داخل الواحة.

تعد التمور أحد أهم المنتوجات الفلاحية التي لا تزال مطلوبة من قبل الأسواق الخارجية 
لكن هذا القطاع مهدد بسبب عزوف الشباب عن العمل فيه بسبب مخاطره وعدم حصولهم 
ــــــى الضمان الاجتماعي والتغطية الاجتماعية، كما أن الحكومات المتعاقبة تهمل القطاع  عل
ــــــة الصعبة، لذلك يقترح المهتمون بزراعة النخيل في تونس  ــــــذي يعد مصدرا دائما للعمل ال

على السلطات حلولا عملية لإنقاذ القطاع  قبل فوات الأوان.

أشجار زيتون كثيرة في فلسطين وزيت شحيح

معاصر حديثة تنتج أقل من طاقة استيعابها

المزارع يدفع ثمن الخسائر

 جني التمور في الجنوب التونسي: موسم فرح على أشواك سعف النخيل

[ تراجع منتوج دقلة النور في محافظة توزر  [ الحكومة لا تكترث لأهم مصادر العملة الصعبة
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} قريبا ”مع مارك زوكيربرغ“.. هكذا أتوقع 
أن يصبح اسم البرامج الاجتماعية على 

اختلاف تسمياتها والتي تعرض على 
القنوات العربية وتتفنن في فضح العوائل.
ما كان سائدا قبل عصر مارك زوكيربرغ 
هو فض مقدم البرنامج لنزاع عائلي بدأت 

أطواره بمكالمة هاتفية خاطئة أو هكذا 
حاول صاحبها إيهام الطرف المقابل، إذ 

أن بعض الشباب كانوا يحاولون من خلال 
تركيب أرقام كيفما اتفق تكوين علاقات قد 

تتطور إن حالفهم الحظ.
لكن اليوم صار مقدم البرنامج يعمل على 

تقصي حقائق ونوايا كل طرف من خلال 
حسابه الخاص على موقع فيسبوك، ليخرج 

بتقييم شبه صحيح للوضع بين الطرفين.
في الحقيقة مسألة تطور طرق التعارف 

والخطبة ليست بالأمر الجديد، فالخاطب 

الآلي دخل شبكة العلاقات منذ انطلقت 
أعداد الصفحات الفيسبوكية في الانتشار، 

وككل وسيط في الجمع بين طرفين فإن 
القصة تنطلق بـ“يا بخت من وفق رأسين في 

الحلال“، وتختم بلعن وقذف وشتم من كان 
وسيطا في نشوء هذه العلاقة، لذلك لا بد 

من إيجاد منفذ لفيسبوك حتى يبرأ ذمته من 
فشل العلاقات الزوجية.

ومن أقدر من مارك على ذلك؟ ولكن 
ماذا سيعالج؟ هل يهتم بحماية حسابات 

المواطنين من نفاذ الهاكرز عبر ثغرات 
صفحاتهم أم يحميهم من ذئاب المجتمع؟

”سقط القناع عن القناع.. عن القناع 
سقط القناع“.. للأسف يا درويشي (من 

قصيدة لمحمود درويش، وإن سقط ألف قناع 
فالقناع لن يسقط عن القناع، لأن قلة حيلة 

الشبان اليوم -ولست أبرر تفننهم في الكذب 
والنفاق- مع تفاقم الأوضاع الاقتصادية 

والسياسية في جل الأقطار العربية تدفعهم 
مستتيرين بمنصة العم زوكيربرغ إلى 

المزيد من الأكاذيب على الجنس اللطيف.

لفت انتباهي إلى هذا النوع من القضايا 
الاجتماعية المستجدة بث أحد البرامج 

الاجتماعية التونسية، محاولة أحد الأزواج، 
وقد نعته أغلب رواد فيسبوك بـ“الغبي“، 

استعادة زوجته وابنه. القصة بكل أطوارها 
تعكس واقعا محزنا فالزوجة كانت تدرس 

بإحدى الدول الأوروبية وتعرفت على 
زوجها عبر الفيسبوك لتنقلب حياتها رأسا 
على عقب بعد أن أقنعها بأنه جاهز للزواج 

أي أنه يمتلك كل المؤهلات التي ستوفر 
لها حياة زوجية مريحة، فتركت كل شيء 

وهرعت إليه لتجد واقعا صادما مختلفا زاد 
من غربتها بعد الزواج والإنجاب، لتكتشف 

أن أحلامها بنتها على كذبة.
هذا فيض من غيض فقد وجد مقدم 

البرنامج نفسه موزعا بين تراشق 
بالاتهامات بين زوجين والمذنب فيسبوك. 
كذلك قتل مسن زوجته بسبب غيرتها عليه 
ظنا منها أنه يواعد شابات عبر فيسبوك، 

وكان أيضا فيسبوك سببا منذ فترة قصيرة 
في إصابة زوجة لزوجها على مستوى 

عضوه الذكري بسبب ثبوت خيانته لها 
وإهدائه لعشيقته عبر فيسبوك لقطعة 

أرض على ملكه الخاص.
أين أنت يا مارك فالجرائم عديدة 
والمتهم واحد؛ منصتك الافتراضية. 

في الواقع لا يمكن لوم زوكيربرغ 
فهو فقط أوجد الفضاء المناسب 

ليكشف هشاشة العلاقات وقصور التربية 
على تكوين عائلة مستقيمة قادرة على تحمل 

المسؤوليات المستقبلية.
يبدو أن المجتمعات العربية ليست في 
حاجة إلى من يحرضها على الانزلاق نحو 

تفجير كل ما فيها من نزوات، فهي تحمل في 
طياتها بوادر هذا الانفلات، وتملك مفاتيح 

تفكيك هذا الكبت.
طالعني خبر مفاده أن روسيا تختبر 

حدود حرية التعبير عند مواطنيها من خلال 
عرض عدة أعمال سينمائية وتلفزيونية، 
في الوقت الذي تتنافس فيه بعض الدول 

العربية على إنشاء برنامج اجتماعي لا 
يليق بقناة العائلة! هذا مؤسف يا مارك.

قريبا يفتح الستار مع مارك زوكيربرغ

شيماء رحومة
كاتبة تونسية
ةة اا شش

} لندن - حذرت دراســـة علمية حديثة من أن 
البشـــرية قد تواجه خطر الانقراض مستقبلا 
من جراء تفاقم مشـــكلة الخصوبـــة والتراجع 
المتواصـــل في جـــودة الســـائل المنـــوي لدى 

الرجال.
وبحســـب ما نقلت صحيفـــة ”ديلي ميل“، 
فإن جودة السائل المنوي لدى الرجال تتراجع 
على نحـــو ملحوظ بســـبب عوامل عـــدة مثل 

التلوث البيئي والأكل غير الصحي.
وكشـــفت إحصاءات طبية في بريطانيا أن 
عـــدد الحيوانـــات المنوية المتحركـــة تنخفض 
بنســـبة ١٫٨ بالمئـــة كل ســـنة، وإذا اســـتمر 
التراجع على هذا المنحى فإن الوضع سيزداد 

سوءا لدى الأجيال القادمة.

وأظهـــرت دراســـة أخـــرى فـــي الولايـــات 
المتحـــدة الأميركية، أن جودة الســـائل المنوي 
لدى الرجـــال تراجعت في خمس مدن أميركية 

من أصل ست أجري فيها البحث الطبي.
ومـــن المنتظـــر أن يتم عرض هـــذه الأرقام 
بشـــأن الخصوبـــة والتـــي تعـــد مقلقـــة على 
مســـتقبل البشـــرية في مؤتمر علمـــي بمدينة 

دانفر في ولاية كولورادو الأميركية.
واعتمـــدت دراســـة أشـــرفت عليهـــا كلية 
”ســـيدني كيمل“ الطبية علـــى عينة من ١٢ ألف 
رجـــل طلبوا علاجا لمشـــكلات فـــي الخصوبة 
بإســـبانيا والولايـــات المتحدة مـــا بين عامي 
٢٠٠٢ و٢٠١٧، وتم تقســـيم هؤلاء المشاركين إلى 
٣ مجموعـــات اســـتنادا إلى عـــدد الحيوانات 

المتحركة في ســـوائلهم المنويـــة. وبعد متابعة 
المشـــاركين طيلة ســـنوات، وجدت الدراسة أن 
أفضـــل مجموعة من الرجال وصـــل فيها عدد 
الحيوانـــات المنوية إلى ١٥ مليونـــا، لكن هذا 
المســـتوى المتقدم لم يســـلم أيضا من التراجع 
إذ هبط بمعدل ١٫٨ بالمئة على أساس سنوي.

وكشـــفت النتائـــج أن عـــدد مـــن كانوا في 
المجموعـــة الأولى الأكثر خصوبـــة تراجع مع 
مـــرور الوقت، فبعدما كانـــت تضم ٨٤٫٧ بالمئة 
من الرجال المشـــاركين، تراجعت هذه النســـبة 

إلى ٧٩٫١ بالمئة.
كما زادت فئة الرجال الأقل خصوبة وقفزت 
من أقل من ٩ بالمئة إلى ١١٫٦ بالمئة وتضم هذه 
الفئة من يقل عندهم عـــدد الحيوانات المنوية 

عن ٥ ملايين.
وقال الباحث جيمس هوتالينغ، وهو أحد 
المشاركين في الدراســـة، إنه لم يكن يتوقع أن 
تتراجع نســـبة الخصوبة لـــدى الرجال بهذه 
الوتيرة، ونبه إلى أن عددا متزايدا من الرجال 

سيواجهون هذه المشكلة مستقبلا.

أوصـــت مجلة {إلتيرن} الألمانية الوالدين بغســـل الدمى ذات الفرو بانتظام في الغســـالة الأوتوماتيكيـــة على درجة حرارة 60 

مئوية، على أن يتم تجفيفها جيدا منعا لتكون طبقة عفن لأن الأوساخ تتراكم عليها مع مرور الوقت. أسرة

أيمن محمود

} القاهــرة - يســـلك بعض الآباء طريقا يرونه 
الأســـهل في هذا الصدد، بأن يتجسســـوا على 
أبنائهـــم لمعرفـــة أســـرارهم والتجســـس على 
محادثاتهم الهاتفية والنصية وتتبع تحركاتهم 
خلســـة، ما يؤدي في النهايـــة إلى إرهاق الآباء 
وانهيار ثقة الأبناء في أنفسهم وفي آبائهم عند 

اكتشاف طرق التجسس هذه.
وســـهلت وســـائل التكنولوجيـــا الحديثـــة 
مهمـــة الآباء الذين يرغبون في التجســـس على 
أبنائهم، فهناك تطبيقات ذكية مثل ”تين سايف“ 
و“فاميلـــي تراكـــر“ و“أم ســـباي“، تتيح للآباء 
مراقبة أبنائهم بشكل غير مسبوق، كأن يعرفوا 
كل شـــيء عن مكالماتهم الهاتفيـــة ومحادثاتهم 
النصيـــة ومنشـــوراتهم على مواقـــع التواصل 

الاجتماعي.
ويتيـــح بعضهـــا للآبـــاء أو الأمهـــات تتبع 
تحـــركات ابنهـــم وتحديـــد موقعـــه بدقـــة على 
الخارطة، كما أن تطبيق مثل ”ماما بير“ يرســـل 
إشـــعارا للوالدين عندما ينطلق ابنهم بســـرعة 

زائدة بالسيارة.

ويوجـــد خط رفيع بـــين المراقبة التي تهدف 
إلـــى تقويم ســـلوك الابن وبين التجســـس على 
حياته بشـــكل يهتك خصوصياتـــه، الأمر الذي 
تبلـــغ خطورته مداها في مرحلة المراهقة حينما 
تصبـــح الحياة الخاصة للإنســـان خطا أحمر، 
فيســـتعد لأن يمنع أي إنسان من تجاوزه مهما 
كلفـــه ذلك، وتتحول مراقبة الآباء إلى تجســـس 

ويصبح ضررها أكثر من نفعها.
وتقـــول نانســـي دارلينغ الخبيـــرة في علم 
النفـــس التنموي، في كلية أوبرلـــين الأميركية، 
إن الهـــدف النهائي من تربية الأطفال ”تنشـــئة 
أشـــخاص بالغين أصحاء نفســـيا، ناجحين في 
تطوير اســـتقلاليتهم، لكـــن الصعوبة تكمن في 
الموازنة بين تنمية شـــخصيتهم المســـتقلة وفي 
نفـــس الوقت الاطمئنان علـــى أمنهم من العديد 

من المخاطر“.

ويقول ســـكايلر هوك أخصائي علم النفس 
الاجتماعـــي في جامعة هونغ كونغ، إن تشـــكيل 
الخصوصيـــة يعد جزءا أساســـيا فـــي مراحل 
تطور الاكتفاء الذاتي للإنســـان، وشدد على أن 
الحاجة إلـــى حفظ الخصوصيـــة تعتبر حاجة 
إنســـانية تتخطـــى مجرد فكرة تأمين مســـاحة 

خاصة.
وفـــي بداية المراهقة يتعرض دماغ وجســـد 
الإنســـان لعـــدة تغيـــرات فـــي فتـــرة قصيرة، 
بالتوازي مـــع تغيرات في الحيـــاة الاجتماعية 
فيحتاج إلى مســـاحة لاكتشاف هويته والتعبير 
عن نفســـه، ومن أبرز ســـمات المراهقة الاندفاع 

نحو التمرد على الأهل.
ويلجـــأ الآبـــاء والأمهـــات بدافـــع خوفهـــم 
وحرصهم على مصلحة أبنائهم إلى التجســـس 
على حياتهم الشـــخصية، ظنا منهم بأنهم بذلك 
قادرون على التدخـــل لصالح الأبناء في الوقت 
المناســـب، لكن للأســـف فـــإن تجسســـهم على 

أبنائهم يأتي بنتائج عكسية.
وبالرغـــم مـــن تســـهيل التكنولوجيا مهمة 
الآبـــاء فـــي التجســـس علـــى أبنائهـــم، إلا أن 
المراهقين وربما الأطفـــال أصبحت لديهم دراية 
أكثـــر من آبائهم بحيل التكنولوجيا وبالتالي لا 
يصعب عليهم اكتشـــاف تجســـس آبائهم. ومن 

هنا تبدأ المشكلة.
وعند اكتشـــاف الطفل تجسس والديه على 
حياتـــه، يفقد الثقة بهمـــا، فيصبح أكثر تحفظا 
في كشـــف تفاصيل حياته الشـــخصية، وتكون 
النتيجة عكســـية، إذ يصبح الآبـــاء في النهاية 
منفصلين عن أطفالهم، ويظهر الحاجز النفسي 

بين الطرفين ويعيق عملية التواصل.
ويقـــول لورانـــس شـــتاينبرغ أســـتاذ علم 
إن  الأميركيـــة،  تيمبـــل  جامعـــة  فـــي  النفـــس 
الخســـارة الناتجـــة عـــن انتهـــاك خصوصية 
الطفل لا تتوقف عند تدمير العلاقة بين الأطفال 
وآبائهم، بل تتعدى إلى إصابة الطفل بما يعرف 
بالاضطرابات الداخلية، والتي تظهر في شـــكل 

حالات قلق واكتئاب وانسحاب اجتماعي.
ويـــؤدي التدخل الزائد مـــن الآباء في حياة 
أبنائهـــم في مرحلة الطفولة إلى تقويض ثقتهم 
في أنفســـهم ومؤهلاتهم، كما أن ذلك يؤدي إلى 
إحجامهم عن اتخاذ قرارات مستقلة والتعلم من 
الأخطاء. ويواجه الطفل الذي مر بهذه التجربة 
مـــع والديه مشـــكلة فـــي المراهقة التـــي تعتبر 
مرحلـــة اختبار القـــدرات، لذا نجـــد أن الكثير 
من المراهقين يتجهـــون إلى التدخين أو تعاطي 

المخدرات، مع أول فرصة عند التحرر من الرقابة 
اللصيقة من الوالدين، وقد تتطور أنواع أخرى 
من الســـلوك المنحرف بقدر مـــا تعرضوا له من 

كبت للحرية في فترة الطفولة.
لتلـــك  حـــدود  ترســـيم  الصعـــب  ومـــن 
الخصوصيـــة والاتفـــاق علـــى أبعاد المســـاحة 
الـــلازم منحهـــا للطفـــل أو المراهـــق، حتى مع 
الآباء الذين يدركون جيـــدا أهمية الحفاظ على 
خصوصية أبنائهم، كما تختلف تلك المســـاحة 
ما بين كل طبقة اجتماعية وأخرى، وتختلف من 

مجتمع لآخر بحسب ثقافته السائدة.
وفي أغلب المجتمعـــات العربية هناك ثقافة 
ســـائدة تســـمح للآباء والأمهات بوصاية تامة 
على أبنائهـــم، فلا يتوقف الأمر عند التدخل في 
اختيار الأصدقاء والأنشـــطة اليومية للطفل، بل 
يتعدى ذلك في مرحلة المراهقة والشباب حينما 
يتدخل الآبـــاء في اختيارات مجالات الدراســـة 
بدعـــوى أنهم أكثر خبرة من أبنائهم وأقدر على 
استقراء المســـتقبل. ونفس المراهق الذي يذعن 
لرغبـــة والديه فـــي التدخل في اختيـــار مجال 

الدراسة ربما يستســـلم لاختيار والديه لشريك 
حياته، فقد تربـــى لديه معتقد لاواع بأن والديه 
هم الأقدر على تسيير حياته، ولا يكتشف فداحة 
المأساة إلا عندما يجد أن اختيار والديه لشريكه 

كان وفق معايير بعيدة عن ميوله.
وتحكـــي الخبيرة في علـــم النفس التنموي 
نانســـيدارلينغ تجريتهـــا كأم أيضا، في تحديد 
الفـــارق بين التجســـس على الأبنـــاء والمراقبة 
المشـــروعة، إذ كانت تطلب بنفســـها من طفلها 
تفعيـــل خاصيـــة ”فاينـــد ماي آي فـــون“ لتتبع 
مكان الهاتـــف، قبل أن يغادر المنـــزل، ولا تقوم 
هي بتفعيلها دون علمه، وتبرر له رغبتها في أن 
يفعّل تلك الخاصية لأنها تريد الوصول إليه إن 

حدث أمر طارئ.
وبهـــذا يمكـــن للطفـــل أن يحتـــرم صراحة 
والدتـــه ويقدر ثقتهـــا فيه، فيتقبـــل قلقها عليه 
واهتمامها لأمره، كمـــا أن الطفل بفطرته يتقبل 
محاولات والدتـــه معرفة تحركاتـــه بعد انتهاء 
اليوم الدراســـي أكثـــر من تقبلـــه لاقتحام عالم 
هاتفـــه الذكي لقراءة ما لديه من رســـائل نصية 

وغيرها. ومن أهم أســـباب نفور الابن من تسلط 
أبويـــه خوفه من اهتزاز صورته أمام أصدقائه، 
لذا يتعامل الآباء والأمهات بحرص شـــديد عند 
إبداء مظاهر الاهتمـــام ونصائح المراقبة للابن 
أمـــام أصدقائه، ففي مراحـــل الطفولة المتأخرة 
والمراهقـــة يريد الابن الظهور بمظهر الإنســـان 
البالغ أمام الأصدقاء، وإظهاره بعكس ذلك أمام 

أصدقائه من شأنه وضعه في حرج شديد.
ويؤكد خبـــراء النفس أن منـــح الثقة للابن 
وتشـــجيعه على المصارحة يمثلان خطا دفاعيا 
أول يوقـــظ ضمير الطفل عنـــد تحرك رغبته في 
الإتيان بسلوك مشـــين، وحتى إن حدث وأخطأ 
فلـــن يجـــد مانعا من الاعتـــراف بذلـــك لوالديه 
لثقته أنهما سيعاملانه كشخص راشد لا كطفل 

طائش.
ويمكن للآباء والأمهات تحقيق مبدأ المراقبة 
الواعية، ببناء ضمير الطفل ليصبح لديه نظام 
رقابـــة ذاتية في فتـــرة المراهقـــة، فضلا عن أن 
منحه الثقة يجعله يتعامل مع والديه كأصدقاء 

وليس كهيئة محكمة يخشى عقوبتها.

تعد الموازنة بين دور الوالد ودور الصديق إحدى أكثر قضايا التربية تعقيدا، فكيف للآباء 
والأمهات تحقيق المعادلة الصعبة بين القيام بمســــــؤوليات تقويم سلوك أبنائهم وحمايتهم 
من المخاطر، وفي نفس الوقت إقامة علاقة معهم قائمة على التفاهم والحب والمصارحة.

[ التجسس على الأبناء يدفعهم إلى التمرد  [ علاقة الصداقة مع الابن تسهل على الوالدين مهمة حمايته

خط رفيع يفصل بين مراقبة الأبناء وانتهاك خصوصياتهم

تجسس مكشوف
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تراجع الخصوبة عند الرجال يثير تساؤلات عن مستقبل البشرية

الصعوبـــة تكمن فـــي الموازنة بين 

تنميـــة شـــخصية الابن المســـتقلة 

وبيـــن الاطمئنـــان علـــى أمنـــه مـــن 

العديد من المخاطر

 ◄

جودة الســـائل المنـــوي لدى الرجال 

تتراجـــع على نحـــو ملحوظ بســـبب 

عوامـــل عـــدة مثـــل التلـــوث البيئي 

والأكل غير الصحي

 ◄

موضة

} يتربـــع ســـروال الجلـــد علـــى عرش 
الموضة النسائية في خريف/شتاء 2018 
/2019 ليمنـــح المرأة إطلالة جريئة على 

غرار نجمات موسيقى الروك.
مستشـــارة  وأوضحـــت 
المظهـــر الألمانيـــة زيلكـــه 
جيرلـــوف أن الســـروال 
بطبيعـــة  يكتســـي  الجلـــد 
الحال باللون الأسود، كما 
أنـــه يطل هذا الموســـم 
صارخـــة،  بألـــوان 
خاصـــة الأحمر بلون 
بلون  والأحمر  الدم 

الصدأ.
وأضافـــت 
جيرلـــوف أن 
الســـروال الجلـــد 
إمكانيات  يمتاز بتنوع 

التنسيق.
 ويمكـــن الحصول 
كاجوال  إطلالـــة  على 
متحـــررة بتنســـيقه 
(ســـويت  مع ”هودي“ 
شـــيرت ذي قلنســـوة) 
أو  المقـــاس  مـــن  أكبـــر 
الدراجـــات  قائـــدي  جاكـــت 
النارية مـــع حذاء رياضي أو 

بوت رياضي مريح.
الحصـــول  يمكـــن  كمـــا 
تناســـب  أنيقة  إطلالـــة  على 
العمل من خلال ســـروال جلد 
ذي أرجـــل واســـعة، علـــى أن 
يتم تنســـيقه مع بلـــوزة أنيقة 
وبليـــزر فخم وحـــذاء ذي كعب 
عـــال. ويناســـب ســـروال الجلد 
بطابعه المريح جميع الأنشـــطة 

اليومية.

سروال الجلد لإطلالة 

متحررة

ها
 

ربية
ى تحمل 

ت في
نحو 
حمل في
اتيح 

بر
ن خلال

ية، 
ول 
لا

رك.

ت المنوية 

وهو أحد 
يتوقع أن 
جال بهذه 
ن الرجال 

غرار نجمات
وأوض
المظهـــر
جيرل
الجلـــد
الحال
أنـــه

خ

يمت
التن

على
م
مع
شــ
أكبـــر
ق جاكـــت 
النارية مـ
بوت رياض
كمـــا 
إطلال على 
العمل من
أرجـــل ذي
يتم تنســـيق
وبليـــزر فخم
عـــال. ويناس
بطابعه المري

اليومية.



{جولة الإياب ســـتكون صعبة أمام 100 ألف مشـــجع، ولكن التسجيل في الفريق الإيراني ليس 

صعبا، خاصة أن الدحيل استطاع أن يسجل في طهران}.

جوزفالدو فيريرا 
مدرب نادي السد القطري

{الفـــوز يظل مهما للغاية، بحكم أنها مباراتي الأولى مع الفريق البيضاوي. أبدي انبهاري للغاية 

بجمهور الوداد، الذي يبقى استثنائيا بالنسبة إلي}.

ريني جيرارد 
مدرب نادي الوداد البيضاوي رياضة
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} الريــاض - حــــط عــــدد من نجــــوم المنتخب 
الأرجنتيني لكرة القــــدم الرحال بمطار ”الملك 
خالــــد بالرياض“، فجر الإثنين يتقدمهم النجم 
باولــــو ديبــــالا وروبيرتو بيريــــرا والحارس 
ســــيرجيو روميــــرو للمشــــاركة في ”ســــوبر 
كلاسيكو“ المقرر أن تقام يوم الخميس المقبل.

وتحتضــــن العاصمــــة الريــــاض بطولــــة 
رباعيــــة وديــــة تجمــــع منتخبــــات البرازيــــل 
جانــــب المنتخب  والعــــراق إلى  والأرجنتــــين 
الســــعودي. واســــتمر وصول لاعبي منتخب 

الأرجنتين إلى الرياض طوال يوم الإثنين. 
وكان رئيـــس هيئـــة الرياضـــة تركـــي آل 
الشـــيخ أعلن في الثامن من الشهر الماضي أن 
السعودية ستســـتضيف بطولة دولية رباعية 
وديـــة مطلـــع أكتوبر، يشـــارك فيهـــا منتخبا 
البرازيل والأرجنتين مع المنتخب الســـعودي، 
إضافة إلى منتخب رابع سيتحدد اسمه لاحقا.

وكتــــب آل الشــــيخ وقتهــــا علــــى موقــــع 
التواصــــل الاجتماعــــي تويتــــر تغريــــدة جاء 
فيهــــا ”تم التوقيــــع علــــى اســــتضافة المملكة 
بطولــــة دولية رباعية مطلع شــــهر (تشــــرين 
أول) أكتوبر، بمشــــاركة البرازيل والأرجنتين 
والمنتخب الســــعودي بالإضافــــة إلى منتخب 
رابع ســــيتم الإعلان عنه قريبــــا“. وأضاف آل 
الشــــيخ ”البطولــــة تتضمن مباراة الســــوبر 

كلاسيكو بين الأرجنتين والبرازيل“. ويستعد 
المنتخب السعودي لخوض بطولة كأس آسيا 
التي ستســــتضيفها الإمارات وســــتقام خلال 
الفتــــرة الممتدة من الخامس مــــن يناير المقبل 
حتــــى الأول من فبرايــــر المقبل بمشــــاركة 24 

منتخبا في النهائيات لأول مرة.

هيئــــة  رئيــــس  الشــــيخ،  آل  تركــــي  وكان 
الرياضة الســــعودية، أعرب عن أنه يتمنى أن 
يكــــون المنتخب المصري موجــــودا في الدورة 
الدولية الرباعية التي ســــتقام في السعودية، 
إلا أن المنتخــــب المصري أعلن عدم مشــــاركته 
في تلك الدورة بســــبب ارتباطه بمباريات في 
التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس أمم أفريقيا.

وأشــــار آل الشــــيخ إلى أنها كانت فرصة 
جيــــدة للمنتخب المصــــري لمواجهة منتخبات 
كبــــرى إلــــى جانــــب الحصــــول علــــى مليون 
دولار ومصاريف التنقــــلات والإقامة. ويلتقي 

المنتخــــب المصــــري أمــــام ســــوازيلاند يــــوم 
الثاني عشــــر من أكتوبر في الجولــــة الثالثة 
مــــن التصفيــــات المؤهلة لبطولــــة كأس الأمم 

الأفريقية 2019.
”التانغو“  الأرجنتينــــي  المنتخب  ويواجه 
الأول لكــــرة القــــدم أزمة كبيرة قبــــل مباراتيه 
الوديتين المقبلتين أمام العراق والبرازيل بعد 
تأكد غيــــاب أربعة من أبــــرز لاعبيه للإصابة. 
ويأتي على رأس اللاعبين الغائبين عن منتخب 
التانغــــو الأرجنتيني الحارس فرانكو أرماني 
الــــذي تعرض للإصابة خلال المباراة التي فاز 
بها فريقه ريفر بليت الأحد أمام سارمينتو في 
بطولــــة كأس الأرجنتين. وتعرض أرماني إلى 
شد في العضلة الخلفية للفخذ الأيمن لينضم 
إلــــى قائمة مصابي المنتخب الأرجنتيني التي 
تضــــم كلا مــــن غونزالــــو مارتينيــــز وإزيكيل 

بالاسيوس وآلان فرانكو.
وعلى إثر ذلــــك، قرر المديــــر الفني المؤقت 
للأرجنتين، ليونيل سكالوني، استدعاء حارس 
نــــادي تايريز، غويدو هيريــــرا. ومن المقرر أن 
يقوم المنتخب الأرجنتيني خلال الفترة المقبلة 
بجولــــة في المملكة العربية الســــعودية، حيث 
يلتقــــي مع العراق فــــي 11 أكتوبر الجاري ثم 
يواجه البرازيل في مباراة كلاسيكو كرة القدم 

بأميركا الجنوبية في الـ16 من نفس الشهر.

الريـــاض تحتضن بطولة  العاصمة 

منتخبـــات  تجمـــع  وديـــة  رباعيـــة 

البرازيـــل والأرجنتيـــن والعـــراق إلى 

جانب السعودية

 ◄

كارتيرون شدد على أهمية المباراة 

أمام الترسانة في الكأس، باعتبارها 

ســـتفتح الطريق أمامه للمنافســـة 

في بطولة جديدة

 ◄

◄ فضل لويس هاميلتون الانغماس في 
سعادة الفوز بسباق جائزة اليابان الكبرى 

بدلا من التفكير في لقبه الخامس ببطولة 
العالم لسباقات فورمولا-1 والذي أصبح 

قاب قوسين أو أدنى. وتصدر السائق 
البريطاني، الذي بدأ السباق من مركز أول 

المنطلقين للمرة 80 في مسيرته وهو رقم 
قياسي، من البداية حتى النهاية، ولم يتنازل 

عن الصدارة حتى أثناء وقفات الصيانة. 
وختم ذلك نهاية أسبوع سيطر عليها 

السائق مع مرسيدس إذ تصدر كل التجارب 
الحرة والتجارب التأهيلية. وكان الفوز هو 
السادس لهاميلتون في آخر سبعة سباقات.

◄ قال تشارلي وايتينغ مدير إدارة 
السباقات بالاتحاد الدولي للسيارات إن 

خطط إقامة سباق فيتنام للجائزة الكبرى 
ضمن بطولة العالم لفورمولا-1 تبدو ملائمة 
وذلك عقب زيارته للموقع المقترح في هانوي 

الأسبوع الماضي. وأضاف وايتينغ أن الموقع، 
وهو حلبة شوارع، تم تحديده ويقع إلى 

الغرب من العاصمة وعلى بعد 12 كيلومترا 
عن وسط المدينة حتى وإن كانت أعمال 

البناء لم تبدأ بعد. وقال البريطاني وايتينغ 
”على حد علمي، يتطلعون إلى استضافة 

سباق في 2020 وهذه ليست مشكلة بالنظر 
إلى الخبرة السابقة“.

◄ قالت مؤسسة ”رن فور ويلز“ المنظمة 
لسباق نصف ماراثون كارديف في بريطانيا 
إن اثنين من العدائين توفيا بعد إصابتهما 

بأزمة قلبية. وأضافت أن فريقا طبيا قام 
بفحص كل من المتسابقين عند خط النهاية 

ونقلا إلى مستشفى ويلز الجامعي في 
كارديف حيث لفظا أنفاسهما الأخيرة فيما 

بعد. وهذه أول حالتي وفاة في تاريخ 
هذا السباق الذي بدأ قبل 15 عاما والذي 

أصبح ثاني أكبر سباق نصف ماراثون 
في بريطانيا. ولم تُعلن هويتا الشخصين 

بعد السباق الذي امتد لمسافة 21 كيلومترا 
الأحد.

متفرقات

}  القاهــرة - طالـــب باتريـــس كارتيـــرون، 
المدير الفنـــي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي 
الأهلي المصري لاعبيه بضرورة إغلاق صفحة 
الخســـارة أمام الاتحـــاد الســـكندري 3-4 في 
الجولة العاشـــرة من الدوري المصري الممتاز، 
ونســـيان كل ما جاء في المباراة والتركيز على 

ما هو قادم من منافسات محلية وأفريقية.
وشدد كارتيرون على أهمية مباراة الفريق 
المقبلة أمام الترســـانة في كأس مصر، مشيرا 
إلـــى أن هـــذه المباراة ســـتفتح الطريـــق أمام 
الأهلي للمنافســـة في بطولـــة جديدة، وهو ما 
يســـتوجب التركيز بشكل كامل في هذا اللقاء. 
ويلتقي الأهلي مع الترســـانة الأربعاء في دور 

الـ32 بكأس مصر. 
وعن مبـــاراة الاتحاد الســـكندري الأخيرة 
فـــي الدوري الممتاز، عبـــر كارتيرون عن حزنه 
لخســـارة الفريق، مؤكـــدا أن الفريـــق لم يكن 
موفقا علـــى الرغم من كم الفرص التي أتيحت 
لـــه، معتبرا أنه مر بيوم صعب للغاية بســـبب 
نتيجة المباراة، وأنه كان يتمنى تعديل النتيجة 

بعد الفرص العديدة التي لاحت للفريق. 
وأوضـــح كارتيـــرون، أن اللاعبين ســـعوا 
بكل قوة وحتـــى اللحظات الأخيرة إلى تعديل 
النتيجة. وشـــدد على أنه لا يمكن إرجاع سبب 
الخسارة إلى شخص أو أمر محدد وأن التوتر 

أدى إلى إهـــدار العديد من الفرص. من ناحية 
ثانيـــة أكد محمـــد مصيلحي رئيـــس مجلس 
إدارة نادي الاتحاد الســـكندري المصري لكرة 
القدم أنه سيرسل إخطارا رسميا إلى الاتحاد 
الدولي لكـــرة القـــدم (فيفا) يســـتعلم فيه عن 
موقـــف ثنائـــي الفريق رزاق سيســـيه وأحمد 
داوودا مـــن المشـــاركة أمام الزمالـــك في دور 

الـــ16 لكأس زايد للأندية أبطال العرب.

وقال مصيلحي إن الكلام عن عدم مشاركة 
رزاق سيسيه وأحمد داوودا أمام الزمالك غير 
واضح لأن الشرط الموجود بالعقد الثلاثي مع 
الزمالك يقـــول ”المباريات المحليـــة والدولية“ 
ونحـــن لا نعرف هـــل البطولـــة العربية دولية 
أم لا. وشـــدد رئيس الاتحاد على أنه سيرســـل 
إخطـــارا إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) 
لتفسير هذا الشرط والرد على مشاركة سيسيه 

وداوودا من عدمها. 

} تونس - انطلق المنتخب التونســـي الاثنين 
في معســـكره التدريبي اســـتعدادا لمواجهتي 
النيجر ضمن تصفيات كأس أمم أفريقيا 2019 

والمقررة بالكاميرون. 
واســـتدعى المدرب فـــوزي البنزرتي الذي 
يستعد لخوض لقائه الثاني مع نسور قرطاج 
منـــذ تعيينه في يوليو الماضـــي خلفا للمدرب 
نبيـــل معلـــول، 24 لاعبـــا من بينهـــم 14 لاعبا 
محترفـــا. وبدأ المعســـكر التدريبي الإثنين في 
تونس العاصمة ويســـتمر حتى موعد المباراة 
الســـبت المقبل على ملعب رادس ضمن الجولة 

الثالثة من التصفيات. 
وتواجه تونـــس النيجر في لقـــاء العودة 
أيضا ضمـــن الجولـــة الرابعة يـــوم الـ16 من 
الشـــهر الجاري. وتحتل تونس صدارة ترتيب 
المجموعة العاشـــرة التي تضم أيضا منتخبي 

مصر وسوازيلاند، بست نقاط من فوزين.
وفي سياق متصل أعلن هاني رمزي المدرب 
العام للمنتخب المصري لكرة القدم أن الثنائي 
مروان محســـن وصلاح محسن أصبحا خارج 

حسابات الجهاز الفني بسبب الإصابة. 
وقـــال رمزي فـــي تصريحـــات صُحفية إن 
الجهـــاز الفني للمنتخـــب بقيادة المكســـيكي 
خافييـــر أغيري يدرس اســـتدعاء بديل لمروان 
محسن وصلاح محسن ثنائي الأهلي في حالة 

التأكد من إصابتهما.

وأضـــاف ”إصابـــة صلاح محســـن لاعب 
الأهلـــي تحتاج إلـــى 10 أيام للعـــلاج وهو ما 
يؤكد استبعاده من معسكر منتخب مصر قبل 
مباراتي ســـوازيلاند في التصفيـــات المؤهلة 

لأمم أفريقيا 2019“. 
وتابع ”صلاح محســـن ســـيحضر لمعسكر 
منتخب مصر بالأشـــعة للكشـــف عليه رغم أن 
الجهـــاز الفني يتابع حالته مـــن خلال تقارير 
الأهلـــي“. واختتم  للنـــادي  الطبـــي  الجهـــاز 

”إصابة مروان محسن قد لا تمنعه مع الانتظام 
في معســـكر المنتخـــب لكن حضـــوره ونتائج 

الأشعة سيحددان استمراره من عدمه“.

مستوى متميز

يتوقـــع الكثيرون أن المصري محمد صلاح، 
نجـــم ليفربول الإنكليـــزي، في طريقـــه للعودة 
إلـــى مســـتواه المميز، الـــذي ظهر به الموســـم 
الماضـــي. وكان صلاح أفضل من تحرك في خط 
هجوم ليفربول، أمام مانشســـتر سيتي، الأحد 
الماضي، في إطـــار الدوري الإنكليـــزي الممتاز، 
لكنه ما زال بعيدا عن مستوى الموسم الماضي. 
وذكـــرت صحيفة الغارديان، فـــي تقرير لها، أن 
محمد صلاح يبدو كالضائع بين الكرات، حيث 
أن تمريراتـــه غير دقيقة، وتســـديداته فوق أو 
جانـــب المرمـــى، وتمركزه على ســـاحة الخصم 
غيـــر موفقة، لكنه ما زال محتفظا بســـرعته في 
مطاردة الكـــرة. ورغم أدائه الغريب، كما تصفه 
الصحيفة، فـــإن صلاح كان أخطـــر لاعبي خط 
هجوم ليفربول على مرمى مانشســـتر ســـيتي، 

وأكثرهم تحركا.
ولا ينشـــغل مدرب نادي ليفربـــول، يورغن 
كلـــوب، بالانتقـــادات التي توجـــه إلى صلاح، 
وغيابـــه عن التهديف. ودعم كلوب لاعبه صلاح 
الموســـم الماضـــي، ومنحه الفرصـــة لأن يصبح 
نجـــم الدوري الإنكليزي بلا منازع، وهي فرصة 
لـــم يمنحها إيـــاه جوزيه مورينيـــو، حين كان 

مدربا في تشيلسي.
وقال كلوب، في مؤتمر صحفي عقب مباراة 
ليفربـــول مع مانشســـتر ســـيتي ”في الموســـم 
الماضـــي، كان وضع صلاح يشـــبه وضعه، ولم 
يتكلـــم أحد عن أدائه، ومع مرور الوقت، بدأ في 
تسجيل الأهداف، إنه أمر طبيعي جدا بالنسبة 

إلي، لا يوجد شيء يثير القلق“. 
ومن شـــاهد المبـــاراة، وردود فعـــل كلوب، 
على كرة يســـددها صلاح، حتى وإن كانت فوق 
المرمى، يعلم أن المدرب الألماني واثق من أن لاعبه 
على الطريق الصحيح إلى العودة، وكأنه يدفع 
به تدريجيا نحو مســـتواه الســـابق من جديد.

من جانب آخر، يتحـــدث المراقبون الرياضيون 
عن سبب أداء محمد صلاح المتواضع مع بداية 
الموســـم، وبعضهـــم يرى في صـــلاح ”أعجوبة 

لموســـم واحد“. فيمـــا يرجع آخـــرون تواضعه 
إلى أداء قوي متعب وضغوط نفســـية، تعرض 
لها في الموسم الماضي، خصوصا بعد خلافات 
مع الاتحـــاد المصري، وخيبة الأمـــل في نتائج 
الفراعنة، خلال مونديال روسيا. وسجل صلاح، 
الموســـم الماضي، 44 هدفا في كل البطولات، 32 
منها فـــي البريمييرليغ، وبدايتـــه مع ليفربول 
تذكر ببداية الإســـباني فيرنانـــدو توريس مع 
النادي، في أول موســـم له في عام 2008-2007، 

حين سجل 24 هدفا.

معسكر مغلق

بدأ منتخب المغرب معســـكره المغلق بمدينة 
بوزنيقة، الإثنين، استعدادا لمواجهة جزر القمر، 
الســـبت المقبل، بملعب محمـــد الخامس بالدار 
الببضاء، فـــي الجولة الثالثـــة ضمن تصفيات 
كأس أمم أفريقيـــا 2019. وبرمـــج هرفي رينارد، 

مـــدرب منتخـــب المغـــرب، 5 حصـــص تدريبية 
للاعبـــين، 4 منها بملحق ملعـــب مولاي عبدالله 
بالرباط، بينما سيكون آخر تمرين يوم الجمعة، 
على ملعـــب الأب جيكو بالـــدار البيضاء. وقرر 
رينـــارد عقد مؤتمر صحفـــي، الجمعة، للحديث 
عن مواجهة جزر القمر. ويحتل منتخب المغرب 
المركـــز الثاني فـــي المجموعة الثانيـــة، برصيد 
3 نقـــاط، بفـــارق نقطـــة واحـــدة عـــن المتصدر 

الكاميرون. 
وفـــي ســـياق متصل مـــا زال اتحـــاد الكرة 
المغربي ينتظـــر ردا نهائيا من مدرب الأســـود، 
هيرفي رينارد، بشأن خوض ودية تونس الشهر 
المقبل، والتي ســـتكون آخر وديات المنتخب في 

العام الحالي.
وكان الاتحـــاد التونســـي قد تقـــدم بمقترح 
لإقامة هذه الودية بين نســـور قرطاج ومنتخب 
المغرب يوم 20 نوفمبر المقبل على ملعب رادس، 
دون أن يتلقى ردا رســـميا مـــن نظيره المغربي. 

ويفضـــل رينارد مواجهة منتخـــب أفريقي آخر 
خلال هذا التاريخ الذي ســـيأتي بعد أربعة أيام 
فقط من مواجهة الكاميرون بالدار البيضاء، في 

الجولة الخامسة لتصفيات أمم أفريقيا.
ويتخلف لاعب الرجاء البيضاوي، عبدالإله 
الحافيظـــي، عـــن معســـكر المنتخـــب المغربـــي 
الاســـتعدادي لمواجهة جزر القمر، في الجولتين 
الثالثة والرابعة لتصفيات أمم أفريقيا، بســـبب 
الإصابـــة التي تعـــرض لها مؤخـــرا. وتعرض 
الحافيظـــي للإصابة برفقة ناديـــه في مواجهة 
كأس  نهائـــي  بنصـــف  النيجيـــري  إنييمبـــا 

الكونفدرالية. 
ومن المنتظر أن يكـــون اللاعب جاهزا للعب 
قبل أســـبوعين، وهو ما ترتب عليه اســـتبعاده 
من معسكر الأســـود، قبل أن يعرض حالته على 
طبيب المنتخب المغربـــي. وكان الحافيظي أحد 
4 لاعبـــين بالدوري المحلي، والذين اســـتدعاهم 

هيرفي رينارد لهاتين المواجهتين.

كارتيرون يثق في لاعبي الأهلي

المنتخب التونسي يبدأ الاستعداد لمواجهتي النجير

ــــــا 2019 والمقررة بالكاميرون.  تواصــــــل المنتخبات العربية لقــــــاءات تصفيات كأس أمم أفريقي
ــــــة الرابعة فيمــــــا تواجه مصر  ــــــس النيجــــــر في لقاء العــــــودة أيضا ضمن الجول وتواجــــــه تون

سوازيلاند، في حين يلاقي منتخب المغرب نظيره جزر القمر.

صفحة جديدة

[ صلاح محسن خارج معسكر الفراعنة  [ الاتحاد المغربي ينتظر قرار رينارد بشأن ودية تونس

نجوم منتخب الأرجنتين يتوافدون على السعودية

المنتخـــب المغربـــي بدأ معســـكره 

المغلـــق بمدينة بوزنيقـــة، الإثنين، 

اســـتعدادا لمواجهـــة جـــزر القمـــر، 

السبت المقبل

 ◄

◄ أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق التابعة 
للاتحاد السعودي لكرة القدم، قرارات بحق 
أندية دوري المحترفين. وأعلن الاتحاد إلزام 
دانييل كارينيو، مدرب النصر، بدفع غرامة 

قدرها 10 آلاف ريال لإدلائه بتصريحات 
تشكل مخالفة لأحكام المادتين (50) و(81) 

من اللائحة، عقب نهاية مباراة فريقه أمام 
الحزم،. وقررت اللجنة إيقاف عبدالملك 

الشمري، لاعب الشباب، مواجهتين بالإضافة 
إلى مباراة الإيقاف التلقائي وإلزامه بدفع 
غرامة قدرها 20 ألف ريال، بسبب ارتكابه 

سلوكا مشينا تجاه لاعب منافس. كما أوقفت 
لاعب الفيصلي عقيل بلغيث مباراتين.



{الخسارة بخمسة أهداف نتيجة ثقيلة، ولكن علينا التعلم من أخطائنا والعمل على علاجها في رياضة

فترة التوقف، سنواصل العمل ولن نستسلم}.

أنطوني لوبيز 
حارس مرمى ليون الفرنسي

{بالطبع أنا أعتذر. كان قراري. خلال التدريبات أرى الجزائري رياض محرز يقوم بتسديد ضربات 

الجزاء، وهذا أعطاني الكثير من الثقة}.

بيب غوارديولا 
المدير الفني لمانشستر سيتي
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} برشــلونة (إســبانيا) – أعلن نادي برشلونة 
بطـــل إســـبانيا أن مهاجمـــه الأوروغواياني 
لويس سواريز سيبقى في المدينة الكتالونية 
خلال اســـتراحة المباريـــات الدولية، لمعالجة 
آلام فـــي الركبة اليمنى يعاني منها، علما أنه 
لـــم يدرج ضمـــن لائحة اللاعبين المســـتدعين 
إلـــى منتخب بلاده لكونـــه ينتظر ولادة طفله 

الثالث.
وجاء في بيان للنـــادي الكتالوني ”خلال 
الأيام المقبلة، سيتابع ســـواريز برنامج عمل 
محدد لتقوية عضلاته والوقاية (من الإصابة) 
في مركز التدريـــب التابع للنادي لعلاج الألم 

الذي يعاني منه في ركبته اليمنى“. 
ولم يحـــدد النـــادي فترة غيـــاب متوقعة 
لمهاجمه البالغ من العمر 31 عاما. وكان اتحاد 
الأوروغـــواي قد تفادى اســـتدعاء ســـواريز 
للمباراتـــين الوديتين مع كوريا الجنوبية (12 
أكتوبـــر) واليابـــان (16 منه) بســـبب انتظار 

اللاعب ولادة طفله الثالث. 
وغاب سواريز (31 عاما) عن تمارين فريقه 
الجمعة الماضي بســـبب الآلام في ركبته، قبل 
أن يعود السبت إلى التمارين ويشارك الأحد 

أساســـيا في المباراة التـــي تعادل فيها فريقه 
مع فالنسيا (1-1)، والتي أعطى فيها تمريرة 
حاســـمة إلى الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي 

سجل هدف التعادل.

الدوليـــة،  المباريـــات  اســـتراحة  وبعـــد 
يســـتضيف برشـــلونة الوصيف (برصيد 15 
نقطة) إشـــبيلية المتصـــدر (برصيد 16 نقطة) 
فـــي مباراة قمة لصدارة الدوري، الســـبت 20 
أكتوبر، وبعدها يخوض برشلونة مواجهتين 
قويتـــين، أولاهما في 24 منه أمام إنتر ميلانو 
فـــي دوري أبطال أوروبـــا، ثم في 28 منه أمام 
غريمـــه اللـــدود ريـــال مدريد في كلاســـيكو 

إسبانيا.

سواريز يخضع لبرنامج تأهيل

اتحـــاد الاوؤوغـــواي كان قد تفادئ 

توجيـــه الدعوة إلى لويس ســـواريز 

كوريـــا  مـــع  الوديتيـــن  للمبارتيـــن 

الجنوبية واليابان

 ◄

} باريــس – أعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم 
أن لاعب وسط نادي مرسيليا ديميتري باييت 
ســـيحل بدلا من قائـــد ليون نبيـــل فقير الذي 
سيغيب بسبب الإصابة عن المباراتين المقبلتين 

لأبطال العالم. 
وكان مـــدرب ليـــون برونو جينيســـيو قد 
كشف مســـاء الأحد بعد الخســـارة المذلة أمام 
ســـان جرمان بخماسية أن فقير الذي خرج من 
المباراة مبكرا، يعاني من ”التواء في الكاحل“، 
وأنه ســـيراجع طبيب المنتخـــب للوقوف على 

مدى الإصابة.
فقيـــر  أن  علـــى  شـــدد  جينيســـيو  أن  إلا 
”ســـيغيب لا محالة“ عـــن المباراتـــين المقبلتين 
لمنتخب ”الديوك“ المتوج بلقب مونديال روسيا 
2018، والمقررتين الخميس ضد إيســـلندا وديا 
والثلاثـــاء المقبل ضد ألمانيا فـــي دوري الأمم 
الأوروبية. وخرج فقير مـــن مباراة الأحد بعد 
احتكاك بقائد ومدافع ســـان جرمان البرازيلي 

تياغو سيلفا منذ الدقيقة الثانية. 
وحاول فقيـــر مواصلة اللعب، لكنه اضطر 
إلـــى الخـــروج في الدقيقـــة السادســـة. وأفاد 
لاعب مرسيليا باييت من غياب فقير للالتحاق 
بتشـــكيلة المنتخب بحســـب ما أعلـــن الاتحاد 

المحلي. 

ويعـــد باييـــت (37 مباراة دوليـــة) الخيار 
المنطقي للمـــدرب ديدييه ديشـــامب لتعويض 
غيـــاب فقيـــر، وذلك في ظـــل العـــروض التي 
يقدمها مع مرسيليا، آخرها الأحد حين ساهم 
بقيادته للفوز على كايـــن (2-0)، بتمريرة كرة 

الهدف الثاني الذي سجله فلوريان توفان.

وكان المنتخب الفرنسي، المتوج في يوليو 
بلقبه العالمي الثاني على حســـاب كرواتيا (4-

2)، اســـتهل مشـــواره في النســـخة الأولى من 
دوري الأمم الأوروبية بالتعادل مع ألمانيا دون 
أهداف في ميونخ ضمن منافســـات المجموعة 
الأولى للمســـتوى الأول، ثم تغلب على هولندا 
2-1. وســـيلتقي ”الديـــوك“ مـــع إيســـلندا في 
غانغـــان، قبل اســـتضافة الألمان علـــى ملعب 
”ســـتاد دو فرانس“ فـــي ضاحية ســـان دوني 

الباريسية.

} لندن – قرر جون تيري قائد فريق تشيلسي 
والمنتخـــب الإنكليـــزي الســـابق، اعتزاله كرة 
القدم. وترك تيري (37 عاما) فريق أستون فيلا 
في الصيـــف بعد أن قضى هناك موســـما في 

الفريق المنافس بدوري الدرجة الأولى. 
وقبـــل هـــذا كان تيـــري قضى 22 موســـما 
مع فريق تشيلســـي، حيث فاز بخمســـة ألقاب 
للـــدوري الإنكليـــزي الممتاز، وخمســـة ألقاب 
لكأس الاتحـــاد الإنكليزي، ولقب لدوري أبطال 
أوروبـــا، ولقب للـــدوري الأوروبي، وخمســـة 
ألقاب لكأس رابطـــة الأندية المحترفة، وخاض 

أكثر من 700 مباراة.
وقال تيـــري ”بعد 23 عامـــا مذهلة كلاعب 
كـــرة قدم، قررت الآن أنه حان الوقت المناســـب 
بالنســـبة لـــي لاعتزال كـــرة القـــدم“، وأضاف 
”عندمـــا كنت أبلـــغ 14 عامـــا، اتخـــذت أفضل 
وأكبر قرار بالتوقيع لنادي تشيلســـي“. وتابع 
”لن تكون الكلمات كافية لإظهار مدى شـــعوري 
للجميـــع في النـــادي، خاصـــة الجماهير. لقد 

حققنا العديـــد من الذكريـــات العظيمة ولم 
أكن لأنجح من دونكم“. 

ولعـــب تيري أيضا 78 مبـــاراة دولية 
مع المنتخب الإنكليزي وكان جزءا من 

الفريق فـــي مونديالي 2006 و2010، 
بالإضافة إلى بطولتي أمم أوروبا 

2004 و2012.
وكانـــت وســـائل الإعـــلام 

البريطانية أشـــارت إلى أن تيري 
غير المرتبط مع أي ناد منذ تركه 

أســـتون فيلا الصيف الماضي، 
ســـيقود الإدارة الفنيـــة 
المهاجـــم  مـــع  للأخيـــر 

الفرنســـي  الدولـــي 
الســـابق تييـــري هنري 
بروس  لســـتيف  خلفـــا 

الـــذي أقيل مـــن منصبه 
مطلع الأسبوع الحالي. 

وكان تيـــري أعلـــن مطلع الشـــهر 
الماضـــي أنه رفض عرضـــا للانضمام 
إلى صفوف نادي ســـبارتاك موسكو 
الروسي. ولعب تيري الموسم الماضي 
مع أســـتون فيلا، لكنه تركه بعد الفشل 

في الصعود إلى الدوري الممتاز.
وعقب خســـارة أســـتون فيلا أمام 
فولهـــام فـــي الـــدور الفاصـــل المؤهل 
إلـــى الـــدوري الممتاز، فكـــر تيري في 
الاعتـــزال، لكنه قال لصحيفـــة ”ديلي 
الأســـبوع الماضـــي إنه حريص  ميل“ 
علـــى مواصلـــة اللعـــب لأطـــول فترة 
الإنكليزية،  الصحف  وحســـب  ممكنة. 

فـــإن تيري مـــن الممكن أن ينضـــم إلى الجهاز 
الفنـــي لفريقـــه الســـابق تشيلســـي بقيـــادة 

الإيطالي ماوريتسيو ساري.

 وتـــرك تيري تشيلســـي في صيـــف 2017 
بعدما دافع عن ألوانـــه لمدة 22 عاما توج معه 
خلالها خصوصا بدوري أبطال أوروبا (2012) 
والـــدوري الأوروبي ”يوروبا ليـــغ“ (2013) و5 
ألقاب فـــي الـــدوري الإنكليـــزي (2005 و2006 
كأس  فـــي  ألقـــاب  و4  و2016)  و2015  و2010 
إنكلتـــرا (2007 و2009 و2010 و2012) و3 فـــي 

كأس الرابطة (2005 و2007 و2015).
أصبـــح  نفســـه  الســـياق  وفـــي 
الفرنســـي تييـــري هنري مســـاعد 
مـــدرب منتخـــب بلجيكا، مرشـــحا 
لقيادة أســـتون فيلا خـــلال المرحلة 
المقبلـــة، بعـــد إقالة ســـتيف بروس 
المدرب الســـابق للفريـــق الإنكليزي 

لسوء النتائج. 
وســـائل  وقالت 
هنـــري  إن  إعـــلام 
يعد أحد المرشـــحين 
منصـــب  لتولـــي 
الفني لأستون  المدير 
أن  موضحـــة  فيـــلا، 
جـــون تيـــري، مدافـــع 
الفيلانـــز الســـابق الذي 
أعلن اعتزالـــه كرة القدم، 
لكي  المرشـــحين  من  أيضا 
يكـــون مســـاعدا لهنري في 
الفتـــرة المقبلـــة. وأضافـــت 
أن النـــادي لم يقـــدم عرضا 
رســـميا للثنائـــي، فـــي ظل 
تواجـــد رغبة فـــي التعاقد 
مدرب  رودغرز،  برندان  مع 
الأســـكتلندي.  ســـيلتك 
وتابعت أن النادي يحرص 
لتولي  تيـــري  إعـــادة  على 
منصـــب بأســـتون فيلا، في 
ظل معرفته بالفريق الحالي، 
علمـــا بأنه كان قائـــد الفيلانز 

خلال الموسم الماضي.

جون تيري يقرر اعتزال كرة القدم

الإصابة تبعد فقير عن منتخب فرنسا

} مدريــد – تكاثرت أســـباب تراجع أداء ريال 
مدريد الإســـباني في الفتـــرة الأخيرة، ويمكن 
أن تلخص البداية الســـيئة لأبطال أوروبا في 
المواســـم الثلاثة الماضية في عناصر عدة، من 
بينها أنه عندما يخســـر أي فريق لاعبا سجل 
30 هدفا على الأقل في تسعة مواسم تواليا، لا 

بد أن يترك ذلك فراغا هائلا.
 ففـــي غيـــاب رونالـــدو فشـــل الفريق في 
التســـجيل في مبارياته الأربـــع الأخيرة التي 
خسر منها ثلاثا، أي أنه لم يسجل على مدى 6 
ســـاعات و49 دقيقة، وهي أسوأ سلسلة له منذ 
عام 1985. في المقابل فشـــل المهاجم الفرنســـي 
كريم بنزيمة الذي بدأ الموســـم بشكل جيد، في 

مواصلة النهج على المنوال ذاته.
لكن المراقبـــين أعربوا عن دهشـــتهم لعدم 
قيام رئيـــس النادي فلورنتينو بيريز بالتعاقد 
مـــع لاعبين في خـــط المقدمـــة لتعويض غياب 
النجـــم البرتغالي، ذلك لأن محاولات الحصول 
على خدمات البلجيكي إدين هازار (تشيلســـي 
الإنكليزي)، أو الانكليزي هاري كاين (توتنهام) 
أو البولنـــدي روبـــرت ليفاندوفســـكي (بايرن 

ميونيخ الألماني) لم تتكلل بالنجاح.
وإذا كان خـــط الهجوم يفتقد إلى الفعالية، 
فإن خط الدفاع لا يدعـــو إلى الاطمئنان أيضا 
لأن شباكه منيت بخمسة أهداف في آخر أربع 
مباريات، وهو أمر غير طبيعي لخط يضم في 
صفوفه ثلاثة مـــن أصل أفضل أربعة مدافعين 
في التشـــكيلة المثالية للاتحاد الدولي (فيفا)، 
بالإضافة إلى تواجـــد البلجيكي تيبو كورتوا 
أفضـــل حارس في مونديال روســـيا 2018 بين 

الخشبات الثلاث.
ولـــم يكن ســـهلا علـــى أي مدرب اســـتلام 
دفـــة فريق توج بطـــلا لدوري أبطـــال أوروبا 
ثـــلاث مرات تواليـــا، بالإضافة إلـــى الاحترام 
الـــذي كان اللاعبون يكنونه له، لا ســـيما بأنه 
عرف كيف يدير دفـــة الفريق. ولم يكن مفاجئا 
أن يرفـــض مدربـــون كبـــار تولـــي المهمة بعد 
زيدان وعلى رأســـهم الأرجنتيني ماوريتسيو 
بوكيتينو، والألماني يورغن كلوب أو الإيطالي 
ماســـيميليانو أليغـــري. وعلـــى الرغـــم مـــن 
الضغوطـــات المبكـــرة التي يواجههـــا المدرب 

الجديـــد لوبيتيغي، فإنه لا يريـــد التفكير في 
إمكانية إقالته بقوله ”هذا الســـؤال لا يشـــغل 
بالي على الإطلاق. أنا أتعايش مع هذا الوضع 

وأعمل على هامشه“.
ذكـــرت تقارير صحافيـــة أن ريـــال مدريد 
الإســـباني وضع عينـــه على مـــدرب إيطالي، 
حال قرر الفريق الملكي إقالة جولين لوبيتيغي 
بعـــد تدهـــور النتائج في الليغـــا. ونقل موقع 
”فوتبـــول إيطاليـــا“ أن ريال مدريـــد يفكر في 
استقدام الإيطالي أنطونيو كونتي حال رحيل 
لوبيتيغـــي، علـــى اعتبار أن مدرب تشيلســـي 
الســـابق هـــو المديـــر الفني الوحيـــد صاحب 

القدرات المميزة، ولا يدرب أي فريق.
وأضـــاف الموقع أن أحد الحلول أمام إدارة 
النـــادي الملكي يدور حـــول ترقية ســـنتياغو 
ســـولاري، مـــدرب فريـــق الكاســـتيا. يذكر أن 
أنطونيو كونتي يخوض حاليا معركة قانونية 
مـــع البلوز، بعدما رفع قضية ضد تشيلســـي، 
بسبب الإقالة غير العادلة له، من وجهة نظره. 
ويهتـــم كونتـــي بالحصول علـــى اعتراف من 
المحكمة بأن تســـريحه من تشيلســـي كان غير 
عادل، بجانب الحصول على 10 ملايين يورو.

بداية كارثية

وفي سياق متصل بســـقوط الكبار أصبح 
المـــدرب الكرواتـــي نيكـــو كوفاتـــش في ”عين 
العاصفـــة“ بعـــد بدايتـــه الكارثية مـــع بايرن 
ميونـــخ الألماني، لا ســـيما أن النادي البافاري 
معروف بعدم تهاونه مـــع الإخفاقات. ما يزيد 
مـــن الضغوط على مدربه الكرواتي، لا ســـيما 
في المواســـم الستة  أن بطل الـ“بوندســـليغا“ 
الماضية فشل في تحقيق الفوز لأربع مباريات 
متتالية لأول مرة في النصف الأول من الموسم 

منذ 2009.
ودخل حامل الرقم القياســـي بعدد الألقاب 
(28) مباراة الســـبت بين جماهيره على خلفية 
تعادلين وهزيمة في الدوري المحلي ومســـابقة 
دوري أبطـــال أوروبـــا، ثم خرج مـــن مباراته 
وضيفـــه منشـــنغلادباخ وهو يجـــر خلفه ذيل 
خيبـــة الهزيمـــة الثانيـــة تواليا فـــي الدوري 

بعد التـــي تلقاها الجمعة الماضـــي ضد هرتا 
برلين (0-2). وبعد الفوز الأول لمنشـــنغلادباخ 
في معقل منافســـه البافاري منذ 2015، ســـئل 
كوفاتش عن مستقبله فكان جوابه ”أعلم كيف 
تجري الأمـــور في كرة القـــدم، وطريقة العمل 
في الـــدوري الألماني وبايرن ميونخ. وأدرك أن 
الوقت الذي ســـتحصل عليه في بايرن أقل من 

أي مكان آخر“.
وحـــاول كوفاتش عشـــية الخســـارة أمام 
منشـــنغلادباخ نزع فتيـــل الانتقادات الموجهة 
إليه من لاعبيه، وأبرزهـــم الكولومبي جيمس 
رودريغيـــز الـــذي كشـــف علنـــا أن الحصص 
التدريبيـــة للمـــدرب الجديـــد لم تكـــن بالقدر 
الكافي من الصرامة، وأن سياسة التناوب في 
التشكيلة تثير غضب بعض النجوم لأن بايرن 
”ليـــس فرانكفورت“، في إشـــارة إلـــى الفريق 

السابق للمدرب الكرواتي.

إثارة القلق

مـــا يثير القلق أن سلســـلة المباريات التي 
عجـــز بايرن عن الفوز بهـــا كانت ضد فرق في 
متناوله تماما على الورق، إن كان أوغسبورغ 
أو هرتا برلين أو أياكس أمســـتردام الهولندي 
أو منشنغلادباخ. ورأى الظهير الأيمن جوشوا 
كيميتـــش أن الافتقاد إلى الإبداع هو الســـبب 
الرئيســـي في الأزمة، مؤكـــدا ”أن الدفاع ليس 
المشـــكلة الكبيرة. لم نخلـــق تقريبا أي فرصة 
ضد منشنغلادباخ. الأمر لا يتعلق بعدم قدرتنا 
على وضع الكرة في الشـــباك، بل المشكلة أننا 
لا نحصـــل على فرص لفعل ذلـــك! نحن بايرن 
ميونخ، ومـــن المفترض أن نســـجل هدفين أو 

ثلاثة كل مرة“.
وســـيحصل كوفاتش على فرصـــة التقاط 
أنفاســـه ومحاولـــة إيجاد الحلـــول مع توقف 
الدوري لأســـبوعين بســـبب المباريات الدولية 
إن كانـــت ودية أو فـــي دوري الأمم الأوروبية، 
وهذا ما تطرق إليه بالقول ”مهمتي هي تغيير 
الوضع… من المؤســـف بالطبـــع أن العديد من 
اللاعبين سيغادرون للانضمام إلى منتخباتهم 
الوطنية، لكن هذا الأمر قد يكون شيئا إيجابيا 

أيضا، سيعطيهم الفرصة لتغيير المشهد“.
عندما تســـتأنف الأندية نشـــاطها، يواجه 
كوفاتش ثلاث مباريات متتالية خارج ”أليانز 
أرينـــا“، ضـــد فولفســـبورغ فـــي 20 أكتوبـــر 
وماينتس بعد ذلك بأســـبوع في إطار الدوري 
المحلي، وتفصل بينهما زيارة صعبة في دوري 

الأبطال لملعب أيك أثينا اليوناني.

الملكي يعاني خلال حقبة ما بعد زيدان  

تبدو ســــــماء ريال مدريد ملبدة بالغيوم خلال حقبة ما بعد المدرب الفرنسي زين الدين زيدان 
الذي اســــــتقال من منصبه نهاية الموسم الماضي، والنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي 
قــــــرر الرحيل بانتقاله إلى صفــــــوف يوفنتوس الإيطالي. وقد بدأت الضغوط تتزايد على كاهل 
المدرب الجديد خولين لوبيتيغي لا سيما بعد فشل فريقه في الفوز في مبارياته الأربع الأخيرة 

في مختلف المسابقات.

على صفيح ساخن

[ إدارة ريال مدريد توجه بوصلتها نحو المدرسة الإيطالية
[ كوفاتش في وجه العاصفة بعد البداية الكارثية لبايرن

جون تيـــري لعـــب أيضـــا 78 مباراة 

الإنكليـــزي  المنتخـــب  مـــع  دوليـــة 

وكان جزءا من الفريق في مونديالي 

2006 و2010

 ◄

باييـــت، لعـــب 37 مبـــاراة دولية مع 

منتخب فرنسا وهو الخيار المنطقي 

للمدرب ديدييه ديشامب لتعويض 

غياب فقير

 ◄

} باريس – بين نجم كرة المضرب الإســـباني 
رافائيـــل نادال، المصنـــف أول في العالم، أنه 
وافـــق على خوض مباراة اســـتعراضية ضد 
غريمـــه الصربـــي نوفـــاك ديوكوفيتـــش في 

السعودية خلال شهر ديسمبر المقبل. 
وســـتقام المباراة بين اللاعبين في مدينة 
الملـــك عبداللـــه الرياضيـــة في جـــدة يوم 22 
ديســـمبر بحســـب ما كشـــف نادال، متوجها 
في حســـابه على تويتر بالشكر ”على الدعوة 
وأتطلـــع بفـــارغ الصبر إلـــى أن ألعب وأزور 

(السعودية) للمرة الأولى“. 
وســـبق لنـــادال وديوكوفيتـــش اللذيـــن 
حصدا معا 31 لقبا في بطولات الغراند سلام 
الأربع (17 للأول و14 للثاني)، أن تواجها في 

52 مناســـبة ويتقدم الصربـــي المصنف ثالثا 
حاليا على منافسه الإسباني 25-27.

الســـعودية سلســـلة مـــن  واســـتضافت 
الأحـــداث الرياضيـــة الدوليـــة في الأشـــهر 
الأخيرة. وأقيمت أول بطولة محترفة للنساء 
في الاســـكواش في يناير، بينما شهد الشهر 
الماضـــي فوز البريطاني كالوم ســـميث بلقب 
الســـوبر العالمـــي فـــي الملاكمة لفئـــة الوزن 
المتوســـط بفـــوزه بالضربـــة القاضيـــة على 
مواطنه جورج غروفز فـــي نزال أقيم بينهما 
فـــي مدينـــة جدة علـــى ”كأس محمـــد علي“. 
وينظر إلى هذه النشـــاطات كجزء من عملية 
الانفتاح التي يقودها الأمير محمد بن سلمان 

منذ تعيينه وليا للعهد في يونيو 2017.

في ســـياق متصل حافظ النجم الإسباني 
نـــادال علـــى موقعه فـــي صـــدارة التصنيف 
العالمي للاعبي التنس المحترفين في نسخته 
الصـــادرة الاثنين، متفوقا على السويســـري 
نوفـــاك  الصربـــي  وعلـــى  فيـــدرر  روجيـــه 

ديوكوفيتش.
 ولكـــن يمكـــن لفيـــدرر وديوكوفيتش أن 
يقتربا أكثر خلال بطولة شـــنغهاي للأساتذة 
التي تقام هذا الأســـبوع، في ظل غياب نادال 

بسبب إصابته في الركبة.
وكان هنـــاك تغييـــرا واحدا فـــي المراكز 
العشـــرة الأولى بعدما صعد الجنوب أفريقي 
كيفـــن أندرســـون إلـــى المركز الثامـــن، مبدلا 

مركزه مع البلغاري غريغور ديميتروف. 

مواجهة استعراضية بين نادال وديوكوفيتش

ريـــات العظيمة ولم

78 مبـــاراة دولية
كان جزءا من 

0 و2010،  200
مم أوروبا 
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ه
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} واشــنطن - تعتــــزم شــــركة أڤايــــا طــــرح 
شبكة تواصل روادها حصريا من برمجيات 
الدردشــــة الذكية لإتاحة فرصة أمام الأخيرة 
للتفاعل مــــع بعضها بطريقة آمنة وسلســــة 
وتوســــيع نطاق فعاليتها، إذ لم تعد شبكات 
التواصل حكرا على البشــــر، بكشف الشركة 
الأميركيــــة عــــن عزمهــــا طــــرح أول منصــــة 
اجتماعيــــة مخصصــــة لروبوتات الدردشــــة 

(شاتبوت).
وتهدف القفــــزة الجديــــدة لإتاحة فرصة 
أمام برمجيات الدردشــــة القائمة على الذكاء 
الاصطناعــــي للتفاعــــل مع بعضهــــا بطريقة 
آمنة وسلسة في سبيل توسيع نطاق خبرات 

وفعالية كل روبوت دردشة.
وقالت الشركة الأميركية المتخصصة في 
تكنولوجيا شبكات الكمبيوتر إنها ستكشف 
عن المنصة خلال أســــبوع جيتكــــس للتقنية 

2018 بمركز دبي التجاري العالمي.
وسيحظى زوار جيتكس بفرصة الاطلاع 
أولا علــــى المنصة ودورها فــــي تمكين جميع 
الشــــركات من فتح حساب تواصل اجتماعي 
خــــاص بروبوتاتهــــا وإضافــــة الروبوتــــات 
الأخــــرى من مختلــــف المجــــالات والقطاعات 

كأصدقاء.
وستتيح المنصة للروبوتات أيضا تقييم 
بعضها البعض، وتخزين مقاييس الثقة وفقا 
لجودة المعلومات المستلمة وآراء وانطباعات 
الزبائن، مما ســــيؤدي إلى تحسين متواصل 
في جودة وســــرعة الخدمة التــــي يقدمها كل 

روبوت.

ورغم الترحيب المتزايــــد الذي تحظى به 
روبوتات الدردشــــة في قطاع خدمة الزبائن، 
تواجــــه هذه التقنية قصورا رئيســــيا يتمثل 
في كونها متخصصة في مجال معين وقادرة 
علــــى إدارة مجموعــــة محــــدودة نســــبياً من 

الحوارات.
ويحد ذالك بشكل ملموس من قدرتها على 
تلبية احتياجات الزبائن بشــــكل كامل وفعّال 
عندما يطرحون عليها أسئلة لم يتم تدريبها 
للإجابة عليها أو خارجة عن نطاق المؤسسة 

المشغلة لهذه الروبوتات.
أجرتهــــا  علميــــة  دراســــة  وتوصلــــت 
أڤايــــا فــــي عــــام 2018 شــــملت آراء 8 آلاف 
مســــتهلك حول العالم، إلــــى أن 80 بالمئة من 
المشــــاركين يتوقعون اســــتجابة فورية على 
كافة تســــاؤلاتهم من البنوك والمستشــــفيات 

والفنادق وحتى حكوماتهم.
ويمكن للشــــركات الاســــتفادة مــــن مزايا 
روبوتات الدردشــــة لتجــــاوز المعوقات التي 
يفرضهــــا نقــــص الكــــوادر البشــــرية وتلبية 
توقعات الزبائن قــــدر الممكن من خلال تقديم 
تجــــارب سلســــة وذكيــــة عبر مختلــــف نقاط 

التواصل.
ومن المتوقع أن تتحكم روبوتات الدردشة 
فــــي 25 بالمئــــة من عمليــــات خدمــــة الزبائن 
وإدارتهــــا في المؤسســــات والشــــركات على 

مستوى العالم بحلول عام 2020.
مطــــوري  أن  إلــــى  الإشــــارة،  وتجــــدر 
الروبوتــــات يســــعون جاهديــــن لتزويدهــــا 
بخصائــــص أكثــــر قربا مــــن البشــــر، حيث 

ابتكــــر باحثــــون في معهد ماساشوســــيتس 
للتكنولوجيــــا فــــي الولايات المتحــــدة تقنية 
جديدة لمســــاعدة الروبوتات على التحرك في 

البيئة المحيطة بهم، مثلما يفعل البشر.
وتعتمد هذه التقنيــــة على وضع نموذج 
تخطيــــط للحركة يســــمح للروبــــوت بتحديد 
كيفيــــة الوصــــول إلــــى هدفــــه عــــن طريــــق 
استكشــــاف البيئــــة المحيطة بــــه وملاحظة 

واســــتغلال  الأخــــرى مــــن حوله  العناصــــر 
خبراته الســــابقة التي اكتســــبها في تجارب 

مماثلة.
وســــوف تخلق ”معادلة تخطيط الحركة“ 
التــــي يتم تغذية الروبوت بها ”شــــجرة“ من 
الخيــــارات المتاحــــة من أجل اختيار المســــار 
الصحيح، بحيث أن الروبــــوت الذي يحتاج 
إلــــى الحركة داخل غرفة ما من أجل الوصول 

إلى الباب، على ســــبيل المثال، ســــوف يقوم 
بعمليــــة بحــــث تدريجية قبــــل أن يتحرك في 

أفضل مسار ممكن للوصول إلى الباب.
وأضاف الباحث ين ليونج كو الذي شارك 
في التجربة، أن ”الفكرة وراء هذا العمل هي 
إضافة خبــــرة التعلم من التجارب الســــابقة 
إلــــى الروبوتات من أجل زيــــادة قدرتها على 

التخطيط“.

تستعد شركة أميركية لتقديم منصات تواصل اجتماعي فريدة من نوعها، لزوار أسبوع 
جيتكس للتقنية ٢٠١٨ بمركز دبي التجاري العالمي، روادها من الروبوتات لإتاحة الفرصة 

أمامها للتفاعل مع بعضها البعض بطريقة آمنة وسلسة.

تواصل فريد من نوعه بين الآلات

”تبقـــي علـــى خيـــر آ فضيلـــة، يســـقط   {
الاســـتعمار“ كلمـــات رددها الشـــاب الريفي 
”مقداد“ في المسلسل التونسي ”قمرة سيدي 
الـــذي يصـــور حقبـــة هامة من  محـــروس“ 
التاريخ التونسي تعود إلى أربعينات القرن 

الماضي.
أذنـــت الكلمـــات بتغيير حيـــاة ”مقداد“ 
عندما هرب ليلة زفافه مع حبيبته ”حلومة“، 
تـــاركا فضيلـــة المـــرأة الخمســـينية الغنية 
المتســـلطة ترقص وســـط الحضـــور متنازلا 

بذلك عن الثروة والجاه.
وكمـــا نهايات قصص الأطفال فقد ”عاش 
مقـــداد وحلومة بعدها حياة بســـيطة لكنها 

سعيدة“.
قصد مقداد بعبارة ”يســـقط الاستعمار“ 
لتونـــس  حينهـــا  الفرنســـي  الاســـتعمار 
والاســـتعمار النفســـي الـــذي ســـلطته عليه 

فضيلة التي فرضت عليه الزواج بها.
إن الاســـتعمار يتجـــاوز الأوطـــان إلـــى 
الأشخاص ممثلين في نفسياتهم وأجسادهم.

وكمـــا أن فـــك الاســـتعمار عـــن الأوطان 
يتطلب ثورة تقدم فيهـــا التضحيات وتدفع 
فيها الدماء ثمنا للتحـــرر في أحيان كثيرة، 
فإن فك الاســـتعمار عن الأنفس يتطلب ثورة 

هو الآخر من نوع آخر.
فالزوجة التي تقـــرر التخلي عن زوجها 
الظالـــم وتضع حدا لســـطوته عليها ضاربة 
بعـــرض الحائط كلام الناس حـــول التحمل 
لأجـــل الأطفـــال تســـقط اســـتعمارا لتربي 
أطفالا غير خانعين، لهم رأي وموقف وحياة 

مستقرة.
وذلـــك الموظـــف الذي تخلـــى عن وضعه 
الحالي المقبـــول لأنه ليس الأســـوأ على كل 
حال، وتطلع إلى التفوق أســـقط اســـتعمارا 

أيضا لأجل مستقبل أفضل.
حتـــى ذلك الســـافل الذي تعلم أســـاليب 
الخنوع بهـــذه الحياة منذ نعومة أظفاره، لا 
ســـيما التملق للوصول إلى هدفه حين يقرر 
التخلي على ذلك فهو يسقط استعمارا لأجل 

الكرامة.
قِس علـــى ذلك بقيـــة المرافـــق الحياتية 
المختلفة، حيث يمكننا أن نســـقط كل مظاهر 
الاســـتبداد الذي تغلغل في ذواتنا وحياتنا 

عميقا جدا بثورة نفسية.
والحقيقـــة أن الثورة النفســـية، هي تلك 
المرحلة التي يصل إليها الإنســـان وهو قادر 
أن يقـــول لذاته ولمجتمعـــه ”لا“ فتكون إرادة 
الإنســـان وحدها هي التي تحدد أهدافنا لأن 
حياة بلا هـــدف لا تختلف كثيـــراً عن حياة 

باقي الحيوانات!
وتحيي الثـــورة النفســـية الأنفس الميتة 
وقـــد تغير هـــذه الثـــورة حياتنا بـــل وحياة 

المجتمعات.
في كل الحالات يتطلب إسقاط الاستعمار 
عن أنفسنا ســـواء كان مسلطا من أشخاص 
يخضعوننا أو طاقات ســـلبية تتملكنا قرارا 

ذاتيا نابعا من اقتناع تام.
وكما قال مصطفى صادق الرافعي ”إن لم 
تزد شيئاً على الدنيا كنت أنت زائداً عليها“.

صباح العرب

يسقط الاستعمار

لبنى الحرباوي

(شاتبوت) منصة تواصل سلسة وآمنة للمحادثة بين الروبوتات

}  لنــدن - يبـــدو الأمر وكأنـــه جانب من أفلام 
الإثـــارة والتشـــويق، فمنذ ما يقـــرب من ثلاث 
ســـنوات، يتجـــول ما يســـمى بـ“قاتـــل القطط 
في كرويدون“ بشـــكل حر فـــي بريطانيا، ويثير 

الخوف في قلوب أصحاب الحيوانات الأليفة.
وتم العثـــور علـــى أكثـــر مـــن 500 حيوان 
-معظمها قطـــط بجانب ثعالـــب وأرانب- وقد 
تم قتلها وتشويهها بوحشية، غالباً في محيط 

المدارس ورياض الأطفال والملاعب.
وكانـــت الشـــرطة خلصـــت فـــي ســـبتمبر 
الماضي إلى أن قاتل الحيوانات الأربعمئة التي 
انتشـــرت جيفها في لندن وأغلبيتها من القطط 

ليس سفّاحا غامضا بل إنها ثعالب.
ومـــع ذلك يتم رصد مكافـــأة قيمتها 13 ألف 
دولار لمن يقدم معلومات عن القاتل الذي لم يتم 
التعرف عليه بعد، على الرغم من جهود الشرطة 
ومجموعات حماية الحيوانات في هذا الشأن. 
ويقود التحقيق زوج من محبي الحيوانات من 

جنوب لندن.
ويجلس توني جينكينـــز وبوديكا رايزينج 
بمقهى في محطة ”إيســـت كرويـــدون“، وتقوم 
رايزينج – التي تفضل عدم الكشـــف عن اسمها 

بتلقي المكالمـــات وتكتب على جهاز  الحقيقي – 
الكمبيوتـــر المحمول الخاص بهـــا، بينما يقوم 
جينكينـــز بفحـــص صنـــدوق الـــوارد الخاص 
بصفحة الفيســـبوك الخاصة بجماعة ”ساوث 

نوروود لحرية وإنقاذ الحيوانات“.
وقام الشـــخصان بتأســـيس مـــأوى خاص 
للحيوانات في عام 2014. ويتم أخذ الحيوانات 
الضالة إلى منزلهما، الذي يعيشـــان فيه حاليا 

مع أكثر من 30 قطا وكلبين ويربوع.
وتضم صفحتهما على فيسبوك أكثر من 26 
ألف تسجيل إعجاب بالصفحة، وفي بريطانيا، 
يشـــتهران بكونهما الزوجـــين اللذين يطاردان 

”قاتل قطط كرويدون“.
وبـــدأت تحقيقاتهما في 22 ســـبتمبر 2015، 
عندمـــا تلقيا مكالمـــة هاتفية من شـــخص عثر 
على جثة مشـــوهة لقطة نافقة مقطوعة الرأس 

والذيل، في كرويدون.
وبعد تقارير وسائل إعلام محلية وعريضة 
تضـــم 50 ألف توقيع، اســـتعانت شـــرطة لندن 
بأحـــد أخصائي الطب الشـــرعي لتأكيد أنه من 
المحتمل جدا أن يكون الشـــخص نفســـه قد قام 
بقتل وتشـــويه ما لا يقل عن 23 قطا باستخدام 

نفس الأســـلوب: وهو القتل بصدمـــة حادة ثم 
التشويه بسكين.

وبـــدأت المخاوف تتزايد من أن القاتل يمكن 
أن يشـــعر بالملـــل في نهاية الأمـــر ويتحول من 
حيث قام  قتـــل الحيوانات إلـــى قتل البشـــر – 
العديد من الســـفاحين المعروفين، بتجريب على 
الحيوانات قبل استهداف ضحاياهم من البشر. 
ومن دون الاتصال بالشرطة بشكل رئيسي، 
فإن رايزينج وجينكينـــز يواصلان عملهما من 
تلقاء نفســـهما مـــرة أخرى. وبالـــكاد يمكنهما 
مواكبة العـــدد المتزايد من الحيوانات المقتولة. 
ويتـــم الاحتفاظ برؤوس وجثث القطط المقتولة 
التي لا يمكـــن إعادتها إلى أصحابها في جهاز 

تجميد (فريزر) في منزلهما.
ويعتقـــد كل مـــن رايزينـــج وجينكينـــز أن 
الجاني – أو ربمـــا الجناة – يعملون في مجال 

يتطلب الكثير من السفر بالسيارة.
وأضافت رايزينج ”هذا من شـــأنه أن يفسر 
مشـــاهد الجريمة العشـــوائية في جميع أنحاء 
البلاد“. لكن ليس لدى أي منهما ما يقولانه عن 
كيفية اعتزامهما بالتحديد ضبط القاتل، مؤكدة 

”لا شيء.. سنضبطه“، في إشارة إلى القاتل.

} تونــس - رفضت الســـلطات المحلية جنوب 
تونس الترخيص لتصوير فيلم أجنبي بسبب 
تضمنه مشـــاهد تجسد اســـتبدال راية تنظيم 

داعش بالراية الوطنية.
التونســـية  وكانت شـــركة ”ســـيني فيلم“ 
تقدمت بطلب ترخيص لتصوير مشـــاهد لفيلم 
أجنبي فـــي منطقة قصر غيـــلان الصحراوية 
التابعـــة لمحافظـــة قبلي (جنوب البـــلاد)، لكن 

والي الجهة رفض الترخيص لها.

وقال الوالي ســـامي الغابـــي في تصريح 
”يتضمـــن الفيلم  خـــاص لإذاعـــة ”جوهـــرة“ 
مشـــاهد لحالات فوضى وحـــرب، كما يتضمن 
مشهدا لإنزال الراية الوطنية ورفع راية ليبية 
أو داعشـــية“. وأوضح ”بنينا موقفنا الرافض 
على الســـبب التالي، وهو أنـــه لا يجوز إنزال 

الراية الوطنية بأي حال من الأحوال“. 
وتستقطب الصحراء التونسية في العادة 
شـــركات الإنتاج العالمية التـــي تولت تصوير 

عـــدة أفلام في الســـابق من بينهـــا أحد أفلام 
السلسلة الشهيرة لـ“حرب النجوم“.

ويعتقد الوالي أن محتوى الفيلم يتعارض 
مـــع عمليـــات الترويج للســـياحة التـــي تقوم 
بها الســـلطات المحلية، بما فـــي ذلك التعريف 
ســـياحية  كوجهـــة  غيـــلان  قصـــر  بمنطقـــة 
صحراوية ومنطقة آمنة، لا ســـيما مع انطلاق 
الموســـم الســـياحي الصحـــراوي منـــذ مطلع 

الشهر الجاري في الجهة.

زوجان بريطانيان يحاولان فك لغز قاتل القطط

تلقت المطربة المصرية مدينة تونسية تمنع تصوير فيلم يرفع علم داعش
شيرين عبدالوهاب، 

بمناسبة احتفالها بعيد 
ميلادها، أمس، هدية 

خاصة من زوجها المطرب 
حسام حبيب، عبر حسابه 

الرسمي على إنستغرام، 
حيث لم يكتف بتهنئتها 

بل طرح الإعلان الترويجي 
لأغنيتها المصورة الجديدة 

{نساي}، وهي من ألبومها 
الغنائي الجديد.

J

تزايد المخاوف من أن قاتل القطط قد يشعر بالملل في نهاية الأمر ويتحول إلى قتل البشر

ي ج ور ي
{نساي}، وهي من ألبومها

الغنائي الجديد.
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